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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَ له» ومن يضلل 
فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله.ء وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا 
وقدوتنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي العربي 
المكن ثم الندي»: أ تس روسو لاله سناع يوا نه سول الله إلى 
الثقلين الجن والإنس» وإلى العرب والعجمء وأنه خاتم النبيين» وأنه 
لا نبي بعده. 

أشهد أنه بَلَّعَ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في 
الله حى جهاده حتى أتاه من ربه اليقين» فصلاة الله وسلامه عليه 
وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإني أحمد الله انق عليه الخير كلهء وأسأله المزيد من فضله. 
وأسأله لك أن يُصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتناء ثم أسأله اة 
أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول. 


صب 
0 ترجمة المؤلف07) 

الإمام العلّامة أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن تميم المقريزي المصري الشافعئٌ» أصله من 
بعلبك» ولكنه مصري المُولِد والوفاة» مولده في سنة ست وستين 
وسبعمائة» وتُوفي سنة خمس وأربعين وثمانمائة. 
ه نشأته : 

قال الحافظ ابن حجر كن : «نشأ نشأة حسنة» وحَفِظ كتابًا في 
مذهب أبي حنيفة تبعًا لجده لأمه الشيخ شمس الدين بن الصائغ 
الأديب المشهورء ثم لما ترعرع وجاوز العشرين ومات أبوه سنة 
ست وثمانين تحول شافعيًا). 
ه ثناء أهل العلم عليه : 

قال الحافظ ابن حجر كته : «وكان إمامًا بارعًا مُفَئَّنَا مُتقِنًا 
ضابطا ديّنًا حيرا مُجبًا لأهل السنة» يميل إلى الحديث والعمل به 
حتى نسب إلى الظاهر». 

وقال الشوكاني كك : «وكان متبخرًا في التاريخ على اختلاف 
أنواعه» ومؤلفاته تشهد له بذلك». 
ه مؤلفاته : 

]١1[‏ «إمتاع الأسماع بما للنبي ييه من الأحوال والأموال 
والحفدة والمتاع». 

[1] «البيان المفيد الفرق بين التوحيد والتلحيد». 


)1( ترجمته في : الإنباء الغمر بأبناء العمرا لابن حجر (۹/ ۱۷۰ - «(IVY‏ واشذرات 
الذهب» لابن العماد (لا/ 2705 508), و«البدر الطالع» للشوكانى (۷۹/۱۔ ۸۱). 


006 حم 
ا ڪڪ ڪڪ 

[۳] «درر العقود الفريدة لترجمة المعانى المفيدة». 

]٤[‏ «تجريد التوحيد المفيد»» وهو كتابنا هذا. 
0 موضوع الرسالة : 5 

هذه الرسالة ال في توحيد العبادة» وهي من المؤلّفات 
الفريدة في بابهاء حتى فقيل : «إنه لم يُولّف قبله في توحيد العبادة»). 

وكان العلماء السابقون يُوْلْفُونَ في توحيد الأسماء والصفات 
كما ذكر الإمام البخاري ينه في «كتاب التوحيد» في آخر «الجامع 
الصحيح»» ويتكلمون عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات؛ لأن أهل البدع يُنكرون الأسماء والصفات 
ويؤولونهاء لكن التأليف الخاص في توحيد العبادة والألوهية إنما 
شاع عند المتأخرين» وهذا الكتاب من أوائل الكتب التي لفت في 
توحيد العبادة خاصّة» فمن هنا تبرز أهمية هذا الكتاب» ومنها : 
«کتاب التوحيد) رمام محمد بن عبدالوهاب نه وهو متأخر٬‏ 
وكتابه عظيم لم يُولْف مثله وعلى منواله» وهو في توحيد العبادة 


ست 


خاصة. 


وقد اعتمد الإمام المقريزي كث في هذا الكتاب على نقول عن 
الأئمة والعلماء»وأكثره منقول من كتابين للإمام ابن القيم كه 
«الجواب الكافي»و«مدارج السالكين»» وكتاب «مدارج السالكين» 
كتاب عظيم وفيه بحوث عظيمة» ولكن هناك أيضًا كلام للمؤلف كأ 
يعتذر فيه عن الهروي صاحب «منازل السائرين»؛ وقد يكون فيه 
كلمات مسايرة لبعض الصوفية لكن الكتاب عظيم»ولكنه درن 
الهروي؛ لأن الهروي له مواقف مشكورة في الردٌ على المبتدعة نفاة 
الصفات» لكنه لما جاء في باب السلوك وافقهم فهو يعتذر عليهم»ء 


مق المقدمة 
o I CE‏ 
وشيخ الإسلام يعتذر عنه فيقول: 

شيخ الإسلام حبيب إليناء ولكن الحق أحب إلينا منه'") 

ونقل أيضًا كن من «الفوائد» و«بدائع الفوائد»» ونقل أيضًا عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية كلف فهو منقول من كشب شيخ الإسلام 0 

تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى» ولكن المؤلف كف 
يعزو لهماء ولعل له عذرّاء وهو أن كثيرًا من الناس في زمنه قد 
انصرفوا عن كتب ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله بسبب تنفير بعض 
الناس» فلهذا قصد المؤلف كلم أن ينقل من كُتُبهما ولا يعزو لهما 
حتى ينتفع بکتابه. ۰ 

ونقل المؤلف كث أيضًا في أول الكتاب عن الإمام الغزالي 
كله من «إحياء علوم الدين»» وهذا القدر الذي نقله عنه عليه بعض 
التعليقات اليسيرة» ومع ذلك فهو كتاب عظيم كما ذكر المؤلف كل 

جم الفوائد بديع الفرائد»» فوائد عظيمة في توحيد العبادة قل 

TT‏ الفوائد والمعاني والموضوعات مجموعة في كتاب مثل 
هذا الكتاب» فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب ويتفهمّه 
ويتأمّل معانيه حتى يستفيد 

والكتاب قد حققّه و ا - وفقه الله 
-فجمع مخطوطاته وقابل بعضها ببعض حتى أخرج لنا هذه النسخة 
الجيدة ‏ فجزاه الله خيرا . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 
ّ 


© ڪتبه 
داع رین یداه الراجي 


.)۴۷ /۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 


م د 22 مك وم 


قي بان منرلة غلم التوحيل لاسيها 
وأن هناك من يُرْهُدُ في تعلمه 


o 01 PEGE 
ES ل لول ول و1 الو‎ 3 

الا شك أن التوحيد والعقيدة السليمة هو الأصل الذي لس عله 
الأعمال» فلا تصح الأعمال إلا بالاعتقاد الصحيح› ومن لم يبن 
أعماله على اعتقاد صحيح فإنه على شفا جرفي هار كالذي يبني بينًا 
على الراب من غير اسان فلابد فين الأساس :وهو الاغعتقاد 
السليمء بتوحيد الله في أسمائه وصفاتهء وفي ربوبيته» وفي ألوهيته. 

وأعمال العباد من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وصلة مبنية 
على التوحيد» فمن لم يوخد الله لا تصح أعماله. فالذي يذبح 
لأصحاب القبور أو ينذر لهم أو يدعوهم من دون الله أو يطوف 
بقبورهم تقَرَبًا إليهم فإن أعماله حابطة باطلة؛ لأنه لم يؤسس أعماله 
على التوحيد الذي هو آضاالدين اباس ال 

والذي لا 1 وهو لا يدري؛ في 
«الصحيحین»“ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ونه قَالَ: گان اناس ادون 
رسول ا 3 عن ١‏ الْحُيْرِ ES‏ مَكَافة أن يَذْرِكَنِي») 


3 


فَقَلْتُ : ارول ا اق ا الله بهذا الْجَيْرٍ 


)1( أخر جه البخاري» كتاب المناقب» باب «علامات النبوة في الإسلام؟» رقم 


)1°( ومسلمء كتاب الإمارة» رقم (IA)‏ 


مسقم ٠‏ فصل في بيان منزلة علم التوحيد... 


نهل بغ هذا الغير ين ۴ء قَالَ: «تعم». فُلْثك: «وَهن خد ذَلِك 
الف مِنْ عير #». قَاكَ: : عم ونيو دَخرنًا) قُلْتٌ؛ اوَمَا دخنه ؟ى 
ا ت: كوم بَهِدُونَ بجر هذيي غرف و ِنْهُمْ وره قلتُ: ُهل بَْدَ 
ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرْ؟4. قَالَ: ١نَعَمْ‏ ا إِلَى واب جَهَتَمَ مَنْ مَنْ 
أَجَابَهُمْ إِلَبْهَا كَذَقُوهُ فِيهًاه. قُلْتُ: «يّا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنَاكء فَقَالَ: 
هم م جِلْدَيَنا لر استيا » قلت : «قَما ري إن اور 
ذلك ؟» قَالَ: اتََرّم جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَإمَامَهما»› ولك“ «قإن لم 
يكن م جَمَاعَة و إا ؟» قَالَ: «قَاْئَزِلْ يَلْكَ الْفِرَقَ كُلّهَاء وَلَوْ 
أَنْ تَعَضٌَ ِأَضْلٍ شجَرَةٍ حَتّى تی يُلْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَّى ذَلِكَ». فسأل 
حذيفة ويه وجزاه الله خيرًا هذه الأسئلة واستفاد المسلمون منهاء 
يسأل عن الشر يقول: #محافة أن يڏرکيِي٤›‏ وروي عن عمر بن 
الخطاب وليه أنه قال: «إنما تقض عُرى الإسلام عروة عروة إذا 
دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية»"» فإذا دخل في الإسلام 
من لا يعرف الجاهلية يقع في الشرك وهو لا يعلم؛ لا يدري فيظن 
أنه توحيد» مثل: عُبَّاد القبور» يطوفون بالقبور ويذبحون لهم 


)01( ذكره شيج شيخ الإسلام ابن ت يوسي تيمية ك في مواضع من كتبهء منها منها : : «منهاج السنة 
النبوية» 7 ) امجموع الفتارى» (١٠/٠١٠)ء‏ وكذا ابن القيم كه في 
«مدارج السالكين» /١(‏ 47 7): و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ 590). 
وهو بمعناه عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/١٠5).والحاكم‏ في 
«المستدرك» (5/ )٤۷١‏ عن المستظل بن حصين قال : خطبنا عمر بن الخطاب 
فقال: «قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب». فقام إليه رجل من 
المسلمين فقال : «متى يهلكون يا أمير المؤمنين ؟4» قال : «حين يسوس أمرهم 
من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول ». 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


فصل في بيان منزلة علم التوحيد... ناكم 


يقولون e‏ ميحبة للصالحين؛ هدا تسِقُّم؛ هذا 
اعلا وق أله نعم تكرهون الصالحين ولا تُعطونهم حقوقهم!؛ 
هكذا 58 الشرك حقوقًا للصالحين» وصرفوا لهم التوحيد وجعلوه 
مز رتهم قالع لا يعرف الجاهلدة تفع في التدرك رفو لا 
يدري» ولهذا كان الصحابة ون أفضل من أولادهم؛ لأن الصحابة 
عاشوا في الجاهلية وخَبَرُوا الشرك وذاقوا مرارته وعَرفُوه فلا يقعون 
فيه مرة أخرى» بخلاف أولادهم الذين نشؤوا في الإسلام وهم لا 
يعرفون الجاهلية فيقع في الجاهلية والشرك وهو لا يدري أنه شرك. 

إذّا لا يُدَّ أن تعرف الجاهلية حتى لا تقع فيهاء وتعرف الشرك 
حتى لا تقع فيه» وكُنْ كحذيفة ونه يسأل عن الشرّ مخافة أن يقع 
فة وأما قوك الاسان ‏ '(أنا"لبيت مركا رورض :عن التوحيه 
فهذا نوع من الإعراض» قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
كب : «اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرةء ...» العاشر: 
الإعراض عن دين EE‏ وقال تعالى: 
موان كفروأ عم عَم أ أ مَعْرصُونٌ 4O‏ [الأحقاف: .]٣‏ 

ومن هنا ي يتبيّن عظم وأهمية التوحيد» وذلك من خلال دراسة 
كتنب الخد والعقائد على طريقة يقة السلف» فالذي يرهد فيها فإنه 
يُزْمّد في الأمر الذي بعث الله به رَُسُّلَهُه وأنزل به كُتْبَهُ ولأجله خلق 
الله الخلق» والقسم النامن. إلى شغي ووا ورس وكافرء ولأجله 
خْلِقَتِ الجنةٌ والنارء فلا يرهد في تعلّم التوحيد إلا شخص جاهل» 
أو أنه مُشرك بريد أن يدعوا إلى الشّرك ويُنفرٌ من التوحيد. 


.)١١١ /۲( «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ )١( 


ق فصل في بيان منزلة علم التوحيد... 
15ت تت کے 


المِلَّةِ لا يمكن أن يُرْهّدَ فيه ولا أن يصرف الناس عنه» والنبى 
ظل بمكة ثلاثة عشرة سنة يدعو الناس إلى ايده ورل لات 
ايا أَيُهَا النّاسُ قُولُوا «لا إِلَهَ إلا الله تُفْلحوا»' ولم تنزل فرضية 
الصيام ولا الزكاة ولا الج ولا الأذان ولا الحدود إلا في المدينةء 
وأما الصلاة ة فمن عظم شأنها فإنها شرِعَت قبل الهجرة ET‏ 
قلات سنين» أما صلاة الجماعة والأذان فقد فُرِضًا في المدينةء 
وكل ذلك اعا اريه تت لطالت العلع. والمسلم أن مى 
بالتوحيد والعقائد. وأن يحرص على فهمهاء E‏ الله 
وبكلام رسوله كل بفهم أهل العلم؛ حتى يَسْلَمْ له ديئةُء ويصلحٌ له 
توحيدة» وحتى يكون من أولياء الله وأحثيانة: 

نسأل الله تحقيق الو خد وتخليصّه وتثنقيته من مواقت الشرك؛ 
و ار شل من قورب د اة ي 
حساب ولا عذاب» ومن حقّقّه وهذبَه و وصمَّاهُ من شوائب 
الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة من أول وهلة فضا من الله تعالى 
وإحساناء ومن لقي الله بتوحيد مُلطَلحْ فهو على خطر من دخول 
النارء ومن لقي الله بالشرك فهو من أهل النار المخلدين فيها ‏ نسل 
الله السلامة والعافية . 


® © © 


)۱( أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ 597) من حديث ربيعة بن عباد الديلي» وكان 
جاهليًا فأسلم كله. 
قال الذهبي: «إسناده قوي». «تاريخ الإسلام» (151/1). 
وأخرجه ابن خزيمة فى اصحیحه» »)١09(‏ وابن حبان فى اصحيحه» (565317) 
من حديث طارق بن عبد الله المحاربى وء وصححه اي الملقن فى «البدر 
المنيرة ١ .)589 /١(‏ ۰ 


فصل في الحثّ على العلم وإخلاص النية فيه ی 


EEE 00‏ 
ا ا 
إن تمل العل وتعليمه من أفضل القّربات وأجلّ الطاعات» حتى 
إن طلب العلم مقدّمٌ على نوافل العبادات من الصلاة والصيام 
والحج» فلو تعارض طلب العلم مع نوافل الصلاة وقيام الليل وصلاة 
الضحى يُقدَّم طلب العلم» وكذلك لو تعارض طلب العلم مع صيام 
نفل كصيام الأثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام 
يوم افطار يوم أو صيام يوم وإفطار يومين فالمُقدّمِ طلب العلم» وما 
داك ِل لان تعلم العلم وتعليمه نفعه مُتعدٌ؛ يقد لإنسان نفسَة ههن 
الجهل»ء وينقذ غيره أيضاءفئه» 0 في الإنسان أنه لا يعلم کما 
قال تعالى: ول أحْرَحَكُم ين رن اتیک لا فلموت سيا وجل 
کم السَّمَعٌ الاس الأ کہ یکروت 0 € [التحل: [YA‏ 
وليغتبط طالب العلم بهذا الخير وهذه النعمة التي ساقها الله 
إليه؛ لأن ذلك من علامات إرادة الله الخير للعبد أن يُوجَهّهُ إلى 
طلب العلم وال في دين لله والمِْرِ في شريعة الله كما ثبت في 
«صحيح مسلم» عَنْ أي هريره طفن ال : ال رَسُولُ اللو 4 
«وَمَنْ سَلَكَ طرِيقًا َْتَمِسُ فيه ع لما سَُلَ الله له به طريقًا إلى الْجَنّء 


.)5199( أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم‎ )١( 


فصل في الحث على العلم وإخلاص النية فيه 
وفي «الصحيحين؛ 230 : عَنْ مُعَاوِيَةَ بن ار 3 فق يفول سيق 
النبِىَ ب يمول : من يرد الله به حَيْرًا يُمَمَههُ يفقهه في الدّينِ»ء قال 
الإسلام ابن تيمية كأله: «وكل من أراد الله به خيرًا 5 بد أت بققهه 
في الدين» فمن لم يُقَمَهْهُ في الدين لم يرد الله به خيرًا»”". 
وميّرّ الله تعالى العلماء ورفع شأنهم» قال تعالى: يرمع امه لذبن 
ءامنا من یکم i‏ لذبن أو لعلو َيب [المخادلة: ١‏ وقال تعالى: «ِكُلٌ مَل 
يسوی أل ا دالب لا يعمو لما نكر ولا الألسي 6 تر : 66. 
وقرن الله تعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على 
أجل مشهود وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية» قال تعالى : و 
آل اه له إل إلا هو والمليكة وولا لير كايا بالقِسَط لآ إِلَهَ إلا هو 
َد احير سيكب 063 ال ممراد: ۸ وأمر الله تعالى نبيه َة أن يسأله 
الزيادة من العلم فقال: #وقل ر رب ب ذف عِلَمَا € لل: ٠4‏ ولم يقل 
«ربٌ زدني ما( أو «جامًا» أو «سلطانًا». 
والعلم الشرعي وراثة الأنبياء» فالأنبياء ودَنُوا العلم ولم E‏ 
00 ولا درهماء عن أبن الذردَاء طف قال : سَمعْت رسول الله کیا 
: ون الْعُلَمَاءَ وَرَنَةُ ةٌ الْأنبيَاء إن الْأنْبيَاءَ لم يوروا ديئَارًا وَلَا 
354 وا ايلم > فمن أَحَدَهُ أَخَدَّ بحَظ واف 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب العلمء باب «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»» 
رقم 10 ومسلم. كتاب الزكاة» رقم ,)1١1"7(‏ 

(۲) «مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية (۲۸/ .)8١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب «الحث على طلب العلم». رقم (53141)» 
والترمذي. كتاب العلمء > باب (ما جاء في فضل الفقه على العيادة»» رقم 
«(YTIAY)‏ وابن ٠‏ ماجه› في المقدمةء باب «فضل العلماء والحث على طلب 
العلما» رقم (۲۲۳)» وأحمد (1935/0). 


فصل في الحتّ على العلم وإخلاص النية فيه 
ل مر ل ا ال رَسول الله 0 
«وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسٌُ فيه عِلْمّا سَهَلَ الله لَه به طَرِيمًا إِلَى الْجَنَدَاء 
دبك طالب الله أن تحط نة الع الى ساف الاك 


وعليك أن تُجاهد نفسك على الإخلاص لله تعالى في طلبك 
العلم؛ لأن تعلّم العلم عبادة» والعبادة لايد لها من الإخلاص» فلا 
تصح عبادة لله إلا بالإخلاص والمتابعة؛ قال تعالى: إقّن كن را 
ل 5-5 فلا ع صلا ولا شرك بعبادة ربد أ ١‏ €6 الكيف: C11‏ 
وقال تعالى: رمن نم م إل أل وهر يق تقر انت 
بالعروة الوق ولل آله علقبة به الأمور © القتان: ۲ يقول ا مخبرًا 
عمن أسلم وجهه لله أي : أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع 
شرعه» ولهذا قال: وهو محسن ې أي: في عمله باتباع مابه أمر 
وتر ما عنه زجر ظقَقَدٍ متمق بالخروة الوتي» أ : فقد أخذ موثمًا 
من اله ما آنه لا تعدة ٠‏ قلائد من الإخلاضن > فتساجد الانساة 
سه على الاتلام دانايتعلم الطلع تنا له وده ولِيُنْقِذُ نفسه من 
الجهل ويُنْقِذْ غيره. قال مهنا : قلت لأحمد بن حنبل: «ما أفضل 
الأعمال؟». قال: «طلب العلم لمن صخت نيته»» قلت : «وأي شيء 


تصحيح النية؟)» قال: «ينوي يتواضع فيهء وينفي عنه الجهل» ". 


= وقد ذكرهٍ البخاري في «صحيحه) /١(‏ ۳۷) بغير إسناد» قال : «يّاب الْعِلْمُ قبل 
الْقَولٍ وَالْعَمَل؛ قول الله و تَعَالَى : تعر أنه لآ إِلَهَ ب ا [محمّد: 5 قدا 
الْعِلْم وَأنَّ الْعْلَمَاء هم ورثة َه الأَنييَاءِء و الْعِلْمَ مَنْ اده آخڌ بحص وَافِر». 
قال ابن الملقن : «هذا الحديث صحيح). «البدر المنير“(۷/ /041). 

0010 تقدم تخريجه. 

(۲) «تفسير ابن كثيرة .)٤٥۱/۳(‏ 


فصل في الحث على العلم وإخل ص النية فيه 


o 649 5 5‏ عم o‏ 3 و سلا ت 04 7 5 2 

وفي «الص حيحين» عن معاوية بن ابي سفيان وه يَقول: سيعت 
2 ات سر 5 س نادير ا o4‏ چن . - 08 8 

النبى َيه يَقول: «مَنْ يرد الله به خَيرًا يفقهه فى الدين». قال شيخ 
9 ا و7 53 2 


8 ره 0 0 85 5 اع > ير 
الإسلام ابن تيمية ككث: «وكل من أراد الله به خيرًا لا بد أن يمقهه 
)۲( 


EEG) 


في الدين» فمن لم يفقهُه في الدين لم يرد الله به خيرًا» 

ومَيّرَ الله تعالى العلماء ورفع شأنهم» قال تعالى: يرع اھ لذن 
ءامنوا م: وال وو لْعِلْوَ دته [المجادلة: 01١1١‏ وقال تعالى : موقل هَل 
شتو أ يتل وَل لا يلون إلا بكر ورا التي 9 الزتر: ... 

وقرن الله تعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على 
أجل مشهود وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانيةء قال تعالى: اسهد 
آل نَم ل لله إلا هو والملهكة واولا الْيثرٍ كيم يلفس لآ إِلَهَ إلا هو 
الد لمكي ق6 لال مران: ٠٠۸‏ وأمر الله تعالى نبيه ية أن يسأله 
الزيادة من العلم فقال: لوقل رَّبَ رذني عِلْمَا 49 الله: 00. ولم يقل 
ارب زدني ما أو «جامهًا» أو «سلطانًا». 


والعلم الشرعي وراثة الأنبياء» فالأنبياء ورَّنُوا العلم ولم يُوَرّنُوا 
دينارًا ولا درهماء عن أبى الدَردَاءِ ونه قَالَ: موعت رَسولَ الله ا 


5-9 
- 


03 

مع ۸ ا 70000 الي 2 6 و ا ت 

يَقُولُ: ١وَإِنْ‏ الْعُلْمَاءَ وَرَنَةُ الأنييّاءء وَإِنَّ الأنْبيّاء لَمْ يُوَرْثُوا دِيتَارًا وَلَا 
و 


(OD e2 7 م‎ ort ؟ 6س ا‎ a S20 
." درهما, | العلمء فم أخذه أذ بححظ وافر»‎ 
درهماء وَرثوا العلم» فمن بحظ وَافِرٍ‎ 


)01( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»» 
رقم )¥1(« ومسلم› كتاب الزكاةء رقم )1۳¥( 

(۲) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۸/ .)۸١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب «الحث على طلب العلم؟» رقم (95141)» 
والترمذي» كتاب العلمء باب «ما جاء في فضل الفقه على العبادة)» رقم 
(51485)» وابن ماجهء فى المقدمةء باب «فضل العلماء والحث على طلب 
العلم»» رقم (۲۲۳). وأحمد .)١195/6(‏ = 


فصل في الحثٌ على العلم وإخلاص النية فيه 
سرك طرق العم ارك إلى طريق الجنة كما تقدَّم في 
«اصحيح مسلم»“ عَنْ أبي هريره ا َالَ: ال و ل الله ل : 
«وَمَنْ سَلَكَ طَرِيمًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا EG‏ به طَرِيقًا 9 اجنوا 
فك طا العلم أن عط هته النعمة التن.ساقها الله 
0 
العلم؛ لأن تعلّم العلم عبادة» والعبادة لابُدَّ لها من الإخلاصء فلا 
ع عبادة لله إلا بالإخلاص والمتابعة؛ قال تعالى: فن كان رجا 
لعا ريف فلیعمل عمال صنلا 1 شر بعبادة رید كر 49 اانكيف: C11۰‏ 
وقال ج اون سیم وجهده إل اله وهو عن ققد استمسك 
بالعروة لون وَإِل الله علقبة الأمور €6 انقتان: ]ع يقول ا مُخْيرًا 
عمن أسلم وجهه لله أي : أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع 
شرعهء ولهذا قال: «إوهو ين أي: في عمله باتباع مابه أمر 
وترك ما عنه زجر فق أستمسك بالعروق ار أي: فقد أخذ موثقًا 
من الله مشا أنه لا ا 0 فلاید من الإخلاص› فيُجاهد الإنسان 
نفسه على الإخلاص بأن يتعلَّم العلم تعدا لله وق ولتنقذ نفسة فد 
الجهل ويُنْقِذْ غيره» قال مهنا : قلت لأحمد بن حنبل: «ما أفضل 
الأعمال؟»» قال: «طلب العلم لمن صخت نيته»» قلت: «وأي شيء 
تصحيح النية؟». قال: «ينوي يتواضع فيه» وينفي عنه الجهل»”". 
= وقد ذكرم البخاري في «صحيحه؛ (۱/ ۴۷) بغير إسنادء قال : «يَاب الم قبل 


و م 


الْقَولٍ وَالْعَمَل ؛ لِمَْلٍ الله و نَعَالَى : اعا أ ل لله إل ا [محَمّد: ]١9‏ فَبَدَاً 
بالْعلْم» وان العُلماء هم ر الأَنيَاءِ وزرا الْعِلْمَ من هده أل بِحَظ وَافِر». 
قال ابن الملقن : «هذا الحديث صحيح». «البدر المنير»(/ا/ .)٥۸۷‏ 

2000 تقدم تخريجه. 

(۲) «تفسير ابن کثیر» .)٤٥۱/۳(‏ 


قم فصل في الحثٌ على العلم وإخلا ص النية فيه 
پا ا > يي تن 

وليحذر طالب العام من الخواطر الرديئة التي تر على الإنسان 
والتي ميد عليه قصدّهء كأن يطلب العلم للمال أو للجاه أو للوظيفة 
أ وللشيرة ا أو للمُداراة أو غير ذلك عَنْ كَعْبٍ بن مَالِكِ 
ضيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : من علب الل ليْجَارِيَ به 


2 


ا كارت بو السَفَهَاءَ ء او يَضْرِفَ بِهِ وجوه النَّاسٍ إِلَيْه أَدْخَلَهُ 


ا 5-06 ٠‏ أن يعم الغ ا «صحيح م 2 
أبي هرَيْرَة ولك ويه كال يعي رَسَولَ الله د يقو تقول : لوان آَل الناس 
يَقُضَى يَوْمْ الَِْامَةٍ َيه عَلَيّْهِ: رل اسشهدء أي به بو كعك نِعَمّهُ فَعَرَفْهَاء 
قَالَ : «كُمَا عَمِلْتَ فِيهًا ؟»» قَالَ : «قَائَلْتٌ فيك حَتّى اسْتشْهِدْتٌ». 
ا «گڏبْت» وَلَكِنَكَ اتلك لان يُقَالَ «جريء». كَقَدْ قِيل». 43 مر 

سحب عَلَى وَجْهِهِ حٌى أَلْقِيَ في النَارِء وَرَجُلٌَ تَعَلّمَ الل وَعَلَّمَهُ 

را رآ أي به و عرق ذ 7 عَم رها قَالَ : «قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟». 

ا : مَعَلَمْتُ الو ل وله وََرَأْتُ ت فيك الْقُرآنَ». قَالَ : كَذَبْتَ» 
وَلَكِنّكَ تَعَلَّمْتَ َال ن وراك ا لقال «هوّ قَارِئ"ء 
د قبل». كم أي په ُب على جهو حي الي في لار وََجُلْ 


وَسَعٌ ا وَأَعْطَاءٌ اء مِنْ ضاي الْمَالِ كلو َأَتَِ به مرق E‏ 
فَعَرَقْهَاء َال : «كُمَا عَمِلْتَ فيها؟»» قَالَ: «مَا تَرَكتٌ مِنْ 


٠ 
ل‎ 


/١( «طبقات الحنابلة» ب يعلى (۱/ ۰۳۸۰ ۳۸۱)ء و«الفروع»لابن مفلح‎ )١( 
.)۳۸ و«الآداب الشرعية؟ له(۲/‎ )٥ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب العلمء باب «ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا»» رقم 
(10(. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسحاق بن 
يحبى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم؛ تكلم فيه من قبل حفظه». 
وخَرّجَه ابن ماجه بمعناه (787, 7054ء 709) من حديث ابن عمر وجابر 
وحذيفة ا عن النبي يا 

() أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» رقم (۱۹۰۵). 


فصل في الحثٌ على العلم وإخلاص النية فيه 
أنْ يُنْمَقَ فِيهًا إل أَنْمَقْتٌ فيهًا لَكَ). كَالَ: سَذَبْتَ» وَلْكُنَكَ فَعَلْتَ 
لقال ُو جراد کقذ قي كُمَّ ار بو مَسْحِبَ على وَجْههِ كم لقي 
في التّار»» والذي جعل أعمال هؤلاء الثلاثة تنقلب وبالّا عليهم النية 
السيئة» فالعالم الذي تعلّم العلم والقارئ الذي قرأ القرآن درجته 
عالية لو كان مُخْلِصًا لله» ولكان من الصَّدَّيقِينَ الذين هم بعد درجة 
الأنبياء» لكن لما كانت نيته لغير الله صارت وبالا عليه» وكذلك 
قتيل المعركة لو كان عمله خالصًا لله لكان من الشهداء» في المرتبة 
الال بعد اا وال يو الك الى ا ق أمواله في 
سبيل الخيرات لو كانت أعماله لله لكان من الصالحين؛ فإن الناس 
أربع مراتب: الأنبياء» ثم الصَّدّيقون» ثم الشهداء» ثم الصالحون؛ 
كما قال الله تعالى: «إومن يِطِع الله والرسول اوليك مَعَ الرس أنعم الله 
لهم ين ابن ديق اداي وَالصَيِسِن وى وكيك دن @) 
[النْسَاء: 134» فعلى المسلم أن يجاهِد نفسه حتى تصلّح نيته ويكون 


قصده وجه الله والدار الآخرة. 


وإذا كنت تُريد بطلب العلم الدنيا فكيف تجعله وسيلة للدنيا 
والعلم اسن واغلى واغلق 415 الذتيا لا تساوى شا فإذا آرت 
الدنيا فادخل في معترك الحياة والبيع والشراء فتحصل على المال؛ 
أمّا أن تجعل العلم طريقًا ووسيلة للمال فهذا هو الوبال» فليكن 


0 


قصدك وجه الله والدار الآخرة» فتعلم العلم لله ولأجل أن ترفع 
الجهل عن نفسك وغيرك» وما يأتيك من الدنيا من مكافأة أو وظيفة 
فإنما يكون هذا وسيلة معينة على طلب العلم لا غاية؛ فالغاية هي 


طلب العلم» أمّا أن تجعل المالّ هو الغايةَ وطلب العلم هو الوسيلة 


فهذا هو الهلاك. قال تعالی : من کان ِرِيدٌ ال لدي وزينتها 


0 01 


لت عملم فيا وهر فها لا ييو ©) أوكيك ليبن لس هج في لز 


فصل في الحثٌ على العلم وإخلا ص النية فيه 


8 


إل ألتكادٌ حيط ما صَكعُوأ نيما ول ما افا يعمو اه اغرد: -:٠‏ 
7 فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه حتى لا تسترسل مع هذه الخواطر 
الرديئة» والمجاهد موعُود بالهداية كما قال تعالى: وَين جَْهَدُوا 
فنا لدي شجلا [التتكبرت: 4:]. 

وعلى المسلم أن يحرص على طلب العلم وحضور الدروس 
والدورات العلمية والمحاضرات والندوات؛ حتى يحصل على ما 
در الله له وكتب من العلم» ووسائل وطرق العلم في هذا الزمن 
كثيرة كالدراسة في المعاهد والكليات والجامعات» وسماع البرامج 
المفيدة في إذاعة القرآن أو غيرهاء وسماع الأشرطة المُسجَلة لأهل 
العلم والبصيرة المعروفين بسلامة المعتقد» وقراءة الكتب لأهل العلم 
والبصيرة القديم منها والحديث. 

وينبغي لطالب العلم أن يحرص على إحضار ذهنه» فلابُدٌ من 
إحضار الذهن» وحسن الفهم والسؤال» وتقييد الفوائد. 

الملمٌ صد والكتابةٌ كَدُهٌ كيد صيود بالجبال الوائِقّة 


فين الحَماقَةٍ أَنْ تصيدَ غَرَالَة وتفكها بَينَ الخَّلائتي طالِقة 
() الإخلاص. 

(؟) الحرص على حضور مجالس العلم. 

() تقييد الفوائد. 


(0) قراءة الدرس قبل المجلس وبعده. 
0) السؤال عما أشكل. 


فصل في الحثّ على العلم وإخلاص النية فيه 
هكذا ينبغي لطالب العلمء وهكذا يكون مُوقَقًا. 
تال الله للجميع التوفيق والسّدادء واتسألة سبحانه أن يرزقنا 
العلم النافع والعمل الصالح. والثبات على دينه والاستقامة عليه حتى 
الممات. 


® © © 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


«الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصلى الله على 
نبيْنَا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار 
الآخرة. سميته «كتاب تجريد التوحيد المفيد»» والله أسأل العون على 


العمل به بمَنْه). 


رع 


۾ الشوح لآ 

افتتح المؤلف كه كتابه بالبسملة تأسيًا بالكتاب العزيزء فإن الله 
تعالى افتتح كتابه بالبسملة» وتأسيًا برسول الله إا فإن النبي بلا 
في رسائله إلى الملوك ورؤساء القبائل والعشائر كان يفتتح كتابه 
ب«بسم الله الرحمن الرحيم» كما كتب إلى هرقل عظيم الروم اليسم 
الو الرّحْمَنِ الرّحِيمء مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِائَهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرفْل عَظيم 

ا ت و ال اود 4 : 7 

الرّومء سلام على من اتبَعَ الهدى...») الحديث. 

وقوله يَية: «عظيم الروم» مضاف إليهم» فهو عظيم عندهم وإن 
كان وضيعًا عند الله). 
للاستعانة» أي: أستعين باسم الله. 


د قوله: الله» أعرف المعارف» لا يُسمَّى به غيره #لة» وأصل 


2000 أخرجه البخاريء كتاب بدء الوحي» باب «بدء الوحي»› رقم (۷(» ومسلم 
كتاب الجهاد والسیر» رقم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس ڪا 


«الله؛» إلاه» على وزن فعال» حذِفتٍ الهمزة فالتقت اللام التي هي 
عين الكلمة واللام الأولى الزائدة ففخمتا فصارتا لاما مُشُدَّدة. 
و«الله) ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين باج وأسيماء الله 
مشتقة مشتملة على معان ليست جامدة» ف«الله» 00 على صفة 
0 و«الرحمن» مشتمل على صفة الرحمةء و«العليم» مشتمل ا 
على صفة العلم» و«القدير» مشتمل على صفة القدرة» وهكذا. 

وأسماء الله قسمان : 

الأول: قسم لا يسمّى به غیره» مثل: «اللهاء و«الرحمن»» 
و«الخالق», و«الرازق»» و«مالك المُلّكى وارب العالمين»» و«النافع»"» 
و«الضار»ء و«المعطي»» و«المانع»» و«القابض»» و«الباسط». 

الثاني: أسماء مشتركة تطلق على الله وعلى غيره» مثل: 
«العزيز»» و«الرحيم» ل و«البصير»› و«الحي»» و«القدير»» 
فهذه أسماء مشتركة إذا سُمِّيَ الله بها فله الكمال» وإذا سمي بها 
المخلوق فله ما يليق به. 

9 قوله: «الرحمن» لا يسمّى به غيره. 

0 قوله: «الرحيم» خاصٌ بالمؤمنين. 

وى كل ب«الحمد لله رب العالمين» فجمع بين البسملة 
والحمدلة» وهذا أيضًا لا بأس به؛ والأكثر أن تكون البداءة بالبسملة 
فيفتتح المؤلفون بالبسملة» وأما الخطب فإنها تُفتتح ب«الحمد لله» كما 
في خطبة الجمعة. وإن جمع بينهما فلا حرج كما هناء دم 
المؤلف كه قال: : ابسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله 2 
العالمين» وكذلك في الكتاب العزيز: #يتسم آل الرحمين 


02 
م 


.)6 5 /١( «تفسير الطبري» عن ابن عباس وي‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


احير © الحمد ت ا ره العتلويت © التبعه lag cé‏ 
خلت ا هريره نان ا : گل كلام أو أمْر 
ڼي بال لا بُح بكر الله هو ه: ين كَهُوَ أَبْتَرُ - أَوْ قَالَ: عل ف 
حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. 

© وقول المؤلف ين «الحمد لله رب العالمين»ء الحمد: هو 
الثناء على المحمود بصفات الإنسان الاختيارية: مثل الكرم» 
والجودء والشجاعة» والإقدام والجبلية مثل: الطول» والبياض» وما 
أشبه ذلك مع حُبّهِ وإجلاله وتعظيمه؛ يخلاف المدح فلا يلزم أن 
لكوت بع مح فقد تُئني على الشخص بصفاته وقد تُحبه وقد لا 
تحبه » فالحمد أكمل من المدح. 

والألف واللام في «الحمد» للاستغراق» فجميع أنواع المحامد 
مستغرقة لله لكا ا فهو المالك والمستحق لهاء رادم في 
«لله» للملك» فهو سبحانه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» 


«ربٌ) يُرَبّيهم بنعمه» خالقهم وإلههم ومعبودهمء «العالمين» جمع 


0 


)1( أ شريف يحتفل له ويهة به والبال في غير هذا : القلب. «النهاية فى 
غريب الحديث والأثر»لابن الأثير .)١154/1١(‏ 1 
(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح» باب «خطبة النكاح»» رقم (:1894). وأحمد 
)04/۲( واللفظ له .. 
وا أبو داودء كتاب الأدب» باب «الهدي في الكلام»ء رقم )* (EAE‏ 


بلفظ : «كل كلام لا م فيه بِالْحَمْدُ لِلّهِ د نَهُوَ جد وقال : «رواه يونس 
وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي مرسلا». 
قال الدارقطني : «تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
وأرسله غيره عن الزهري عن النبي بء وقرة ليس بقوي في الحديث» ورواه 
صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبيه عن النبي ية ولا يصح الحديث. وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان» 
والمرسل هو الصواب». «السئن» (۲۲۹/۱) 
وقال: «والصحيح عن الزهري المرسل». «العلل» (59/8). 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
عَالمَ» وهو: كل ما سوى الله. فالمخلوقات كلها عالّم» فالجن 
عالّم» والإنس عالّم» والطيور عالّم» والحشرات عالّم» والسموات 
والأرض عالّم» والله رب المخلوقات كلها ورب الجميع. 

0 قوله: «والعاقبة» الحميدة «للمتقين» والمتّقِي هو الذي انّقَى 
الشرك وغضب الله وسخطه والنارء فوحََدٌَ الله وأخلص له العبادةء 
فهذا هو الذي تكون له العاقبة الحميدة برضا الله تعالى عليه» والتمتع 
بدار كرامته» والسلامة من غضبه والنار» أما غيره فعاقبته غضب الله 
والنار ‏ نسأل الله السلامة والعافية -. 

© قوله: «وصلّى الله على نیا محمد» أصح ما قيل في تعريف 
صلاة الله على عبده: ما رواه البخاري في (اصحيحه»” فال انق 
الْعَالِيَةِ: صلا اله: تُنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَة» وَصَلَاةٌ الْمَلَايِكَةَ : 
الذّعَاهُ؛ فأنتٌ تسأل الله أن يني على عبده» «اللهم اثن على عبدك 
في الملإ الأعلى»» والصلاة من الملائكة الدعاءء والصلاة للآدمي 


سے سے ت 


دعاء كما قال تعالى: اذ ن ميم صد صَدَفَهُ تطهرهم ونرکہم ا وَصَلِ 
ل 9 صلب سگ فر ااقرية: 1۳[ أي : ادع واستغفر لهم. 
© قوله: «على نبينا» النبي مشتق من التَّبَاوَة وهي الشيء 
e‏ 0 
المرتفع'"' والفرق بين النبي والرسول: أن النبي فخ فحن إليه 00 
ولم يؤمر بتبليغه» والرسول من وجي إليه بشرع وأَمِرَ بتبليغه» وفي 


)١(‏ ذكره البخاري في «صحيحه؛ )۱۸٠١ /٤(‏ مُعلَّقَا بصيغة الجزم. 
قال ابن حجر : «أخرجه ابن أبي حاتم» ومن طريق آدم بن أبي إياس» حدثنا 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع هو ابن أنس - بهذاء وزاد في آخره «له4». «فتح 
الباري» (8/ «(oT‏ 

() انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر»(ه/ ۳). 

() انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي .)١6١/1١(‏ 


فقع اكوا الكمي شرح تجرد لتويك اميف 
هذا إشكال؛ إذ كيف يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه؟. 

والصحيح ما ذكره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية كن 
ال انی هر النى کے اف وهر کے كما انبا اليس إن 
أرنفل ليع اذلف :إلى مرق حاف أ اله لد رسا ناه فهو 
رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يُرسل هو إلى أحد 
يبلغه عن الله رسالة فهو نبي ولیس برسولء قال تعالى: وما أَرَلْنا 
ين بلك من رول كلا ني إل إن مئ لق لين ف ميدي 
[الحَجَ: 01]» وقوله: من رَسَولٍ ل # فذكر إرسالًا يعم النوعين» 
وقد خحص أحدهما بأنه رسولء فإن هذا هو الرسول المطلق الذي 
أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح"''' فالصواب: أن 
الرسول يُرسل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويرد بعضهم عليه 
دعوته كأصحاب الشرائع العظيمة كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد يو والنبي هو الذي يوحى 
إليه ويُكلّف بالعمل بشريعة سابقة كأنبياء بني إسرائيل الذين جاؤوا 
بعد موسى 26 فكلهم كُلّقُوا بالعمل بالتوراة كداود وسليمان 
ويحيى وزكرياء قال تعالى: اتا ارلا اَلتَورَهَ فيا هکی وور کہ 
يبا الوت الَدِبنَ أُسْلَمُوأ ليبن هادا وَالريِبُونَ وَالْأَحَبَارٌُ يما أسَتُحَفِظأ 
من كنب أو وَكَانوا َي شهدا الماس: :4]. 

0 قوله: «محمد» اسم نينا عليه الصلاة والسلام» وقد ألهم الله 
أهله بأن سَمّوه بهذا الاسم؛ لكثرة محامده وخصاله الحميدة» وله 
أسماء عديدة» فمن أسمائه: «أحمد» كما قال عيسى 44 : رذ نَالَ 


ص ص ار عیام ص 


8 يا د 0 رو م مد سرلا ت کار سوس ری ص ET‏ 
عسى ابن مريم يبن إِسَرِوِيلٌ إِنٍ رسول آله يكر عصيّفا لما بين يى من اللورئة 


.)١185 «النيوات» (ص‎ )١( 


! e ee 


r else 


ومِشرا سول ل ياق من بعرى اسه اند [الضّف: 1]» ومن أسماءه: «الماحى» 
الذي يمحو الله به الكفرء و«الحاشر» الذي يحشر الناس على ا 
رالاتا الذي لس هد ك أن انه ا ا 
كثيرة فالنبي ية له أسماء كثيرة » وكذا القرآن الكريم» كما للسيف 
أسماء كثيرة عند العرب. 

٥‏ قوله: «خاتم النبيين» يعني : ارق بعده نبي كما قال 
الله تعالى: ڑا کان محمد ابا أَحَلٍ من مالک وللكن رسو الله وات 
الین [الاحزاب: ١‏ وفي (صحيح ا عَنْ 9 هُرَيْرَةَ وله أن 
رَسُولَ الله 4 ال : «فُضَلْتُ عَلَى الأَبيَاءِ بست : أغطيتٌ جَوَاِعَ 
الگلمء وَْصِرْتُ بالرغب» وَأْحِلَّتْ لي لايم وَجُعلَّت لي الأرْضٌ 
طهُورًا و وَمَسحدًا» وأرشلف إلى الْخَلْق اة وَخْيِمَ بي التَيونَ» فهو 
خاتم م عليهم الصلاة والسلام» ولا بُدَّ من الإيمان بذلك» فمن 
الأعى أن بعده نبي فهو كافر بالله العظيم. 

© قوله: «وعلى آله» وآل النبي ييه قيل هم ذريته وأزواجه 
خاصة» وقيل: هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة» وهذا عام ويدخل 
فيه دخولا أوليًا أزواجه وذريته وأقاربه المؤمنون””". 

0 قوله: «وصحبه» جمع صاحب» وأصح ما قيل في تعريف 
الصحابي من لقي النبي له مؤمنًا به» ومات على الإسلاه”*'. 
فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه 


0010 البخاري. كتاب المناقب» باب «ما جاء في أسماء رسول الله ليا رقم م10 ة 
ومسلم» كتاب الفضائل» رقم (7701) من حديث جبير بن مطعم وين . 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجدومواضع الصلاة» رقم (0177). 

(۳) انظر: «جلاء الأفهام'لابن القيم (ص .)5١١ 25٠١‏ 

)4( انظر: «الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر .)5/1١(‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
أو لم يروء ومن غزا معه أو لم يغزّء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسهء 
ومن لم يره لعارض كالعمى». وعلى القول بأن الآل هم أمته وأتباعه 
إلى يوم القيامة فالصحب داخلون فيهم. فيكون المؤلف أنه ا 
على الصحب مرتين» مرة استقلالا ومرة بدخولهم في الال. 

ت قوله: «أجمعين» كلمة يؤتى بها للعموم. 

0 قوله: «أما بعد» يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرء 
وتقال في الخطب والرسائل”''» وكان النبي ية يقول في خطبته «أما 
بعد كما روى مسلم في «صحيحه”" عَنْ جاپر بن عَبدالهِ وچ قَالَ: 
اكان شرل للم كله إذا تَطبَ احْمّرّث عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوُنَهُ وَاشْتَدٌ 
عَصَبْهُ حَنَّى كأَنَهُ مُنذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ : ١صَبْحَكُمْ‏ وَمَسَاكُمْ1 وَيَقُولُ: 
مُت آنا وَالسَّاعَةُ گهاتيْنِ» ورن بين َي السَبَابة وَالْوُسْطى ‏ 
وَيَقُولُ : «أمّا بَعْدٌء فَإِنْ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اء وَكَيْرُ الْهُدَى هُدَى 


رت 752 


و 


محَمّد. ...1 وهي أفضل من وبعدا» والأولى أن يؤتى بالفاء بعدها. 
واختلف العلماء في أول من تكلم به؟» فقيل: داود تجلا 
وقيل: يعرب بن قحطان» وقيل: فس بن ساعدة» وقال بعضص 
المفسرين أو كثير منهم: أنه فصل الخطاب الذي أوتيه داودء وقال 
المحقّقُون: فصل الخطاب: الفصل بين الحق والباطل0". 
ه قوله: «فهذا» إشارة إلى ما تصوّره في الذهن وأقامه مقام 
المكتوب المقروء الموجود بالعيان «كتاب») مصدر سمی به المكتوب 


للك وقد عقد البخاري في «صحيحه)(١1/ )7١1‏ بابًا في استحبابه» قال : باب «من 
قال في الخطبة بعد الثناء «أما بعد»»» وذكر فيه جملة من الأحاديث. 
)۲( أخرجه مسلم» » كتاب الجمعة» رقم (ATV)‏ 


(۳) شرح النووي على «صحيح مسلم» (1965/5). 


: ٍ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
32920 شتات ...د محا عدم لاوم علط تدده 


كالخلق بمعنى المخلوقء يُقال: كتبت كَثْبَا وكتابة» والكُتب الجمعء 
ومنه: الكتيبة وهي الجيش”» والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات 
والحروف» والمراد به هنا: المكتوب› أ هذا مكتوب. 


© قوله: جما أي :كثير «الفوائداجمع فائدة» وهي: ما 
يستفيده المرء مما E‏ فهذا الكتاب كثير الفوائد كما قال 
مؤلفه كله وصَدَق. 


© قوله: «بديغ الفرالده جمع فريدةء وهي : الشيء ا E‏ لمُتْفرد 
الذي لا نظير له» والمعنى: أن المؤلف كن أبدع في فرائده» وهذا 
واضح في ترتيبه لهذا الكتاب وجمعه والتقسيمات التي فيه» فذكر 
تقسيمات كثيرة» فذكر الشرك وقَسَّمّه إلى شرك في الربوبية وفي 
الألوهيةء وكذلك ذكر أقسام الناس في الحكمة والتعليم» والأقسام 
في أفضل الأعمال إلى غير ذلك من التقسيمات والترتيب والإبداع 
في التنظيم» فهو كما قال له :«كتاب جم الفوائد بديع الفرائد» 
ففوائده كثيرة وفرائده بديعة. 

0 قوله: پش به من أراد الله والدار الآخرة» يعني : ينتفع به 
المخلص الذي أخلص عمله ونيته لله» أما من يريد الدنيا فلا ينتفع 
به؟ فهو يتكلّم في أمور الآخرة» فيما يعتقده المرء في ربّه ونبيه 
ودينه» ومعرفة التوحيد وأقسامه» والشرك وأنواعه» ومعرفة أقسام 
الناس في الجكم والتعليم»وإثبات القدر» وشروط العمل المقبول» 
والمراتب الأربعة التي لايد لها في العبودية. 

© قوله: «سَمْيْنُهَ «كتاب تجريد التوحيد المفيد» وتجريد الشيء : 


)000 «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص 6 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
تخليصه وتنقيته مما عَلَّقَ به فيزِيل عنه ما ليس منه» يعني : يجرد 
اتويد ويجعله عالضا من غيره» واضكا لا لبن ق ` 
و«التوحيد» مصدر وَحَدَ يُوحّد توحيدًا إذا جعل الشىء واحذّاء 
وما أحسن ما قال ابن القيم كله : ۰ 
فلواحيٍ كن واحدًا في واحدٍ أعني سبيل الحق والإيمان'') 
قوله (فلواحدٍ) وهو الله 8# (كُنْ واحدًا) أي: اجمع همّتك 
على الله واتجه إليه سبحانه (في واحدٍ) وهو الصراط المستقيمء 
ولهذا قال: (أعني سبيل الحق والإيمان). 
والتوحيد: هو إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 
0 قوله: «والله» لفظ الجلالة منصوب على التعظيم» مُقدَّم على 
الفعل» بمعنى: أسأل الله «أسأل العون على العمل به» يسأل 
المؤلف كل ريه الإعانة على العمل بهذا الكتاب «بِمَنْهِ)؟ فال يله 
فو الذى: و ا علق 
العمل به بِمَنْهِ وكرمه. 


© ® @ 


.)5١19ص( «النونية»‎ )١( 


n‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


© تال المُوّلّف كآنه : 
«اعلمٌ أن الله سبحانه هو رب كل شيءٍ ومالك وإلهّهُء فالرَّبُ 
دز رت يرث را فهو رابٌء فمعنى قوله تعالى: رټ 
العناويرت 9 ©6 اشيعة: ؟] راب العالمين» فإن الرّبّ سبحانه وتعالى 
هو الخالق الموجد لعباده» القائم بتربيتهم وإصلاحهمء المُتكمّل 
بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا». 


۾ الشّوح م 

© قوله: «اعلم أن الله سبحانه هو رب کل شيءِ ومالكة وإلهّه» 
»منها: العلمء ومنها: الطَنّ ومنها: الوهمء 
ومنها : الشك 

العلم : حكم الذهن الجازم بعد تصوره المطابق للواقع» ويطلق 
على اليقين. 

النّ: هو الراجح من الأمرين المتردد بينهما 

الوهم : المرجوح منهما. 

الشك: هو المساوي“ 

والمعنى في كلام المؤلف ك: تيقن أن الله سبحانه هو رب 
کل شيء ومالِكةُ وإلهُهُ. 


.)5/١ «البحر المحيط» للزركشي‎ ء)١‎ /١( انظر: «أصول الفقه» لابن مفلح‎ )١( 


© قوله: «هو رب كل شيء) يعني ني : الخالق لكل شيء كما قال 
سبحانه : 2 للق ل شىء 4 [الرّمَّر: 5ك]» الموجد لعباده» القائم 
بتربيتهم وإصلاحهم «ومالِكةُ» أي: مالك العبادء فهم تحت تصرفه 
وقهرهء وتنفذ فيهم قدرته ومشيئته”وإلهه) يعني : معبوده بالحقٌ. 
جمع المؤلف ل بين بين الأوصاف الثلاثة ارب والمالك والإله 
فقال: عل أن الله سبحانه هو رب کل شيءِ ومالكة وإلهه» فالربوبية 
والألوهية إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتاء فإذا أطلق «الوّثُ» 
دخل فا ا أطرى لل دل فيه لدتو ]ةا اسسيييها 
فُسَّرَهالرَثُ) بالخالق القائم بتربية عباده وإصلاحهمء > وفْسّرَ«الإله» 
بالمعبود» وذلك مثل الفقير والمسكينء» فإذا أطلق «الفقير» دخل فيه 
المسكين.ء وإذا أطلق «المسكين» دخل فيه الفقيرء وإذا اجتمعا 
ُسَرهالفقير» بأنه أشد حاجة» وكذلك الإيمان والإسلام» فإذا أُطلق 
«الإيمان» دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنةء وإذا أطلِق «الإسلام» 
دخلا فيه كذلك. وإذا اجتمعا قُسّرَ «الإسلام» بالأعمال الظاهرة» 
وسر ر «الإيمان» بالأعمال الباطنة كما في حديث رل كي وكذلك 
البرٌ والتقوى. إذا أطلق «اليرًا يشمل فعل الأوامر وترك النواهي. 
وكذلك التقوى» وإذا اجتمعا اير والتقوى فُسُرَهالِيرٌ» بفعل الأوامر 
و«التقوى» بترك النواهي» وهذا له نظائر كثيرة. 
٥‏ قوله: «فالرّتٌُ مصدر رب یرُب ربا فهو رابٌء فمعنى قوله 
تعالى: رب العتلويت )4 التابعة: : راب العالمين» فإن 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب «سؤال جبريل النبي ييه عن الإيمان 


والإسلام والإحسان وعلم الساعة» وبيان النبي اا لها رقم 1 5 ومسلم» 
كتاب الإيمانء رقم (4) من حديث أبي هريرة دنه 


en‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
کے ا نے نے نے سے 


الربٌ 8# هو الخالق المُوجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهمء 
المُتكفّل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا» الرَّبُ 
يأتي بمعنى الخالق والمالك والمعبود» فيطلق على الخالق الموجد 
لعباده» القائم بتربيتهم وإصلاحهم»ء ويطلق على المالك. وهذان 
المعنيان يكونان بتوحيد الربوبية» ويُطلق أيضًا على المعبود» وهذا هو 
توحيد الألوهية كما قال سبحانه: هقل أَعُودُ يرت آلا 9© ملل 
ألكاس 69 إِلَهِ الاس 4O‏ [النّاس: .]۳-١‏ 

وهو سبحانه المعبود ی وخ العبادة ولا يستحمها غيره ؛ 
لأنه هو الخالق المُوجد لعبادهء وهو القائم بتربية عباده وإصلاحهمء 
وهو الذي أعطاهم السمع والبصر والفؤاد والعقل› والذي أوجدهم 
م العدم» وهو الذي رباهم بنعمه» فما لعباده من نعمة إلا منه 
سبحانه» ومن هذا وصفه فهو المستحقٌ للعبادة. وكل معبود سوى 
e‏ : دلت پاک أ هو الي 


7~ ماس وكير f‏ ار کر مح و 
م ينغورت من دوت هو البنطل وأركت ١‏ صو لكان 


لكبير ©4 [الحَج: 17]. 


® © © 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد مه 


e 02‏ 
© قال المؤّلف ية : 


«والإلهية : كون العباد يتخذونه سبحانه محبويًا مألومًاء 
ويفردونه بالحبٌ والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة 
والطلب والتوكل» ونحو هذه الأشياء)». 


۾ الشرح لا 
لما مسر المؤلف كله الربوبية انتقل إلى الألوهية» وهي«كون 
العباد يتخذونه سبحانه محبوبًا مألوا»» فالربوبية من الله لعباده» 
والألوهية من العباد لله فالربوبية من الله فهو الخالق والموجد 
والمربي لعباده القائم بتربيتهم» والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه 
محبويًا مألوهًا ويفردونه بأنواع العبادة. 

ه قوله: «مألومًا» أي: الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاء 
وخوفًا ورجاء وتعظيمًا. 

د قوله: «ويُفْردُونه بالحبٌ» والمراد: محبة العبادة» وهى 
المحبة التي تقتضي الذل والخضوع» فالعبادة اسم يجمع غاية الحب 
غا الل له 

وضابط محبة العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله: هي التي 
تقتضي كمال الحب وكمال الذل والخوف» فلها ركنان: 

الأول: كمال الحب. 

الثاني: كمال الذل والخوف» فإذا اجتمعا صارت عبادة» وإذا 


فتح ارب الحميد يشرح تجريد التوحيد المشيد 
انفرد أحدهما لا تكون عبادة» فإذا حب شخصًا ولم يذل ويخضع له 
لم يكن عابدًا له» وإذا ذل لشخص وخضع له ولم يُحبه لم يكن 
عابدًا له» وإذا أحبه وخضع له فهو عابد لهء فمثلا قد يحب الإنسان 
شخصًا لکن لا يذل ولا يخضع له وقد يخضع ويذل لسلطان ظالم» 
أو للص حينما يضع السيف على رقبته» فيخضع ويذل للسلطان 
الظالم واللص لكن لا يحبهماء ويحب الصالحين لكن لا يخضع ولا 
يذل لهم» فإذا اجتمعا خضوع وذل فهي عبادة» أما المحبة الطبيعية 
كمحبة الإنسان للمال وللصديق وللولد فهذه محبة طبيعية. 

والمحبة يلزم منها الطاعة والاتّباع» فمن اذَّعى محبة الله فلابُدٌ 
أن يُطيع الله ورسوله» ومن زعم أنه يحب الله وهو يعصيه فهو كاذب 
تر او لد تيون بک أنه وين کک دو ا عد 
تحسم ((]) 6 لال عمرّان: «rı‏ وا «آية المحنة»0 فمن كان مطيعًا لله 
ورسوله فهو صادق فى دعواه للمحبة» ومن كان عاصيًا لله ورسوله 
فهو كاذب في دعواه لهاء فالطريقة المثلى للمحبة : أن تُطيع الله 
ورسوله» وأن تتبع الرسول فيما جاء به» وأن تمتثل أوامر الله 
وتجتنب نواهيه كما قال القائل : 

تعصي الإله وأنت تُظهر حُبّه هذا لعمرى في القياس بديع 
لو كان حًا صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع"”) 

0 قوله: «والخوف» المراد : خوف العبادة» وهو الخوف في 
السرّء ويُسمّى بااحوف السرّ». فإذا صرف لغير الله يكون شركّاء 
)١(‏ «مدارج السالكين» لابن القيم (/57). 


(0) انظر: «شعب الإيمان » .)٤٤/۲(‏ «الشفا» للقاضي عياض (2)9/5. «جامع 
العلوم والحكم» (ص /1ة ؟؟). 


ضمح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
وهناك خوف طبيعي» فالمرء يخاف من السَّبّع فيأخذ السلاح» 
ويخاف من العدو فيأخذ جذره» ويخاف من الْحرٌ فيتقيه. 

والخوف أنواع: 

النوع الأول: الخوف الطبيعي: كأن تخاف من المخلوق الذي 
له أسباب ظاهرة فتخاف من العدو فتأخذ حذرك» أو تخاف من 
السباع» أو تخاف من البرد فتلبس ثيابك» أو تخاف من الجن 
فتتحرز منهم بالأوراد الشرعية» وتتعوذ بكلمات الله التامة من شرٌ ما 
خلق» وتقرأ آية الكرسي. 

النوع الثاني: خوف العبادة: أن تخاف من شيء ليست أسبابه 
ظاهرة» فتخاف من الميت مثلًا أن يميت ولدك» أو يحرمك دخول 
الجنة» أو يقطع رزقك» أو يسلط عليك عدوه فتدعوه من دون الله » فهذا 
خوف السرٌء وهذا شرك لمن صرفه لغير الله» أما الخوف الذي يحمل 
الإنسان على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا معصية. 

ه قوله: «والرجاء» المراد: رجاء العبادة» وهو رجاء السرٌء 
وهو: أن يغدو كل راج خائمًاء فهو يرجو حصول المطلوب ويخاف 
حصول اهرت وها هی أركان العبادة» عن وخوف 
ورجاء» ولاب من اجتماعها في العبادة. 

ومَنْ عَبَدَ الله بواحد منها لم يكن عابدًا لله فعبادة الله بالحبٌ 
وحده طريقة الصوفية» يقول أحدهم: «ما عبدت الله خوفا من ناره 
ولا طمعًا فى جنته فأكون كالأجير السوءء بل عبدته حًا لذاته وشوقا 
إليه» وهذا يذكره أهل الوعظ في كتبهم عن رابعة العدوية' ‏ إن 


.)٠١ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين»للغزالي‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
صح عنها ‏ وهذا باطل؛ لأن الله تعالى أخبر أن أنبياءه ورسوله 
يعبدونه بالخوف والرجاء» لما ذكر سبحانه الأنبياء إبراهيم ولوط 
وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس 
وذا الكفل وذا النون وزكريا ويحيى قال: #«#إنَّهُمْ ڪان رغوت 
ف الْخَيْْتِ یری را رهبا ڪا ا خشیت © [الانبباء: 
١‏ قوله: رعا هذا الرجاءء وقوله: وربا هذا الخوفء 
وقال سبحانه عن المتقين: «إنتجاق جنويهم عَنِ المضاجع يذغون رم 
حَووًا وَظِمَعًا وَهِمًا ررفتلهم فون (@&€6 (التجتة: ۰)٠١‏ فلابدَ من الحبّ 
والخوف والرجاءء وعبادة الله بالخوف وحده طريقة الخوارج. ولهذا 
كفروا المسلمين بالمعاصى» وعبادة الله بالرجاء وحده طريقة المرجئة 
الذين لا يخافون الله ولا يرون أن المعاصي I‏ 

ولهذا قال بعض السلف: من عبدالله بالحبٌ وحده فهو زنديق» 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجىء» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن». 

والخوف والرجاء كجناحى الطائر لا يطغى أحدهما على 
الآخرء لكن قال بعض العلماء: ينبغي على العبد أن يُعْلّبِ في حال 
الا دي لحرو مس متيل على ا ا 
والمسابقة إلى الخيرات» وأما عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء؛ 
حتى لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله”". 

9 قوله: «والإخبات» يعني : الخشوع» خشوع القلب والجوارح. 


© قوله: «والتوبة؛ يعني: توبة العبادة» وهي الرجوع إلى الله 


)۱( امجموع الفتاوى) (1/10(. 
() انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .)٤١١/۲(‏ 
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وذء وطلب مغفرة الذنوب» وهذا لا يقدر عليه إلا لله؛ قال تعالى: 
مر سے 2 0 

چون عفر الدوْرت إل 1 لا لله آل عمرّان: ]» وقال تعالى: اا 
لذبت اموا وبوا لآ 20 لت صر ا 204 وفي «مسئد 
اکھد عن الاسر د بن سر 93 ال ا 25 بير فَقَالَ e‏ 
ني انوت إِلْيِْكَ ERT‏ ا مَحمَدِا» فَقَالَ انب بلا يكل : «عَرّف الح 
اهلوا فالتوبة عبادة لا تنبغی إلا لله كالسجود والصيام. 


وأما التوبة بمعنى الرجوع عن الخطأ فيما يتعلّق بالمخلوق فلا 
بأس أن يقال له؛ كما فى حديث عائشة وتا في «الصحيحين» “ تَا 
اشرت AT‏ فما رَآهَا رَسُولُ الله کل قا م عَلَى الْبَابِ 
فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَقْتُ فِي وَجْهه الْكَرَاهِيةءقَالّت: فَمَلْتُ: «يَا رَسُولَ الله 
أثُوبُ إلى الله وَإِلَى رَسُولِهِ بء أي: تتوب إلى الله مما أذنبت» 
وتتوب إلى رسوله مما أخطأت في حقه. 


د قوله: «والنذر» وهو أن يُوجب المرء على نفسه طاعة لم 
يُوجبها الله عليه»كأن ينذر أن يصلي أو يصوم أيامًا معدودة أو يحجء 
فإذا كان نذر طاعة وجب عليه الوفاءء قال تعالى: يوون باكر وخا 
وما كان شرم مشولا سط 62 [الإنتان: 67 أي : أن الأبرار الذين يشربون من 
کاس كان مزاجها كافورًا برُوا بوفائهم لله بالنذور التي كانوا ينذرونها 


Aor 2‏ ع 


في طاعة الله وقال تعالى: رم r‏ من تفْقَةٍ 3 نذرتم من 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ه"1). 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». «المستدرك» )4 (TAS‏ 
وقال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني» وفيه :محمد بن مصعب ولق أحمدء 
وضعّفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». امجمع الزوائد» (۱۹۹/۱۰). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب «التجارة فيما يكره لبسه للرجال 
والنساء»» رقم (٠٠٠۲)ء‏ ومسلمء كتاب اللباس والزينة» رقم .)۲٠١۷(‏ 
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9 قوله: ازفا للالطاعة 0 لله؛ وطاعة رسوله کا تابعة 
له؛ قال الله تعالى: یاج الین َامَنوَا يعوا أله وَأَطِيعُوأ السو (امنساء: 
4 كما أن محبة الرسول يل والمؤمنين تابعة لمحبة الله تعالى. 

٥‏ قوله: «والطلب» بمعنى: الدعاءء أي الطلب من الله 
ودعاؤه سبحانه. 

© قوله: «والتوكل» أي : الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه» 
وهذا خاصٌ به يِ؛ قال تعالى : «#وَعَلَ الله هَتَوَكنُوَا إن كر مُوْمِيِينَ 
9 اننا: : [ry‏ 

٥‏ قوله: «ونحو هذه الأشياء» فهذه أمثلة وليس المراد منها 


الحصر. 
© © ® 
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7 2 
© قال المُوَلْْ طأنه : 


«فإن التوحيد حقيقته: أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية 
تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط» فلا ترى الخير والشر إلا مِنْه 
تغالى: 

وهذا المقام يثُمِرٌ التّوكل» وترك شكاية الخلق» وترك لومهمء 
والرضا عن الله تعالى» والتسليم لحكمه). 


۾ الشزح لأ 

ه قوله: «فإن التوحيد حقيقته» التوحيد مصدر وَحَدَ يُوحد 
توحيدًا إذا جعل الشيء منفردًا"» وهو: إفراد الله بالربوبية 
وبالأسماء والصفات وبالألوهية» ويُقال في التوحيد : إفراد الله 
بالعبادة؛ لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فطري» 
ولكن لابْدّ من توحيد الله في الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. 

ت قوله: ان ټری الأمور تحلها من الله تمالی 37 تقطع 
الالئفات إلى الأسباب والوسائط» فلا ترى الخير والفةً إل مه 
تعالى» وهذا داخل في توحيد الربوبية» وذلك بأن يعتقل العبد أن 
الأمور كلها من الله. وأن كل شيء بيده سبحانه» فبيده الخلق 
والرّزق والعافية والنصر والغنى والفقرء وأنه قَدَّرَ الخير والشرّء 


.)١10 2١74 /50( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
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ڪڪ ي 
e‏ 
قرّر المؤلف كله أنه ابل في توحيد الربوبية «أن ترى الأمور 
كلها من الله تعالى رؤيةٌ ةه تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط» 
يعني: الركون إليها والاعتماد عليها؛ فالركون والاعتماد إنما يكون 
على الله» لكن لا مانع من فعل الأسباب بالجوارح. 
وقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط فيه تفصيل : 
إن كان المراد بقطع الالتفات الى الأسباب والوسائط عدم 
الركون إليها والاعتماد عليها فهذا حقّ؛ لأن الركون إلى الأسباب 
شرك في التوحيد. 
فالتوحيد أن تفعل الأسباب على أنها أسباب جعليّة ‏ بجعل الله لها 
أسبابًا ‏ مع عدم الركون إليها فالركون إلى الأسباب والاعتماد عليها 
شرك في الربوبية» وترك الأسباب قدح في العقل» والتوحيد أن تفعل 
الأسباب ولا تعتمد عليهاء ولا تترك الأسباب فتكون عاصيًا لله20. 
والأسباب أنواع : 
منها: ما يجب تركهء وهي الأسباب المُحَرَّمَةَ كالتداوي 
بالمحرَمَات فهذه لا يجوز فعلها. 
ومنها: أسباب واجبة لايد من فعلهاء كالإيمان والتوحيد؛ فهو 
أعظم الأسباب لدخول الجنة كما قال تعالى: 9ادَحُلُوا الْجَنَةَ يما 
کشر ماو تعَملون 6 [التحل: [rr‏ 
وعبارة المؤلف 5ه مُوهمةء لكن مقصده كه أن تقطع 
الالتفات بالقلب إلى الأسباب» ولهذا قال: «فلا ترى الخير والشرّ 


للك انظر: «مدارج السالكين؟ لابن القيم 494/5 :). 
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ِل منه تعالى» وهذا كلام الغزالى ينه فى ا لاء 

د قوله: «وهذا المقام يثّمِرٌ التّوكل» والتّوكل: هو الاعتماد على 
الله وتفويض الآمر إليه» وهو يجمع بين أمرين: 

الأول: فعل الأسباب المشروعة التى أمر الله بها. 

الثانى: الاعتماد على الله بالقلب فى حصول النتيجة. 


< قوله: «وترك شكاية الخلق. وترك لومهم» والمقصود: ترك 
شكاية الخلق ولومهم بالشيء الذي لم يُقدّره الله على أيديهم. فإذا 
طلب أمرًا ولم يُقدّر له على يد هذا المخلوق فلا يلمه ولا يذمه؛ فإن 
الله لم يُقَدَرْ ذلك اع ال ل 
سَعِيدٍ طه قال : قَالَ سول الله 5ل : "إن مِنْ ضَعْفِ الْيقِينٍ : 
تَحْمَدَهْ هُمْ عَلّى ررق اللو وَأَنْ 2 
ا لَمْ يَْتِكَ اللهُ؛ ِن ررق ال ل إِلَيْكَ حرص حَرِيصٍ» 
ولا ر که كارو 3 اله جَعَل الروح وَالْمَرَجَ ني الرّضّى وَالْقِينِ» 
وَجَعَلَ الْهَمّ وَالْحَرَنَ في السك وَالسخط . 
فإذا توكّلَ العبد على ربه واعتمد عليه وفَوّضَ أمره إليه وعَلِمَ أن 
كلّ شيء بأمره وأنه قَدَّرَ الأشياء فلا يشكو الخلق, ولا يلومهم. ولا 
يذمهم بالشيء الذي لم يحصل على أيديهم» ولكن يلومهم ويذمهم 
على أفعالهم السيئة التي تخالف الشرع» فلا بأس من ذمّهم ونصيحتهم. 


0 الاس بسخط الل وَأَنْ تَحْمَدَ 


.)880 «إحياء علوم الدين1(1/‎ )١( 
' والبيهقي ف اشعب الإيمان»‎ »)٠١١/٠١( أخر جه أبو نعيم في احلية الأولياء»‎ (۲( 
.)۲/۷( 
وقال أبو نعيم: غریب من حديث عمروء تفرد به علي بن محمد بن مروان عن أبيه».‎ 
وقال البيهقي: «محمد بن مروان ضعيف».‎ 
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و قوله: «والرضا عن الله تعالى» والتسليم لحكمه» فترضى عن 
الله» وترضى بقضائه وقدره» وترضى بحكمه الذي حكم به على 
عباده وما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله يك وتُسِلّم لحكمه 
الشرعي والجزائي والقدري» وترضى بهء لحكمه الشرعي فيما حكم 
بين عباده فيما أنزله الله فى كتابه وعلى لسان رسوله كيده ولحكمه 
الجزائي بأنه يحكم ا يوم القيامة بنفسه يله ولحكمه 
القدري حينما يُقدّر على هذا الفقر وعلى هذا الغنى. فلا بد من 
التسليم لحُكم الله الشرعي والجزائي والقدري» والرضى بهء وكل 
هذا من ثمرات التّوكل. 

ويجب التحاكم إلى 00 والسنة» ولا يصح الإيمان إلا به؛ 
قال الله تعالى: لا وَرَيْكَ لا یوت حَقَّ سكوك یما سجر 
تهر ثُمَّ لا يجذوا فى أيهم ا ما بت ومسلا 
ليما 409 (لنما.: ٠0‏ فنفى الله تعالى الإيمان حتى يُحَكُمَ العبد 
الرسول في موارد النزاع» و ويطمئن لحكمهء ولا يكون في 
نفسه حرج › فلايلٌ من التسليم لحكم الله. 

وهذا التوحيد الذي فَسَّرَهُ المؤلف كألله: توحيد الربوبية» ولا 
يكفي» والتوحيد كما سيأتي هو إفراد الله تعالى بالعبادة. 


® © @ 
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© قَالَ المُوَلث كله : 
«وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية مِنْهُ تعالى لعباده» والتَأَلّه 
من عباده له سبحانه» كما أن الرحمة هى الوصلة بينهم وبينه كبقا. 


۾ الشوح ۾ 

المشار إليه في قوله «وإذا عرفت ذلك» إلى ما تقدَّمم من معنى 
الربوبية والألوهية» من أن اعتقاد أن الله 4 : «هو الخالق الموجد 
لعباده» القائم بتربيتهم وإصلاحهم, المُتكمّل بصلاحهم من خلق 
ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا». وأن «الإلهية : كون العباد يتخذونه 
سبحانه محبوبًا مألومّاء ويُفْرِدُونه بالحبٌ والخوف والرجاء والإخبات 
والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتّوكل» ونحو هذه الأشياء». 

ه قوله: «فاعلم» أي: تيقن «أن الربوبية يِنْه تعالى لعباده»؛ لأنه 
خالقهم» ومُوجدهم» والقائم بتربيتهم» والمُتكفّل بصلاحهم» فهذه 
أفعاله إة. 

© قوله: «والبَأَنُه وهو التَّعيّد «من عباده له سبحانه» وذلك 
بإفراد الله بأفعال العباد التي يتعبّدون بها من صلاة» وصيام» وزكاةء 
وحجء ودعاء» وبر للوالدين» وصلة للأرحام» وجهاد. وأمر 
بالمعروف» ونهي عن المنكرء وغيرها. 

ت قوله: «كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه كك فالرحمة 
هي الرابطة بين الله وعباده» فهو تعالى رحيم بعباده. 


مه 


EES‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المضيد 


ومن رحمته: أنه خلقهم وأوجدهم. 
ومن ر أنه يرزقهم ویعافیهم» قال تعالى: «وما €< من 


ىة فمن ن ألو [التحل: .[or‏ 

ومن رحمته : أنه لا يعاجلهم e‏ 

ا : أنه يمهل ولا يهمل» في لعجن 27 عر عن أ 
مرن له َال: يث رسو الله قلة يقُونُ: اجَعل لله الرخمة 
مِاكَةَ 0 تَأمْسَكَ عِنْدَهُ د تِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ جُرْءَاء وَأَنْوَكَ في الْأرْضٍ 
جز وَاجِدَّاء كَمِنْ دَلِكَ الْجُزءٍ براحم الخلىء > خی ترف رمن 


حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِمَاءٍ کے أن ی" فمن نفى رحمة الله فقد قطع 
الصلة بين الله وبين عباده. 
والرحمة رحمتان: 
الأولى: الرحمة التي هي صفة لله #ل. 
الثانية: رحمة مخلوقةء وهي أثر من أثر الصفةء ومن ذلك: ما 
في «الصحيحين»'' عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه فَالَ: قال النْبِي بي 


9ر 


«تَحَاجَتٍ الْجَنَةٌ واتار > قَقَالْتْ المَاد: «أُود ِرْتُ لبر 
وَالْمُتجَبُرِينَ؟ ا الحَنَةٌ : «مَا لې i.‏ إل مُعَقَاءُ الناس 


وَسَقَطهُم؟1». قَالَ الله تار وََعالَى للح : «أَنْتِ ٠‏ رَحْمَتِي ؛ أَرْحَمّ بكِ 
مَنْ أَشَاءٌ من ن عِبَادِي), وَكَالَ للتار : : نما انت عَذَابِي » أَعَذْتٌ بك م 
أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي1, ويکل وَاحِدَةٍ منهُما مِلْؤّمَاء 524 الثَّارٌ تاد ملیع 


2 


ئی يَضَعْ جل کول : «كظ ق هتاك تنتلواء وَيُرْوَى بَنْضُهًا إِلَى 


)0غ( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب «جعل الله الرحمة مائة جزء)» رقم 
(22000)؛ ومسلمء كتاب التوبة» رقم .)۲۷٥۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب «قوله وقول هَل من مزر ©4 لق: 
۳۰ رقم (2)1800 ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (5815). 
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بَعْضٍء ولا بَظَلِمْ الله لله ين مِنْ حَلْقِهِ أَحَدَّاء وَأَمَا الْجَنَةٌ كَِنّ الله يق 


يش لَهَا حَلْقَاكى ومنه: حديث جندت وله قالَّ: جَاءَ 


3 


يبه 


رَاحِلْتَهُ ثم عَقَلَهَاء ثم صَلَى خَلْف رَسُولٍ الله يك كَلَمّا صَلَى رَسُول 
الله ية أتى رَاحِلَبَهُ فَأَظلَيَ عِقَالَهَا نَم رَكبَهَا 2 تم نَادَى: «اللهم 


مه عم o‏ سے © م 


ag‏ وَمُحَمَّدَاء ولا شرك في رَحْمَيَنَا ا فَقَالَ رَسول الله 
يك : «أَتَقُولُونَ هَذَا أَصَل آَم بَعِيرُهُ؟» ألم تَسْمَعُوا م مَا قّالَ؟!4», الوا : 
0 قَالَ: «لَقَدٌ حت ر الله و وَاسِعَةٌ؛ ِن الله خَلْقَ مائة 
رة فَأنول الله رَحْمَة وَاحِدَة يَتَعَاطظَُ بها الْحَلَائِقُ جنها وَإِنْسهًا 
هاما وعنده يسع وَتسْعُونَ أَنَقُولُونَ هُوَ أضَلْ ام بير a‏ 

وتفسيز الأشاعرة ل«الرحمة» بالإنعام» وقولهم أن معنى 
ا المنعم غلط؛ اجام أثر من أثار الرحمة» وهم مبتدِعة ؛ 
فهم يشون سبع ات بوتا ؤلوة الف ولال غير الجاع 
فمن جحد أسماء الله وصفاته يكفر» وهم لم يجحدوها ولكن 
تأَوّلُوها. 


G2 


ء)٤۸۸٥( أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب «من ليست له غيبة»» رقم‎ )١( 
. واللفظ له‎ _ )١۲ /٤( وأحمد‎ 
قال الهيثمي : «رواه أبو داود باختصارء رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد‎ 
رجال الصحيح غير أبي عبدالله الجشمي» ولم يضعفه أحدا. 0 مجمع الزوائدا‎ 
.)5١5/36١( 
وقوله «لَمَدُ حَطَرْتٌ رَحْمَةُ الله وَاسِعَة؛ له أصل في «صحيح البخاري»» كتاب‎ 
الأدبء باب (ارحمة الناس والبهائم» ؛ رقم ( 11°( من حديث انی هريرة اه‎ 
بلفظ : مذ رت تَ وَاسِعًا) بريد هة اللّه.‎ 

.)٥۹۹ ۳٥۸ /٦()یواتفلا انظر: «مجموع‎ )۲( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


e 0 no 
: قال الموّلف يانه‎ 8 
«واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرًا: توحيد الله تعالى».‎ 


۾ الشوح ا 

© قوله: «واعلم) العلم هو حكم الذهن الجازم وتصوره على 
حقيقته» والمعنى: تيقن «أن أنفس الأعمال وأجلها قدرًا: توحيد الله 
تعالى». 
الصحيح من أقوال أهل الأصولء وإذا جاء من المخلوق فهو للطلب 
والالتماس”''. غير أن هذا الأمر الذي أمر به المؤلف كله ليس أمرًا 
دنيويًا إنما هو أمر بتحقيق التوحيد» ومقتضاه مأخوذ من الكتاب 
والسنة» ففيهما نصوص تدل على أن أنفس الأعمال وأجلها قدرًا هو 
توحيد الله تعالى. 

والتوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخليقة» وأرسل الله 
الرْسُلَء وأنزل الله الكُبّبَء كما قال الله تعالى: وما علقت لَلَنَّ 
والإشى إلا يبدو 46€ [الذاريّات: 103» وقال تعالى: وقد بَعَقَنا في 

5 جر روي امس و م هر رمم سا مث مام م 
ڪل أنه رسوا أ اأعَْبدوأ أله واجمَنبوأ الطدخوت © [التحل: +. 

وکل نبى بعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد» يقول لقومه: 
«أعبدوا آل ما کک ِن اله عر كما قال تعالى: ف«إلْقَدْ أَرْسَلَنَا سا 


مان 


0 10 5 9 رسا و 
إِك وو فقال يفوم عدوأ 70 ها لك س ِل یره [الأاعرّاف: »]٥۹‏ 


.)١69 انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد ês,‏ 


وقال تعالى: وَل عار د اام هوا کال يموم اموا لله مَا َد ًن لَه 
00 وقال ا فووا تمو EE‏ قال يفَو 


١ج‏ 
فيك 


ص 


عدوأ أ ١‏ ما لحكم م من يَنْ إِلَدوِ e‏ [الأعرّاف: »]۷٣‏ وقال تعالى : 5 وال 
سو سے s€‏ ص 5 د 2 ع 2ر e‏ 2 1 دو 
مدت أخاهم شعبا قال قوم اعدو آله ما ڪم ين له غيره.» 


[الأعرّاف: ١۸]۔‏ 


والتوحيد حى الله على عباده ل 
«الصحيحين»'"' عَنْ مُعَاذِ ُن جَبَلٍ ضف قَالَ : بَيْنَا أنا زويف الت کل 
ا بيني وينه إل أخخرّة الرّحْلٍء فَقَالَ: «يا مُعَادُ بن جَبَل)2. قُلْتُ: 
«لَبَبْكَ زسول الله وَسَعْدَيَكَ). تم م اسار ا ثم ۴ 
فلت لتك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَة م سَارَ سَاعَةَء ثم قَا 
معاد قُلْتُ: «لَيَيْكَ رَسُوَلَ الله وَسَعْدَيّْكَ2) قَالَ: «هَلّ تَدْرى ما حَقٌ 
الله و عَلَى عِبَادِهِ ؟»» قَُلْتٌ: «اللهُ و ا قَالَ: «حقٌ الله ء 
باڍو اَن سكو وَل يُشْرِكُوا په شَيئًا»» ثم م سار سَاعَةٌ ثم قَالّ: ايا 
معاد ا قَلْتُ: | رَسُوَلَ الله وَسَعَدَيك»» فقال : «هل 
تذري م ما حق ن الْعبَادٍ على الله و إِذار علو ؟ قَلْتٌ: «الله و 


غلم»» قَالَ : «حَقٌ الْعِبَادٍ على الله أَنْ لا يعَذَبَهُما. 
دل السعادة» فتحقيق التوحيد وتخليصه وتهذيبه وتنقيته من شوائب 
الشرك يدخل e‏ الجنة بغير حساب ولا عذاب» e‏ َوب 


5 
م 


التو حيد»“ «باب من 0 التوحيد دخل الجنة بغير حساب»» يعنى : 


E: 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباسء باب «إرداف الرجل خلف الرجل»» رقم 
CEN)‏ ومسلمء کتاب الإيمان» رقم (۰(. 
(۲( «كتاب التوحيد» ( ص 0\(. 


4A)‏ قتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ا ا وشا وهَذبه من شوائب الشرك 00 والمحدثات فإنه 
يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وبهذا يت يكن أن أنفس الأعمال 
وأشرفها وأفضلها وأجلّها توحيد الله ك ؛ فيتحقيقه تحصل السعادة 


الأبدية» وبإضاعته تحصل الشقاوة الأبديةء فمن ضَيّعَ التوحيد 
وأشرك بالله فهو الشقي أبد الآبدين إذا مات على ذلك» ومن حَمَقَ 
التوحيد فهو السعيد أبد الآباد» ولهذا فإن أول الأوامر في القرآن 
الكريم الأمر بتوحيد الله قال تعالى : «يتأيًا الاش أعْبْدُوأ ربک ألَذِى 
68 واد من َل ملم تَحَفُونَ 6€ [البقرة: [Y1‏ وأول نهي نهى 
لا ن َه أتداد 


الله عنه في القرآن هو الشّرك كما قال تعالى: «قلا جَجْعَلُوأ ر 
ام لمي 
ب 409 دبتر: [YY‏ 


فمن لقي الله بتوحيد خالص غير مُلطخ بالشرك والمعاصي 
والبدع فهو الناجي السالمء ومن آهل الجنة والكرامة» ويدخل الجنة 
من أول وهلة؛ فضلًا من الله وإحساناء وإن لقي الله بتوحيد مُلطخ 
بالمعاصي من غير توبة فهو على خطر من عذاب القبر ومن الأهوالٍ 
التي تُصيبه في شدائد القيامة» ومن ول النار» وقد يعفى عنه وقد 
بعلب فهو داخل تحت المشيئة كما قال تعالى : «إنّ آله لا يَمْهْرٌ أن 
70 بے وَيغْفْرَ ما ما دوق ن َلك 4 یاه [النساء: ۸ء وإذا لم يَعْفتَ الله عنه 
فلايُدٌ أن يُطهّرَ في النار حتى يزول خبثه ؛ فالمعاصي حَبَتٌ كالأوساخ 
والنجاسة في الثوب لايد من غسلها ليطهر الثوب» فكذلك العاصي 
لاب من تطهيره» وإن لقي الله بغير توحيد فهو مُعذّب في قبره» 
وتصيبه أهوال يوم القيامة» وهو عا کل في 00 قال تعالى: 
لإئ من يُذرة يالو فق حم أله ده الْجَنةَ وَمَأو وما ابیت 

من أتصكار ®4 [المائدة: ۷۲]. : 


والتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة» وبالربوبية» وبالأسماء 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
والصفات. 

وأصحٌ ما قيل في تعريف العبادة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
فة قال: «هي : اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق 
الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين 
والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من 
الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة». 

وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نوعان فطر الله 
الخلق عليهماء وإنما جرى النزاع والخصومة بين الرُّسّل والأمم في 
توحيد الألوهية» وقد غلط في مُسمّى التوحيد طوائف من أهل 
الكلام وغيرهم. 

قال أبو إسماعيل الهروي #5 في كتاب «منازل السائرين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين»”'' في تعريف التوحيد : «تنزيه الله 
تعالى عن الحدث»» والمخلوقات كلها محدثة» فمَّسَّرَ التوحيد بأنه 
تنزيه الله عن مخلوقاته المحدثة» وهذا ليس تعريمًا؛ إذ لا يتجاوز حدّ 
توحيد الربوبية» وعبّاد الأصنام والأوثان رهوا الله عن المحدثات» 
ولم يقولوا: «إنه محدث»» بل قالوا: «إن الله هو الأول فليس قبله 
شيء» وهو واجب للبرٌ بذاته»» فتنزَّهوا الله عن المحدثات ولم يكونوا 
موحدين. 

وقال اليد : «التو حيد : هو إفراد القديم عن المحدث)0", 


.)١59/١١( «مجموع الفتاوى»لابن تيمية‎ )١( 
.)١17"60 «منازل السائرين» (ص‎ )۲( 


مق فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
كت حت 0 

و«القديم» ليس من أسماء اللهء وقد أنكر العلماء على أهل 
البدع الذين مَنُوا الله ب«القديم»» وقد أنكروا على الإمام الطحاوي 
كه لما قال: «قديم بلا ابتداء»"» والذي من أسماء الله 
«الأول» وهو أحسن من «القديم»؛ أن «القديم» رچ بالقدم 
والبلى» وما من قديم إلا وقبله أقدم منهء قال تعالى: «#والقمر 
َدَرْئَهُ متازل حى عاد چون ادر ©4 ليس: ۳۹]» والعرجون: 
عرجون النخلةء العذق يسمّى العرجونء فإذا جاء العرجون الجديد 
صار الأول قديمًا بالنسبة للجديد. بخلاف الأول فإنه يشعر بأن كل 
شيء آيل إليه» ويشعر بأنه لا أولية لبدايته» بخلاف القديم؛فما من 
قديم إلا وهناك أقدم منه» فليس «القديم» من أسماء الله» وقد غلط 
أهل البدع في عَدّه من أسماء الله. 

وهذا الإفراد الذي أشار إليه الْجُتَيْدٌ نوعان: 

الأول: إفراده في الاعتقادء في أسماء الله وصفاته وأفعاله. 

الثاني : إفراده في الال والعبادة”". 

وهذا صحيح. إل أن هذا التعريف فيه غموضء» والتوحيد هو 
حى الله على عباده فينبغي أن يكون التعريف واضحًاء فيقال: 
التوحيد: هو إفراد الله بالعبادة» وأشمل منه أن يُقال: إفراد الله في 
الربوبية» والأسماء والصفات» والعبادة. 

فكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» معناها: لا معبود حق إلا الله 
وليس معناها لا خالق إلا الله؛ ولو كان معناها لا خالق إلا الله 
لكان كفار قريش موحدین؛ لأنهم يقولون ذلك كما حكى تعالى عنهم 
)١(‏ «متن العقيدة الطحاوية؛ (ص .)1١19‏ 
(؟) انظر: «مدارج السالكين» (9/ ٤٤٥‏ - 157). 


«وكين سَأَلَهُم من حَلَقَهُمَ قول اه اق رند 403 الزعرف: سماء وقال 
تعالى: «ۆولین سَألتهم من حلى السّملوات والاريض لفون 4 [لقمَان: 6؟]» 
فلا تتبيّن عظمة هذه الكلمة وأنها تنفي الإلهية عن غير الله وتُتبتُها لله 
I‏ ]لاله با تسوه الال هر ا 

و«لا» في كلمة التوحيد هي النافية للجنس» من أخوات (إِنَّ 
تنصب الإا وترفع الخبرء و«إلة» اسم جنسء وهو اسمها 
منصوب» والخبر محذوف» وتقديره: حقٌء و«إلا» أداة استثنا 
والاسم الشريف «الله» بدل من الخبر المحذوف. 

والصوفية والأشاعرة يُفسّرون «الإله» بالخالق» يقولون : لا 
خالق إلا الله" وهذا باطل؛ فمعناه لم يتعدٌ توحيد الربوبية» لو 
كان معناه لا خالق إلا الله لصار كفار قريش مؤمنين؛ لأنهم يقولون 
لا خالق إلا الله. 

- كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» فيها نفي وإثبات» نفي جميع 
أنواع العبادة لغير الله» وهذا هو الكفر بالطاغوت. وإثبات العبادة لله 
الذي هو الإيمان به» ففيها كفر وإيمان» وليس هناك توحيد إلا 
بأمرين نفي وإثبات؛ قال تعالى: ممن يکر يالطدموب بو يلل 
کد استنسة امهو انق أنقصام کا ل تيع عع )4 ادبن 
5 فلو قال شخص : «أنا أعبد الله» فهذا مجرد إثبات فلا يكون 
موحٌدًا؛ لأنه قد يعبد اة معه رة لايد أن يرجن الله بنفي 


العبادة عن غيره حتى يكون مُوحَذدَاء فلاب من النفي والإثبات. 
)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية 2)5557/١(‏ المجموع الفتاوى» 


A)‏ 56 (هكه/ه). (۱۳۱/ :560 لاشرح حديث النزول» (ص ماود و«منهج 
السنة النبويه» رطعم ¥(« و«مدراج السالكين» (١ A43‏ )4-۳1 56 


3 فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ل a ss‏ 


وكذلك في توحيد الأسماء والصفات لايد من إثبات الأسماء 
والصفات التي أثبتها الله لنفسه» ولابِدّ من نفي التعطيل والتمثيل 
والتشبيه والتكييف» فإثبات الأسماء والصفات لله تعالى يقوم على 
هذه الأمور. 

وكذلك في توحيد الربوبية لابْدّ من إثبات أفعال الله د ولابُدٌ 
من نفيها عن غيره» فليس هناك توحيد إلا بأمرين: نفي وإثبات» 
تحلية وتخلية» فلا بُدَّ أن يتخلّى عن الشّرك والبدع ثم يتحلى 
بالإيمان والتوحيد. فيكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. 

ومن الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركهاء 
وتبض أهلهاء وتکقرهم» وتعاديهم. 


® ® © 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


غير أن التّوحيد له قشران: 

الأول: أن تقول بلسانك «لا إله إلا الله»» ويُسمّى هذا القول 
توحيدّاء وهو مناقض التَتِلِيثِ الذى تعتقده النصارى» وهذا التّوحيد 
يصدر أيضًا من المنافق الذي يخالف رة جهره. 

والقشر الثاني : أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم 
هذا القول» بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك» والتّصديق به» وهذا 

0 ص 5 ڪ 0 

ولباب التوحيد: أن يرى الأمور كلها من الله تعالى» ثم يقطع 
الالتفات إلى الوسائط». وأن يعبده سبحانه عبادة يقرده بهاء ولا يعبد غيره. 


© الشرح ۾ 
هذا الكلام نقله المؤلف انه من (إحياء علوم الل 
والغزالى اده عنذه نوع من التصوف» وأيضًا على طريقة الأشاعرة. 
وهذا هو الموضع الذي نقله منه ولذلك حصل عنده بعض الأخطاءء 
والباقي نقله من ابن القيم يانه . 
قال المؤلف له : «غير أن التوحيد له قِشران» القِشر ‏ بالكسر ‏ 
فى اللغة: هو غشاء الشىء”". 


)۱( «إحياء علوم الدين» T/1)‏ 0 
(۲) انظر: «تاج العروس» للزبيدي (۱۳/ .)٤٠١‏ 


فح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


وقد جعل المؤلف كذ للتوحيد قشرين : 

القشر الأول: النطق بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله». 

القشر الثاني: اعتقاد القلب معنى كلمة التّوحيد. 

وكلمة التوحيد كما يقول المؤلف كلل هي المناقضة للتثليث» 
وإذا كانت مناقضة للتثليث فكيف تكون قِشْرًا؟!. 

وتسمية النطق بكلمة التّوحيد «قِشْرًا» غلط لأمرين : 


الأمر الأول: أن القِشر يُطلق على الشيء غير المهم الذي لا 
بوبه لى Ty‏ ا ؛عَنْ عَمرو 


إن 


نن شْعَيْبٍ عَنْ اپو عَنْ جَذه أن لبي كل قَالَ: ' حير الدّعَاءٍ دُعَاءٌ يوم 


ف حير ما تلك آنا والكثون عن لى 9 إل ا الله وَحْدَهُ لآ 
شَرِيكَ ل لَه الئلك» وَلَهُ ا وه عَلَى گل س GEE‏ 
وبها يدخل العبد ا ذ TT‏ ۸ ع م بن الب 


َنْ أيه انه أَخبَرَهُ أنه لما حَضَرَ ححَضَّرَث أبَا طالب الْوَكَاةٌ جَاءَه 2 ل الله 


ومو 


5 ود ون با فل ى ودر هام تناف بن أب مي بْنِ الْمُغيرَ 
قَالَ رَسُولُ الله يكل لأبي طَالِب: "يا عَم قل دلا إل إلا الله گلمَة 
أَشْهّدُ لَكَ بها عِنْدَ اله » (صحيح البخاري)”” 'عَنْ ا د 


.(0۸0) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب «في دعاء يوم عرفة» رقم‎ )١( 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وحماد بن أبي حميد هو‎ 
محمد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني» وليس هو بالقوي‎ 

عند أهل الحديث). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب «إذا قال المشرك عند الموت «لا إله إلا 
الله » رقم (2)1750 ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (55). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب «إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟» وهل يعرض على الصبي الإسلام؟)» رقم (1765). 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد جه 


قَالَ: کان لام يهُوڍي م الب لاز فمَرِضٍَ اناه انين اة يَحُودْهُ 


عِنْدَ راسف فَقَالَ له: ُ: «أَسْلِمْ فَنَظْرَ فَنَظْرَ إلى بيه 4 وَهوّ عنده» 
2 لَهُ: «أطِغْ بَا الْقَايِم كه فَأَسْلمء فَخْرَحَ النبِيُ يه وَهُوَ يقو 


ال 


2 و 0 0ر 2 
«الْحَمْدُ لله ذِى أنقذه مِنّ نّ الثَار). 


Ê 
6 
Ca. 


الأمر الثاني : أن تقسيم الدين إلى لباب وقشور باطل؛ إذ الدين 
كله لباب ليس فيه قشور» وليس فيه شيء غير مطلوب. 

وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية كيل على من قَسَّمّ الشريعة إلى 
أصول وفروع» فقال : «فأما التفريق بين نوع وتسميته «مسائل الأصول» 
وبين نوع آخر وتسميته «مسائل الفروع» فهذا الفرق ليس له أصل لا عن 
الصحابة» ولا عن التابعين لهم بإحسان» ولا أئمة الإسلام» وإنما هو 
مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع. م SE‏ 
الفقهاء في كُنّبهم» وهو تفريق متناقض"" 2 فكيف يمسم التُوحيد إلى 
فون ولبات وقول إن الق ر الأول ان : رن انان «لا إله إلا 
الله) وهي كلمة التوحيد وهي أفضل الكلام؟! 

وسبب غلطه نقله عن الغزالي كد ولم يتأمل المعنى» ولو لم 
ينقل عنه ونقل كلام الأئمة والعلماء من أهل البصيرة كسائر مسائل 
الكتاب لكان أولى. 

وكلمة السوحيد هى الكلمة التي من أجلها خلق الله الخلقء 
واوا ال سل »يلاها ل مركن إلا الله 

ه قوله: «الأول: أن تقول بلسانك: «لا إله إل الله ويسمّى 
هذا القول توحيدًا». ولا يكفي النطق بهاء بل لابُدٌ من معرفة 
معناهاء والعمل احا ولعت غا انها بوالكثر نما بعد 


.)۳٤۹/۲۳( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


2 فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
س 


من دون الله» فلا يكون الإنسان مُوخُدًا إلا بذلك كما قال الإمام 
المجدّد محمد بن عبدالوهاب که كب في بيانه لمعنى هذه ال وذكر 
حديث أبِي مَالِكِ عَنْ أيه قَالَ: سمحت زسول :ال لله اة يمول : «مَنْ 
كَالَ دلا إِلَهَ إلا الله لل وَكَفْرَ بمَا يُعْبَّدٌ مِنْ دون الله حرم ماله او 
وَحِسَابْهُ عَلَى الو" فقال الإمام كنه: «وهذا من أعظم ما يُبِيّن معنى 
«لا إله إلا الله»؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمالء بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا 
يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف 
إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله فإن شك أو توققف لم يحرم 
ماله ودمهء فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها؟» وياله من بيانٍ ما 
أوضحه؟» وحجةٍ ما أقطعها للمنازع؟70". 

٥‏ قوله: «وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى» فالنصارى 
يقولون بالتثليث فيجعلون الآلهة ثلاثة» الله وعيسى ومريمم - عيادًا بالله 


ل سے ا 


-ه وقد مرم الله تعالى فقال: «لتد حار أ أل كا قال کت 21 تالت 


es‏ أ عَم عَمًا يقولوت يمسي 
ایت کترا مِنْهُمْ عاب ايد © ZT‏ اوعفرو 


والله فور OE‏ 6174-7 وهم بقولهم في العقلينتث 
متناقضون؛ أحيانًا يقولون هم ثلاثة بالأقانيم'" أو ثلاثة بالأشخاص› 


.)۲۳( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 

(۲) «كتاب التوحيدهة (ص .)۲١‏ 

(۳) قال القرطبى : «ويعئنون بالأقانيم : الوجود والحياة والعلمء وربما يعيرود عن 
الأقانيم بالأب والابن وروح القدس»› فيعنون بالأب الوجود» وبالروح الحياة» 
وبالابن المسيح في كلام لهم فيه تخبط بيانه في أصول الدين» ومحصول 
كلامهم يئول إلى التمسك بأن عيسى إله بما كان يُجريه الله يه على يديه من 
خوارق العادات على حسب دواعيه وإرادته». (اتفسير القرطبي» (Y/Y‏ 0 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ويقولون: «اسم الأب والابن وروح القدس إله واحده"» فهم 
متناقضون» وأكثرهم لا يفهمون معنى التثليث. 

فبَيَّ المؤلف ين أن كلمة التوحيد مناقضة للتثليث الذي يعتقده 
النصارى. وهى أيضًا مناقضة لمذهب المجوس القائلين بالأصلين 
النور والظلمة”" وكذلك مناقضة للمُشركين في العبادة أصنامًا وأوثانًا. 

د قوله: «وهذا التوحيد يصدر أيضًا من المنافق الذي يُخالِف 
سره جهرَهٌ» المنافق هو الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفرء والتّفاق 
اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به وهو الذي يستر 
كفره ويظهر إيمانه» وإن كان أصله فى اللغة معروفًاء يقال : نافق 
ينافق منافقة ونفاقًاء وهو مأخوذ من التَافَِاءِ أحد حجرة اليربوع» إذا 
طلِبَ من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه» وقيل : هو من التَّمْقِء 
وهو الشَّرّب الذي يُسَْثّر فيه لِسَبْرِهِ كفره' ". 

فبَيِّنَ المؤلف ينث أن هذا التوحيد يصدر من المنافق الذي 
E‏ حي وى :نطو يانه وذ AAO‏ 
تعالى: اووس الاس من يمول ءامنا اله يليو لآير وم شم 
ِمُؤْمِنِينَ €9 بنر:: +ا» وقال تعالى: إا جاك الْمتَفِفُونَ الوا َد 


= وقال ابن تيمية : «أن قولهم بالأقانيم ‏ مع بطلانه في العقل والشرع ‏ لم ينطق به 
عندهم كتاب» ولم يوجد هذا اللفظ في شيء من كتب الأنبياء التي بأيديهم ولا 
في كلام الحواريين» بل هي لفظة ابتدعوهاء ويُقال إنها رومية» وقد قيل «الأقنوم؛ 
في لغتهم معناه الأصل» ولهذا يضطربون في تفسير الأقانيم» تارة يقولون 
أشخاص» وتارة خحواص» وتارة صفات. وتارة جواهرء وتارة يجعلون الأقنوم 
اسمًا للذات والصفة معّاء وهذا تفسير حذاقهم». «الجواب الصحيح» (۳/ .)۲٠١‏ 

.)۲۲١ 257١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص 57). 

(۳) «النهاية في غريب الحديث والأثرالابن الأثير .)٩۷ /٥(‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
َك رشو لتو ونه يتلم إل لشرة وله يت إن لفقي 
كنود 46 [المتافقون: ا 

وسيأتي الكلام على ما سماه المؤلف كَل بالقشر الثاني وأنه 
توحيد عامة الناس. 

© قوله: «ولبَاب التوحيد: أن يرى الأمور كلها من الله تعالى» 
أي: يعتقد أن الأمور كلها من الله» وهذا من عقيدة القلب «ثم يقطع 
الالتفات إلى الوسائط» يعني : يتوكل على الله» وهذا من عقيدة القلب. 

٥‏ قوله: «وأن يعبده سبحانه عبادة يُفْرده بهاء ولا يعبد غيره» 
يعبد الله بالنطق بالشهادتين» والتصديق» والإقرار» والعمل. 

ويدخل في ذلك: الأعمال القلبية من الإيمان بالله وملائكته وكتّبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه» ويدخل أيضًا :عمل الجوارح. 

وبهذا يتبيّن أن الإيمان والتوحيد نطق باللسان» وتصديى 
بالقلب» وأعمال القلوب» وأعمال الجوارح» كلها داخلة في مُسمّى 
التوحيدء وكلها لباب وليس فيها قشورء والدين كله لباب» وتقسيم 
الدين إلى قشور ولباب وأصول درت لا أل له» وهذه كلها من 
أغلاط الغزالي كل وعدذر المؤلف كة أنه نقل عنه ولم يتأمل 
وأحسن ال به. 


@ فالتوحيد لا يصح إلا بأمور أربعة: 

الأول: النطق باللسان» بأن ينطق الشهادتين. 

الثانى: تصديق القلب وإقراره» بأن يُصدق ويْقِرٌ بقلبه بما دلت 
عليه الشهادتان. 


وإقرار القلب وتصديقه بمعنى واحدء وإقرار القلب وتصديقه هو 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
قول القلب» فقول القلب هو إقراره وتصديقهء يقال: «قول القلب»» 
ويقال: «إقرار القلب»» ويقال: «تصديق القلب». 

الثالث: أعمال القلب كالمحبة» فلاب أن يكون في قلب العبد 
محبة تبعث الجوارح على الأعمال» وكذا الانقياد» والإخلاص» 
والصدق» والرغبة» والرهبة» والخوف» والرجاء. 

الرابع: أعمال الجوارح» وإذا لم ينقد القلب لم تنقد الجوارح. 

فإبليس مُصدّق في الباطن» لكن ليس عنده انقياد؛ لكفره إباءً 
واسشكبارا قال تسالى : کی فا کک افد كم نهنا 1 
بيس أن وسک ن می الكفيت 49 «بئ: ٠‏ فإبليس قال أمر 
الله بالإباء والاستكبار لا بالتكذيب» قال تعالى: هال ما مَتَعَكَ ألا 


م مرج ر 


جد إذ سیک قال آنا ڪي نه علقت ين گار قت من مين )© الاعراف: 
۲ فامتنع من الطاعة لأنه لا يُؤمر الفاضل بالسجود للمفضول» يعني 
- لعنه الله -: وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له؟!» ثم بِيِّنَ أنه 
خير منه بأنه خُلِقّ من نار والنار أشرف مما خلقتّه منه وهو الطين» 
فهذا اعتراض على الله ورد للحقٌّء فأول من رد الح إبليس» قال 
بعض السلف: «أول من قاس إبليس» وما عُيدت الشمس والقمر إلا 
قا E‏ 

فلا يمكن أن يعبد الله أحدٌ عبادة إلا بأن ينطق بلسانه بكلمة 
التوحيدء وأن يعتقد معناهاء ويعمل بمقتضاها بجوارحه» وبهذا يتبيّن 
أن هذه الأمور كلها لباب وليس فيها قشور. 


© ® © 


.)0/١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


: 1 فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
حي حي :109999959596ئدء له و ص د کے و ی 


n‏ واو ر ا 
8 قال الموّلف لَه : 


وه و ت N.‏ 2 2 
«ويخرج عن هذا التوحيد: اتباع الهوى» فكل من اتبع هواه 
فقد اتخذ هواه معبوده» قال الله تعالى: «اأفیت من اد إلهه هرن 


[الجائية : ۲۳]). 


۾ الشّوح أ 

التّوحيد ‏ الذي هو نطق باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب 
والجوارح حرج عنه اتباع الهوى. 

الذي يُخْرِجٌ عن التوحيد أمران: 

الأول: ما يُناقِض التّوحيد بالكلية. 

الثاني : ما يناقض كماله الواجب. 

وهل اتّباع الهوى يُناقِض التَّوحيد بالكلية أو يُناقِض كماله 
الواجب؟ 

الأمر محتمل» والمؤلف ك8 نقل عن الغزالي كف ولم يُفصّلء 
أو يُعلق» أو يناقش. 

٥‏ قوله: «ويُحْرِحُ عن هذا التّوحيد: اتَباعٌ الهوى» فكلّ من اثبع 
هواه فقد اتََخذْ هواه معبوده» قال الله تعالى: ايت من َد إلهه, 
َوه هذا الكلام ليس على الإطلاق فلا بُدَّ فيه من التقييد؛ فاتباع 
الهوى قد يكون شركًا كما لو اتبع الهوى وعَبَدَ الصَّنَمَّ» وقد يكون 
كبيرةً كمن اتّبع هواه في التعامل بالربا أو فعل الزناء وقد يكون 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد ê‏ 


مباحًا كما لو هوى امرأة جميلة وخطبها وتزوجها فهذا مباح إذا لم 
تشغله عن طاعة الله أو هوى جمع المال فجمعه إذا لم يشغله عن 
طاعة الله وقد جهّرَ عثمان طب يوم العسرة ة ثلاث مئة بعير 
بأَحْلَاسِهًا وَأَقْتَابِهَاء عَنْ عَبْدِالئَحْمَنِ بن سَمُرَةَ ضيه قَالَ: جَاء عُثْمَانُ 
انی َفَانَ إلى الل له بأل ويتار في زيو جين هر الي بذ 
جَيْشَ الْعْسْرَةِه قَالَ: قَصَبِّهَا 0 فَجَعَلَ النَبِيْ بلا 
يها َوه وَيَقُول: «ما صر اب عََانَ ا عمل بعد اليم يرد 
مِرَارًا» و ال وه قال: قَالَ لي رَسُولُ الله ڳل : 
يا عَمْرُوء تَعِما بالْمَالٍ الصَّالِح 9 الالح" . 


ويدل لذلك ما ثبت في «الصحيحين"”" عَنْ عَائْسَةَ َه ونا 
«كُنتٌ أَغَارٌ عَلَى اللاتي وَهَبْنَ أف ا اط 
الا نَفْسَهَا؟! فما أَنْرَّلَ الله تَعَالَى: ری من ا من ونوۍ 


006 سرو روص‎ E 


لبك من ناء ومن ابنغيت مِمَنْ عزلت فلا ميلك [الازاب: [o1‏ 
قُلْتٌُ: «مَا أَرَى رَبَّكَ إِلّا يُسَارِعُ في هواك“ فليس كل من اتبع هواه 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب «في مناقب عثمان بن عفان ياء رقم 
(۳۷۰۱1). وأحمد(ه/  )57‏ واللفظ له . 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). 
وقال الحاكم :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». «المستدرك» (۳/ .)١١١‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)5١7/4(‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». «المستدرك» 
(۳/۲(. 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب ا «إرجى من ناء مهن ور 
ِلك من كنا ومن ليت يسن رت كا جح ميد كت قال ابن عباس : «ترجئ : 
تؤخرء أرجته أخحره»» رقم «(EYAA)‏ ومسلمء > كتاب الرضاع» رقم .)١1574(‏ 
)٤(‏ هو بفتح الهمزةء من أرى» ومعناه : يُخقّف عنك ويُوسَّم عليك في الأمورء 
ولهذا يرك شرح النووي على لاصحيح مسلم» ( 1۰ 0( 


مق فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


فقد عَبَدَهِ كما ذكر المؤلف كلك. 

والآية التى استدل بها المؤلف كه ظأفَمَتَ من اد إلهه هونة 
[الجائية: يت دليلًا له» بل E‏ ما استدل به» فلم يقل سبحانه 
«أفرأيت من هوي إلاهًا»» وليس في الآية أن من هوي شيئًا عبده. 
وإنما فيها أن من عبد الشيء فقد هواه» فمن عبد صنمًا فقد مال مع 
هواه. 


® © © 
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«وإذا تأملتَ عرفت أن عابد الصتم لم يعبده إنما عبد هواه 


وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتّبع ذلك الميلء وميل النفس إلى 
المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها ب«الهوى». 


# الشرح ل 

د قوله: «وإذا تأملتَ» أي : تأملت ما تقدّم من ذكر المؤلف 
كأ أن من اتبع هواه فقد اتخذه معبودّاء وتبيّن فيما تقدّم أن 
الصواب في المعنى: أن من عبد شيئًا فقد هواه. 

© قوله: اغرفت. أن غابد الهتم لم يعبده إثما عبد هواءة .هنا 
جواب «إذا» المُتقدّمَةء والمعنى: أن عابد الصَّنَم ما عَبَّدَهُ إلا لأنه 
يهواه فهو داخل في قوله تعالى: مريت م ES‏ هوه [البجائية : 
]۲٣۲‏ فصار مُشركًا ؛ لأنه عبد ما يهواه وهو الصَّدْم. 

٥‏ قوله: «وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتّبع ذلك الميل» أي 
فَلَمّا مال وهوى دين آبائه صار مُشْركًا بهذا الميل لأنه يعَبَدَ ما يهواه. 

© قوله: «وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاذ ني التي يعبر 

عنها ب«الهوی»» فإذا مال الإنسان إلى مألوفاته فقد a‏ وهذا فيه 
تفصيل › جردا او الا اا 0 
المال ا قرا ولم يشغله عن طاعة الله أما الهوى الذي شد عن 


د : 
تح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 

e e o 
الحقّ وسبيل الله فهذا هو المذموم. قال تعالى : 8 ينداوود نا جَعَلَنَكَ‎ 
خَلِيِفَةٌ في الْأَرْضٍ كحم بن الاس بال ولا ّم ع الهو فييك عن سيبل أل‎ 
4© لل آل يَضِلنَ عن سيبل لَه لهم عَدَابُ سیب با هوأ يوم لساب‎ 
.]5١ [صن:‎ 

وبهذا ين أن هذه الإطلاقات للمؤلف اه في هذه الأمور 
العظيمة ينبغى تقييدها. 
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© قال "التؤلت ‏ كانة: 


«ويُخْرِجٌ عن هذا التوحيد: السّخط على الخلقء والالتفات 
إليهم. فإن من یری الكل من الله كيف يسخط على خلقه أو يأمل 
سواه ؟!» وهذا التّوحيد مقام الصَّدَيِقِينَ. 

9 الشّدح 8 

إلى هنا انتهى نقل المؤلف نه من كتاب «إحياء علوم الدين» 

ه قوله: «ويُخُرِجُ عن هذا التّوحيد: السّخط على الخلقء» 
والالتفات إليهم» يعني : يحرج عن هذا التوحيد الذي قَرَّرَهُ أمران: 

الأول: ا على الخلق. 

الثاني : الالتفات إليهم. 

وكون السّخط على الخلق يُخْرِجٌ عن التّوحيد فيه إطلاق في 
القول وإجمال؛ ا اط على التخلق هة ماخر برد وتا هو 
مذموم. والمحمود منه الواجب والمستحب» والمذموم منه المكروه 
والمَحرّمء ومن السّخط على الخلق ما ينافِي كمال التوحيد الواجب 
ومنه ما ينافي كماله المستحب. 

الشّخط على الخلق جميعًا بما فيهم الأنبياء الصالحين كفر 
وضلال؛ إذ معناه كُرْهُ دينهم» ومَنْ گره الدين فقد كفر وحبط عمله» 
قال تعالى: مودرك أَتَهُرَ كُرِهُوا مآ انر ا تاخبط كور 409 [محمّد: 4]. 
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والسّخط على العصاة والكفار وبغضُهُمْ لكونهم عصوا الله من 
التوحيد» وموافقة لله تعالى؛ لأنه يغضب على الكفار» قال تعالى: 
وَعَْضِبٌ الله عله مته وا e‏ وسات م ا ©4 ı‏ تنقئم: 
>۲١‏ فلا يحرج ذلك من التوحيد بل هو منه. 

فإذا ترك السّخط على بعض الخلق فستنتشر المُكرات والبدع 
لعدم إنكارها وتغييرها. 

والسّخط على بعض الناس لأنهم لم يقوموا بخدمته ا 
حن عليهم من الخطا وليس من نواقض التوحيدء 1 يحرج بهذا عن 
ولا aT‏ 

وقد يكون السّخط على بعض الناس يُنافى كمال التّوحيد 
يخدمك؛ فتركه أولى وأفضل» وهو من كمال التّوحيد. 

فهذا الإطلاق من المؤلف لث ليس بسديد ولا بحيد ؟ فليس 
عط علي التزن, حر عن و بل منه ما يُخْرِجٌ عن 
التوحيد» ومنه : ما يحرج ج عن كماله الواجب أو كماله المستحب» 
ومنه. : ما يكون مباځا» ومنه: ما يكون من التّوحيد. 

وقول المؤلف كه إن الالتفات إلى الخلق يُخرج عن التوحيد 

الالتفات إلى الخلق بالاعتماد عليهم والركون إليهم من دون 
الله : شرك في الربوبية. 

ونفي الأسباب وتركها قدح في فى العقل؛ لأن الله فطر الأسباب 
بالمسيبات» وفطر الخلى غل 'فعل الأسنات .قباكل السات وبقرت 
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ويتزوج» ويبيع ويشتري كل هذا أخذا بالأسباب» فالأكل والشرب 
من أسباب بقاء الحياة» والزواج سبب في الولد» فالأسباب لابد من 
فعلهاء وتركها قدح في العقل. 

ومن ال سات : العمل الصالح؛ فقد جعله الله سببًا في دخول 
الجنة كما قال تعالى : لين تلهم التليكة بين يورت ملم کم 
أدَحْلُوأ الْجَنَّدَ يما كر سملو 6 [التل: ٠۲‏ 

والأسباب منها : أسباب مُحرّمة» وأسباب مُباحة. 

والمُسبّب هو الله تعالى» وقد تنفع الأسباب وقد لا تنفع» فإن 
أراد الله أن تنفع نفعت وإن أراد الله أن لا تنفع فلن تنفع. 

والأسباب لها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: الركون إلى الأسباب والاعتماد عليهاء وهذا 
شرك في الربوبية. 

الحالة الثانية: ترك الأسباب بالكلية» وهذا قدح في العقل. 

الحالة الثالثة: فعل الأسباب لكون الله تعالى جعلها أسبايًا وأمر 
بفعلهاء دون الركون إليها والاعتماد عليهاء وهذا هو التوحيد. 

الواجب على المسلم: أن يفعل الأسباب على أن الله جعلها 
أسبابًاء ولا يركن إليهاء ولا يعتمد عليهاء وإنما يعتمد على المُسبّب 
وهو الله ##لل. وذلك هو التّوكل كما قال الله تعالى: ول أله 
رکا إن كك موْيِها @4 دس + 

والتّوكل يجمع أمرين : 

الأمر الأول: فعل الأسباب التي أمر الله بها. 

الأمر الثاني: تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه في حصول 
النتيجة. 


- 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
وبهذا يت شين أن عبارة المؤلف كه «ويخرجخ عن هذا الوك 
ل والالتفات إليهم» فيها تفصيل. 

ه قوله: «فإن من یری الكل من الله كيف يسخط على خلقه؟!» 
وظاهر قوله: «فإن من يرى الكل من الله»: أن المراد الخير والشرّء 
فالمعنى: فإن من يرى الخير والشرٌ من الله كيف يسخط على 
بوا والمرافة ن رى التغير وال من الله حلفا وإ اد و 
فالشرٌ لا يُضاف إلى الله تعالى» فالشرٌ لا يدخل في أسمائه ولا 
صفاته. وإنما يدخل في مفعولاته كما في «صحيح ل ٠‏ عَنْ عَلِيَ 

بْنِ أبي الِب و ضيه عَنْ رَسُولٍ الله يله أنه كان يقول في افتتاح 
الصلاة: يك وَسَعْتيْكء وَالْكيْرٌ كله في يََبْكَء ونش لَيْسَ 
لبك فإن الشرّ 3 الذي لا حكمة لإيجاده وتقديره لا يوجد. 

فإن الله تعالى لا يخلق الله شرا محضّاء لا حكمة في إيجاده 
وتقديره» وقضائه» فكل شيء خلق لحكمةء فالله حكيم في أقواله 
وافغاله وغلقة رزو قا يقلن ل وا لمكي و 
لحكمةء ويقدر لحكمة» ولهذا قال النبي كيد : «وَالِشَرٌ ا إِلَيّكَ». 
فالشر لا يدخل في أسماء الله وصفاتهء ولا مفعولاتهء ولا أفعالهء 
لک فی دار ونی ا على ۷ كلق شا محف له حكنة ی 
إيجاده وتقديره. 

ولابُدّ من الإيمان بأن الخير والشرّ مخلوقان لله. خلامًا للقدرية 
الذين يقولون إن أفعال العباد غير مخلوقة لله» وزعموا أن العبد 
يحيثها أو يخلقها دون الله" وهذا باطل؛ بل إنه تعالى خلق الخير 


.)۷۷١( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافر وقصرهاءرقم‎ )١( 
.)5١ال‎ 2.25 ٠5/8( المجموع الفتاوى»‎ (۲( 
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وَالشة كما قال الله تعالى : «ؤوإن تَصِبْهُم 
عرس ررر وره 


ت ت وا س 
ون بهم سيك يفولا هدو من عندك فل كل من عند أله الخير والة 


والشر لا يُضاف إلى اللهء إضافة الشرٌ تأتي على ثلاث أحوال: 

الأول: أنه يدل في عموم المخلوقات؛ كما في قوله تعالى: 
اله لی ڪل سیه اشر : ١<ا.‏ 
الثاني : أن يُضاف الشرٌ إلى فاعله؛ كقوله تعالى: فين سر ما 
خَلَقَ )که نلق : *]ء ولا يضاف إلى الله. 
الثالث: أن يُحذف فاعله؛ كقول الله تعالى عن الجنّ ت لا 
تَدَرِىَ اش ريد يمن في رض 6 [الجنَ: »]٠١‏ ف#«أرِيد» هنا مبني 
للمجهولء ولما جاء الخير قال: «أمٌ آراد بهم ريح دكا ي © االجن: 
٠‏ فأضاف الخير إلى الله والشر إل 

- المؤمن يرى الكل من الله ويعتقد أن الخير والشرّ منه 
سبحانه» ويسخط على الخلق في الأمور التي شرع الله أن يسخط 
عليهم فيهاء ولا يسخط عليهم إذا دلت النصوص على عدم السّخطء 
فالمسألة فيها تفصيل كما تقدم. 

٥‏ قوله: «أو يأمل سِوَاه؟!» يعني: يرجو سِوّاهء وهذا فيه 
تفصيل ؛ فلا بأس أن يأمل العبد ويرجو الخلق فيما يقدِرون عليه من 
الأمورء كأن ترجوه أن يُعِينك في أمر مباح أو مشروع» فلا بأس في 
الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه. 

أما رجاء السرّ والعبادة كأن يرجو ميئًا ينصره على عدوه» أو 
ليدخله الجنة» أو لينقذه من عذاب النار فهذا شرك أما رجاء الحيّ 


لق 
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الحاضر القادر فلا بأس 

رجاء الخلق والأمل منهم فيه تفصيل فقد يكون شركاء وقد 
يكون مشروعًاء وقد يكون مباحّاء فالأحوال ثلاثة: 

الحالة الأولى: رجاء شرك» كأن يرجو الميت رجاء السرّء 
ورجاء السرٌ أن يرجو الميت بسر كأن يرجو ميثًا لينصره على عدوه 
بسرّه لا بأسباب ظاهرة. 

الحالة الثانية: رجاء مشروعء كأن ترجو أخاك أن يُعِينك في 
إنكار المنكرء أو في الدعوة إلى الله. 

الحالة الثالثة: رجاء مباح» كأن ترجو الحيّ الحاضر في أمر 
يقدر عليه» كأن ترجو أخاك أن يُعِينك في تربية ولدك وتعليمه. 

وبهذا يتبيّن أن قول المؤلف َة بحاجة إلى تقييد» فعباراته 
مُطلقة» وكان الواجب التقييد. 

٥‏ قوله: «وهذا التّوحيد مقام الصَّدَّيقِينَ» التّوحيد الأول توحيد 
عامة الناس» وهو اعتقاد القلب وتصديقه وقول اللسان» وهو 
التوحيد الذي جاء به الرّسُلء وتقدّم أن توحيد الصَّدِّيقِينَ يرجع إلى 
اموجه الذى نهو عة القدب رفول اللسانا» وها يعد أله لسن 
هناك توحيد للعامة ولا للخاصةء فالتوحيد الذي سَّمَّاه المؤلف كآنه 
توحيدٍ الخاصة يرجع إل التّوحيد الثاني الذي سما توحيد العامة» 
وبه يتبين غلطه كله في هذه التقسيمات والتفصيلات. 

فالتوحيد واحد» وهو توحيد الأنبياء والمرسلين» وذلك لمن 
نطق بالشهادتين» وأقرَّ وصَدَّقَ واعتقد بقلبه» وعمل بجوارحه» لکن 
الناس يتفاوتون» فتوحيد الأنبياء والمرسلين أفضل من توحيد 
الصَّدَيقِينَ» وتوحيد الصَّدَيقِينَ أفضل من توحيد الشهداء» وتوحيد 


الشهداء أفضل من توحيد عامة الناس» ويتفاوتون في هذا تفاونًا لا 
يحصيه إلا الله بحسب ما يقوم في قلوبهم من الإخلاص والصّدق 
والمحبة والرغبة» وكلهم مُوخَدُونء فلا يُقال «توحيد العامة» 
و«توحيد الخاصة»؛ إذ التوحيد واحدء وهو الذي جاء به الأنبياء 
وأرسل الله به الرسل «اعبدوا أسهَ ما کک س لو غر [الأعرّاف: 04]» 
فمن أفرد الله بالعبادة فهو موحد والتفاوت بين العباد بحسب حقائق 
التوحيد ومقامات الإيمان» فليس إيمان وتوحيد الناس واحدّاء كما 
تقول المرجتة أن إيمان الفسّاق كإيمان الأنبياء والمؤمنين'» وظنهم 
أن الإيمان الذى فى القلب يكون تامًا بدون العمل الظاهر"» وهذا 
مق ا ی ی كانه لصون تفن كنالب الل 
وسنة رسوله م 
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0 و ےو ر ن 
8 قال الموّلف كأَدَه: 
«ولا ريب أن توحيد الربوبية لم يُدكره المشركون. بل أقرٌوا بأنه 
سبحانه وخده خالقهم. وخالق السماوات والأرض› 0 بمصالح 
العالم 56 وإنما أنكروا توحيد الإلهية والعدك ا كم قد حكى الله 
تعالى عن في قوله : #ویت الاس م اه من دون للد أَنَدَامًا و 
کس آله وَل امو ع ًا و6 [البَقرَة: 6 فلا سووا غيره به 
في هذا التوحيد كانوا مشر کین كما قال تعالى: اند َم الى 
خَلقَ اق السَّمْوَتِ وَالأرضٌ وَجَعَلٌ لظت ولور ت ألَدِبنَ مروا ر 
عدوت (ک [الأنقام: 1١‏ أي : 3 لسوؤوة غيره به وقال الله تعالى: 
رهم برَيّهِمْ يَعَدِلُوت 4O‏ [الأنعام: .)]٠٠١‏ 
8 الشَّهِ 3 
هذا البحث نقله المؤلف 319 من المجموع الفتاوى)'“ لشم 5 
الإسلام ابن تيمية كن و«مدارج السالكين»”' للإمام ابن القيم كأثه. 
وفي هذا البحث: التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» 
وأن توحيد الربوبية توحيد فطري أقرٌ به المشركون» ولم ينْكره أحد إلا 
من ةرانا توحيد الألوهية فهو الذي فيه الخصومة , بين الرّسّل وأممهم. 
ولابّدّ للمسلم ‏ ولاسيما طالب العلم ‏ أن يَفرّق بين توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية؛ حتى لايقع فيما وقع فيه الصوفية وأهل 


)غ2 المجموع الفتاوى» (۱۱/ 0۰ KC‏ 
(؟) «مدارج السالكين؟ (۱۹/۳ - .)5١‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


البدعٍ وأهل الكلام من عدم التفريق بين التّوحيدين» والله تعالى 
ورسولّه عليه الصلاة والسلام قَرَّقَا بينهماء فلابّدٌ من التفريق بين 
الأمور المختلفة والجمع بين الأمور المتَّفقة» ومن قَرَّفٌ بين الأمور 
المتّفقة وجمع بين الأمور المختلفة فقد ضل. 

والمؤلف كن قَسَّمّ التّوحيد إلى قسمين: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية. 

وأقسام التوحيد ثلاثة 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثاني : توحيد الألوهية. 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

وهذا التقسيم هو المعروف عند أهل العلمء واعتمده 
المتأخُرُونء ودليله الاستقراء والتتبع للنصوص» ومن يستقرئ 
النصوص يجد أن التّوحيد لا يتجاوز هذه الأقسام الثلاثة» كما أن 
شروط الصلاة تسعة؛ باستقراء العلماء للنصوص» وكما أن فروض 
الوضوء ستة» وكما أن محظورات الإحرام في الحج تسعة. 

8 شبهة : 

قال بعض أهل البدع والمشركين كيف تُقسٌَّمُون التّوحيد ثلاثة 
أقسام وهو لم يأتِ في الكتاب ولا في السنة؟!ء وقالوا: إن القول 
بأن التّوحيد ثلاثة أقسام تثليث كتثليث النصارى الذي قالوا: «إرت 
آنه تالت َد چ [المّائدة: ]۷٣‏ 

والجواب: أنه لاشكٌ أن هؤلاء شَيَالوَن منحرفون» فتوحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مأخوذ من 


النتصوص. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
نتوحيد الربوبية : 

مضاف إلى الرّب» وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق 
والإماتة والإحياء وغيرهاء قال ي فۆولین سَألتَهُم ٤‏ من قلق 
الوت والارض لفون لد اناه 500+ فتُوْمِن بان الله هو الخالقء 
الرازق» المديّرء المحيى» المميت» بمعنى : أنك توخد الله بأفعاله 
هو فتضيفها وتنسبها إليه» وتعتقد أن الله هو الفاعل وحده لا شريك 
له» وأن الله هو الرّب وغيره مربوب» وتؤمن بأنه الخالق وغيره 
مخلوق» وبأنه المالك وغيره مملوك. وبأنه المُدبّر وغيره مُدبّرء 
وهكذا بقية الأفعال تعود إلى هذاء فلابْدٌ من الإيمان بهذه الأفعال 
الأربعة» الخلق والب والملّك والتديير. 

يد ل ا 0 آمنواٍ وأقروا + به» 


وسر سمس ولق فون ا 98 OE‏ [العغنكبوت: »]1١‏ 0 
تعالى: «إولين مال رل م مرت السا ما فاخا به الذرض من بعد 
مه S>‏ € ر لءريراي ES‏ 
مويها ليون أله لله قل َد يي بل كشا كير لا عقون 409 التتكبرت: 5 
وقال تعالى: وین سَألتهم 1 من خلقهم لول أ د أف يُؤَفَكونَ 4 
[الزخرّف: 0147 حتى الحيوانات العجماوات فُطرت على هذاء فإذا 
أصابها الضيم رفعت رأسها إلى السماء. 
ومشركو العرب أكثرهم وقع في شبرك الألوهيةء وبعضهم ا 
في الربوبية فكان يظن أن روح الميت بسر وتطيرء وبعضهم أنكر 
البعث» وم أنكروا اسم الرحمن ف أسفاء الله تعالى» وفى 
ا 
عَنِ الْمِسُوَرٍ بْنِ مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ وچا في صلح 


)1( آخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب «الشروط فى الجهاد. والمصالحة مع 
أهل الحرب. وكتابة الشروط»» رقم .)۲۷۳٤(‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


© ير هم e‏ 


الحديبية» وفيه: فَجَاءً سهَيْل بْنُ عَمْرِو فَمَالَ: «مَاتٍ اكْتبُ بِيِنَنًا 
وَبَيْنَكُمْ كتَابًَا"» فَدَعَا النْبِيُ ية الْكَاتِبَ» قَقَالَ الي وك : E‏ الله 
الرّحْمّنٍ ن الرَّحِيم». قال سُهَيْلٌ: اما الدَحْمَنٌ قراط ما أَدْرِي ما هُوٌ 
وَلَكِنْ اكب «باسمكَ eS‏ كَمَا گنت كشب فإتكارهم للربوبية أو 


والعبادة. 


وتوحيد الربوبية مبنيٌ على أنك تُضيف أفعال الله إليه وتنفيها 
عن غيره» فهو مبنيٌ على هذين الأمرين: إثبات أفعال الرّب بل 
ونفيها عن غيره. 


وهذا النَّوحيد لا يكفي في الدخول في الإسلام» بل لابُدَّ من 
توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته» فيجب 
الإتيان بأنواع التّوحيد الثلاثة متلازمة» ومن لم يؤمن بواحد منها 
فليس موحدًا. 

وتوحيد الربوبية فطريٌ» لكن هناك من البشر من شل فاستبعدوا 
المعادء وأنكروا قيام الأجساد بعد صيرورتها ترابًا وعظامّاء وقالوا: 
9 هات هتات لما عر 49 [المؤمنون: 6 أي: بعيد هذا الوعد 
مولن هی ل حَيساننًا لديا مو وی وما ن بمبعوثين ا ®4 [المؤمنون: 17] 
أي : يموت قوم ويحيى آخرون» وهذا هو اعتقاد الدهرية' ١‏ وكما 
يقول بعض الجهلة من ا م تدفع وأرض تبلع؟ قال 
الله 00 : لياو 2 إل انا لدا موت وا وما ملكا إل أدهي وَمَا 
م د من عار إِنْ م 31 طبن @4 [الجَائيّة : 114], 


.)۷۷٦/۲( انظر: «معارج القبول» لحافظ الحكمي‎ )١( 
.)١56 /1١( (؟) «البداية والنهاية»‎ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 

وكذا الطبائعيون الذين يقولون أن الطبيعة هي التي أوجدت 
البشر» ويفسّرونها بتفسيرين: 

الأول: الطبيعة ذات الأشياءء فيقولون: ذات الأرض خلقت 
الأرض» وذات السماء خلقت السماءء وذات الجبال خلقت الجبال. 

الثاني: يفسّرون الطبيعة بصفات الأشياء وخصائصها من 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونةء 
والمتقابلات من نمو واغتذاء وتزاوج وتوالدء فهذه الصفات هي 
الطبيعية وهي التي أوجدت الأشياء”. 

وهذا باطل عقا وحسًا؛ لا يمكن ذات الشىء تُوجد الشيء› 
وإذا عجزت ذات الآشیاء أن تُوجد نفسها فعجی ذاتها من باب أولى: 

وقد رد الله عليهمء. قال تعالى: ام حلِقوا من عر مَيْءِ آم هم 
لْحَيِفُوتَ )€ [الرر: ٥‏ وهذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد 
الألوهية» أي : أوجِدُوا من غير مُوجد أم هم أُوجَدُوا أنفسهم؟. 
أي : لا هذا ولا هذاء بز E‏ اجات عاد كم 
يكونوا شيا مذكورّاء وفي «الصحيحين»"" عَنْ بير بن مظيم ڪه 
قَالَ: سَمِعْتٌ الي 5 كله يفا في المَغْرب بالور. 5 بَلَعّ هَذِهِ الاي 
ام خَلُِوأ هن عر سء 1 لْحَيعُونَ 3© أ خلقواً سمت الاش بل 
آ9 لا بريد © © ٣‏ عَندَهم خراین ريك ۹ لي جيائوة ©4 [الظور: ه«-لام] 
قَالَ: «گاد كَلْبِي أَنْ يَطيرَة. ومال طبه إلى الإسلام» ليس مثلنا نقرأ 


69 انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص 1), «الانتصار 5 الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرار»لأبي الحسين العمراني )110/١1(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كثاب تفسير الفرآنء باب «قوله e:‏ عل ما رارك وسَيَحَ 
حمل ريك قل مأأع ا ول رويب ©4 [ق: 4 رقم (5865)» ومسلمء 
كتاب الصلاة رقم )1( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


وقلوبنا غافلة لاهية. 


فلا يمكن أن يكون الإنسان موجودًا بدون مُوجدء ومستحيل أن 
يُوجد الإنسان نفسه؛ لأنه كان عدمًا قبل أن يُوجَدء والعدم ليس 
بشيء. فلابدَ أن يكون له مُوجد أوجده وهو الله يو فهو واجد 
الوجود لذاته» ولم يُوجده أحدء ولیس له فرع ولا أصل» فليس له 
ولد ولا والدء قال َه اد اه اد 
4 حصا" باد و كذ © گرا کا س 4 ابس ١‏ 3 
٤‏ وهو e‏ بأنه 1-7 الذي لبش قله مى فلن 
لأولتيه بداية» وهو «الآخرا الذي ليس بعده شىء» 5 لآخرتيه 
نهاية» وهو «الظاهر» الذي ليس فوقه شيءء وهو «النامل:» الذي ليس 
کک ا كما قال تعالى: هر الأول 
لاخر اهر E‏ َء عَلِمْ 6 (الخديد: »)٣‏ وقد فصل 
8 اة هذه ااا الأربعة التي من أسماء الله تعالى كما في 
صحيح مسلم»"' عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يلل 
ا إِذَا ادبا UROL‏ رب السَّمَّاوَاتِ وَرَبّ 
الأزضي وَرَبّ الْعَرْش ي الْعَظيم» زَا وَرَبّ گل شَيْءِ. قَالِقَ الْحَبٌّ 
وَالنْوَى وَمَنْزِلَ التَوْرَاة وَالْإنْجِبلٍ َالْفُرْقَانِ» أَعُودُ بك ِن ن شر کل 
شَيْءِ انت آخذ ِنَاصِيتِه ؛ اللهم أَنْتَ الأول كليس لَك شي وَآَنْتَّ 
الآخْرَ فَلِيْسَ ا شَيْءةٌ وَأنْتٌ الظَاجِرٌ َلَيْسَ كَوْئَكَ شَيْة) وات 
الْبَاطِنٌ ُلِيْسَ دونك شَيْةٌ: اقْض ن الدَيْنَء وَأَغْْنَا من ن الْمَفْرا. 


.)۲۷١۳( أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم‎ )١( 


ر فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
لاا ال سے ا 


توحيد الأسماء والصفات : 


الإيمان بما سَمّى أو وصف الله به نفسه أو رسوله يَكلَةِه وهو 
أيضًا توحيد فطري. 

سَمّى الله تعالى نفسه س ابي لحيس ا العزيز» كما قال 
ق و ال 4 الى ل إل إلا هو عم اليب اسهد وَ هو 
لمن رَد 9 هر ال الى آآ لله إلا هْرَ هو الْمَلِكَ القدوش 
اكام التؤين التهبية لزي الاڈ اشڪر شڪ ار ڪس 
تركو 46 [الخدر: : 650-55 فهذه أسماء سَمَى الله بها DE‏ 
من الإيمان بها. 

وأسماء الله مُشْتقَّة مشتملة على معان وصفات» ف«الله» مشتمل 
على صفة ا و«الرحيم» مشتمل على صفة الرحمة» و«العليم» 
مشتمل على صفة العلم» و«العظيم» مشتمل على صفة العظمةء 
وهكذا في جميع الأسماء. 

و«الغفور» و«الرحيم» اسمان من أسماء الله» وفيهما: إثبات 
اسم «الغفور“و«الرحيم»» وأسفاء الله مشتقة» فكل اسم مشتمل على 
صفة» ف«الغفور» مشتمل على صفة المغفرة» و«الرحيم» مشتمل على 
صفة الرحمة؛ فشن من هذا : اسمان لله وصفتان» اسم الله «الغفور» 
واسم الله «الرحيم»؛ وصفة المغفرة وصفة الرحمةء فخرج لنا أربع» 
اسمان وصفتان. 


ووصف الله ا نفسه بالاستواء فقال تعالى: ت ریک 
اله الى خَلَقَ الوت الاس في َة أا م أسترئ عى الم 
[الأعرّاف: »]٥٤‏ وبالرضا 0 تعالى: رى اه عم ورضواً عه 46 [المائدة: 
0004 وبالغضب فقال ای وار د تر 1 لی الذين ولوأ قوم غضب َس 


لمم [المجادلة: 14]» وبصفة الكره فقال 7 0 «#ولكن حكرء اله 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


اعات [الغونةز » وبالمقت فقال تعالى: إن لبج 


ادو ا اللہ E‏ من 262 اڪ [غافر: »]٠١‏ وهكذا. 


وهو ل الأحد المتوحد بذاته وأسمائه وصفاته» فليس له مثيل 
ولا نظير» قال تعالى: اه صد )€ [الإخلاص: "] الذي تصمد 
إليه الخلائق لحوائجهاء فهو صمد في نفسه» قائم بنفسه» ميم لغيره 
4ء ليس له مثيل» SS‏ 
لِرَسُولٍ الله كَكِةِ: «انْسَبٌ لتا رَبك كَأَنْوَلَ الله فل هو آله كد 
لله سڈ 9 و تلك ولم واد بود € [الإعاص: rr‏ 0 
تعدل ثلث القرآن كما في ا البخاري"”" عَنْ ابي سَعِيدٍ 
الْحدْرِيَ ضيه قال: قال التي ل لأضحابه: «أينجرٌ أَحَدْكُمْ أن يقرا 
ُلك الْقَرْآنِ في لَيلَو؟» مَس ذَلِكَ ليون وَقَالُوا: : «أَينا يُطِينُ دَلِكَ يَا 
رَسُولَ الله؟!»» فَقَالَ: «اللهُ الْوَاحِدُ الصَمَدُ ثلث القَرآن». 


2000 أخرجه الترمذي. كتاب تفسير القرآن. باب اومن سورة ة الإخلاصكء رقم 
(#54”). وأحمد (ه/ .)١1"“‏ 


وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الاسئاد ولم يخر جاه)ا, «المستدرك» (؟/0894). 
وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي العالية رسا وقال : «وهذا أصح". 
وقال ابن حجر : وصح الموصول ابن خزيمة والحاكم. وله شاهد من حديث 
جابر عند ف يعلى والطبري والطبراني في «الأوسط)». «فتح الباري» (۸/ ۷۳۹). 
وأخرجه أنو يعلى فى «المسند» رقم )€( من حديث جابر بن عبدالله أن 
أعرابيًا أتى النبي ية فقال : «أنسب الله فأنزل الله فل هو اله أحد 46 
إلى آخرها. 
قال ابن كثير : «إسناده مقارب». «تفسير ابن كثيرا (057/5). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب «فضل طقل هو اله د )14 
وأخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم(۸۱۱) من حديث أبي 
الدرداء ينه 


فتح الرب الحميد يشرح تجريد النوحيد المفيد 

والأسماء والصفات توقيفية» أي : يُوقف فيها عند النصوص› 
فما ورد إثباته لله من الأسماء والصفات فى نصوص الكتاب والسنة 
ته وما لم يرد فيها لا للبته. ْ 

«المَكرٌ) لا يُطلق على اللهء فلا يقال : من صفات الله «المَكرٌ»؛ 
لأنها صفة ذم» لكن يكون المَكْرٌ مدحًا في مقابلة مكر الماكر»ء قال 
تعالى: «وَيسْكْرُونَ ویک اله وله حر لسرن 3 «لانناد: +١‏ فإذا 
جاءت على صفة الفعل تبقى على صفته» وإذا جاءت مضافةً تضاف 
كقوله تعالى: لن الْمَكَفِقِينَ مون اله وهو يغه الئناء: ٠٤٠ا‏ 
ولا يشتق منها اسم» ولا يُقال: «اسم الله الماكر»اء ولا «الكايد» ولا 
«المخادع». 

@ تنبيه : 


يكثر بين بعض الناس إذا عقدوا تجارة بينهم أن يقول بعضهم 
لبعض: «خان الله لمن يخؤن»؛ لأن الله يقول: ون يُرِيِدُوأ بخياننك 
فَقَدَ انا آله من فل امک مجم [الانقال: ]0١‏ وهذا لا يجوزءفالا 
يوصف الله بالخيانة؛ هذا وصف ذمء يقال : «إن الله ليمكر 
بالماكرين» وهذا من الكمال فى مقابلة مكر الماكرء وكذا «يكيد 
للكائدين». ولا يقال من ااا الماكر والكائد؛ لأن أصل المكر 
والكيد مذموم» أما الخيانة فكلها مذمومة ولا يُنسب إلى الله إلى 
شيء مذمومء أما قوله تعالى: ورلن يدوأ نَائتكَ» فالضمير لا 
يعود على لله. بل على الرسول كَل فلا يُقال «خان الله لمن 
يخون». لكن ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يبيع أو يشتري يقول 
قبل أن يعقد الصفقة : «یا أخى لا تغشنی» لا تحُنّىء أخبرنى عن 
عيوب السلعة». أما أن يعقد الصققة فول «خان الله لمن خرف 
فهذا باطل ‏ نسأل الله العافية . 
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وتوحيد الأسماء والصفات مبنيّ على ثلاثة أصول: 

الأول: إثبات الأسماء والصفات. 

الثاني: نفيها عن غير الله. 
إلى الله ققَء فكيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا هو لك. 

يقول أهل السنة والجماعة: 5 ا 0 والكيفية 
«اللاستواء معلوم. والكيف 0 ا به واجب» 2 
عنه بدعة70', والاستواء له في اللغة العربية أربع معاني» استقرٌ 
وعلا وصعد وارتفعء وكيفية استواء العبد معلوم» أما كيفية استواء 
الله مجهول» ولو سقط الكرسي لسقط الجالس عليه» لكن رب 
العالمين استوى على العرش لا لحاجته إليهء ولهذا المُشْيّه يقولون : 
إن استواء الرّب على العرش كاستواء الإنسان على الدابة» فكما أن 
الدابة سقطت سقط راكبها فقياس ذلك لو سقط العرش لسقط الب 
فَالمُشبّهة كفرة» أما أهل السنة والجماعة فيقولون: الاستواء معلوم 
والكيف مجهول» والله تعالى استوى على العرش لا لحاجته إليه. 
وهو الحامل للعرش ولحملته بقوته وقدرته. فالاستواء معلوم. 
وا لكيف مجهول». والإيمان به واجب» والسؤال عله بدعة. 

ونفي الكيفية المراد بها العلم» يعني: نفي علم الكيفية» وإلا 
فالله تعالى له كيفية يعلمها هو سبحانه» ولا يعلمها العباد» لذلك 
)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (5/ 2)73535-17750 و(اعقيدة السلف وأصحاب الحديث» 


(ص ۷). و«الأسماء والصفات» للبيهقي (ودص ۸ ) وصححه الذهبي في 
«العلو» (ص )٠٠١١‏ وقال الحافظ في «الفتح» (401//11): إسناده جيد. 


مه : 
تح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
نقول : «قطع الطمع عن إدراك الكيفية». 

والذي يقول: الُفوّض حقيقة الصفة» نقول له: «ما مرادك 
بالحقيقة؟»» إن كنت تويك المعنى فليس بصحيح»› فلا تُفوّضٌ ؛ 
فالمعنى معلوم» وإن كان مرادك الكيفية فنعم» لكن نقول الكيفية كما 
قال أهل السنة والجماعة. 


¢ 
کړه 

0 
که 

° 
في» 


توحيد الألوهية : 

توحيد الله بأفعال العباد التى يُتقرّب بها إليه من الصلاةء 
والصيام» والزكاة» والحجء والتقافئ والذبح» والنذرء والخوف» 
والرجاءء والرغبة» والرهبةء والتوكل» والخشوع» والإخبات» 
والإنابةء وغير ذلك. 

ومعنى توحيد الله بها: أن تصرفها لله وتتقرّب إليه بها دون 
غيره؛ فلا يكون فيها إرادة لغير الله قال تعالى: ولا نخ من دون 
ل ما لا يتقعك ولا يدرك د كنت لَك إ6 من قد © > 0 
٢‏ وقال تعالى: فلا فلا نَم مع آل للها ءاخر کرت من الْمَعَدَيِينَ E‏ 
{YY :‏ رين ولیب لعورتت ٠ ٤‏ 

فطيار تطيير 9 9 إن دعوهر لا يمعو د56 ولو سيوا ما استبكاوا کی 
1 اة لقيلمة يكفرون 7 و 269 مل 4 1-1۳[ 
وقال الى ومن ينع مع مم أله إِلنهًا ملك لا يرلن لم بيد فانما حاب 


مساج 


عند ريوع ت کک يلع أ ٍِ رون (9) 6 [المؤمنون: ۷ فسَمّاه الله كافرًا. 
وتوحيد الألوهية ليس فطريًا وإن كان الله تعالى قد فطر عباده 


:داك ا 8 
على محبه الله وعبادته» وإذا ترك الإنسان من غير مؤثرات خارجية 
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لَمَالَ إلى التَّوحيد لكن الشياطين اجتالتهم » وفي ااصحيح مسلم)"") 
ن E‏ ا برا 
في ححظبته : ألا إن ربي امرنئ أن اس مَا جَهِلتُمْ > مما عَلمَنِي 
يَوْمِي هَذَا: «كُلَّ مَال تَحَلْتهُ بدا حَلالٌ» َإِنّي حلفت عِبَادِي حتَمَاءَ 


ووه واه وم ه 3 1 كمه ovr” (¥)o e‏ 
كلهم وَإِنْهُمْ اكيم اباط فا جتالتهم عَنْ عَنْ وينو ٠‏ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهمْ 
ما مَا حلت لهم وَأَمَرَتَهُمْ آَنْ يُشْرِكُوا بي ما لَمْ أَنْزِلُ بو سُلْطَانَاء. 5 
فَاجْتَالَئَهُمْ الشعاطينخ فعدلوا عن الفطرة ة وانحرفوا عنها» ووقعت 
الخصومة بينهم وبين الرّشْل والاتيافة ولو كان فطريًا ما أنكره 
المشركون». ولم تقع فيه الخصومةء بل الحروب والقتال والجهاد في 
سبيل الله شرع من أجل إثبات توحيد الألوهية» فالفطري الذي ليس 
فيه خلاف ولا ينازع فيه أحد» هو توحيد الربوبية» والرسول يل ما 
نازعهم في توحيد الربوبية. 

وتوحيد الألوهية مبنئنٌ على أصلين: 

الأول: نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى. 

الثانى : إثبات جميع أنواع العبادة لله تعالى. 

وهذا هو معنى لا إله إلا اللّه» ؛ فإن معناها لا معبود حق إلا 
الله» وهى كلمة التّوحيدء وهى كلمة التقوى التى تَقَى قائلها من 
الشرك. وهى الكلمة العظيمة التى يدخل بها العبد الإسلام» وهي 


.)۲۸٦٥( أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ )١( 

(۲) قال النووي: «أي: استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليهء وجالوا 
معهم في الباطل كذا فسره الهروي وآخرون» وقال شمر: اجتال الرجل الشيء 
ذهب بهء» واجتال أموالهم ساقها وذهب بها شرح النووي على ااصحيح مسلم» 
.)١919//1١/(‏ 


للب O‏ وهي التي لأجلها خلق الله الخليقةء 
وأرسل الله الرّسلء وأنزل اله ولأجلها خَلِقّت الجنة والئار» 
ولأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيدء ولأجلها حُقّت الحاقةء 
ووقعت الواقعة» وقامت القيامة. 

وهي مشتملة على ركنين: نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله 
وإثبات e‏ العبادة لله» ففيها كفر وإيمانء كفر بالطاغوت 
وإيمان بالله» ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير 
الله» وتتركهاء وتبغضهاء وتبغض أهلهاء وتكقرهم وتُعادٍيهم» لا بُ 
من الكفر بالطاغوت فتتخلى e‏ بعد ذلك دان بالإيمان» قال 
الله تعالى: لمن حمر الوت ولون يالله قد أسْتمسك بالعوة 
اوق کک أنْفِصَام ها ل واه ر بيع عم ®4 َالبَقَرّة: 561؟]. 

هذه كلمة الإسلام» فمن قالها حُكمَ بإسلامه» فإن قالها بلسانه 
مُصِدَّقًا بها بقلبه ويعتقد معناها فهذا هو المؤمن ظاهرًا وباطنّاء وإن 
قالها بلسانه مُكذَّيًا بها في الباطن فهو المنافق» في الدرك الأسفل 
من النار نعوذ بالله. لكنه يُعامل معاملة المسلمين؛ لنطقه بالشهادتين» 
فيرث ويُورث» ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمير ٠‏ إل إن 
ظهر منه ما يوجب الزدة فيُستتاب» فإن تاب وإلا قتِل. 

وأفضل الكلام كلام الله ثم كلمة التوحيد «لا إله إلا اللهف. ثم 
الكلمات الأربع «سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله و 
E‏ 


أكبرا» روى مسلم في اة 4 عَنْ أبي هريره به قا قال : 
0 1- 5-2 


رسول الله ل : 3 أَقُولَ «سبحَان الله وال لله ولا إِلَهَ إ 
الله وال 3 اکر اح إِلَىّ و مما طَلَّعَتْ عَلَيْهِ الشَمْسٌ). 


.)5596( أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» رقم‎ )١( 
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لكن هذه الكلمة لا تنفع قائلها عند الله إلا إذا عَلِمَ معناها 
وَعَمِلَ بمقتضاهاء وابتعد عما يناقضهاء ولهذا قَرَّرَ العلماء وبينوا 
شروط هذه الكلمةء وشروطها دلت عليها النصوص. 

الشرط الأول: العلم المُنَافْي للجهل» كيف يتكلم العبد بهذه 
الكلمة وهو لا يعرف معناها؟!» فتعلم معنى هذه الكلمة» ومعناها : 
أنها مشتملة على نفي وإثبات. النفي في قولك «لا إله»» والإثبات 
فى قولف إلا اف واش المراة ب نى جميع .ها يعد من :دون 
الله» وهذا هو الكفر بالطاغوت» والإثبات فى قولك «إلا الله»» 
إثبات الألوهية لله كيق. ٠‏ 

الشرط الثانى: اليقين المُنافِى للشكٌ والريبة» يقول العبد «لا إله 
إلا نيقيو لبس غه كيلك ولا ترد فإن شك وتردد فهو منافق» 
بعض المنافقين عنده شك وريب» وبعض المنافقين مُكذّب» وبعضهم 
مرة يُصدّق ومرة يُكذب» فيخبو الإيمان مرة ويظهر مرة» ولهذا ضرب 
الله لهم مثلًا ناريا ومثل مائيّاء قال تعالى: كلهم كمل الى اسْتَوهدَ 


جص Ter‏ € ر ع ل سر يو ساسا سا 1-1 ع . ع اء , ہے 2 4 وى ENT‏ 

وهم ع9 E 1 yT ® 0 306 F8 2y 5 ol o‏ وو ردو 
ا ۳ 8 5 

م بكم عن مهم لا يجِعُونَ 0 اؤ كصَيْبٍ يَنَ ١‏ ء فد ظلمت ورعد 

روو سءمار م اوس شه ار ر 2 ا مهد f 4 gi. E oft‏ 

ورف يجعلون أصيعم ف َادَاهِم من الصَرْعِقِ حذر الموتٍ واه حيط 


الْكَفْرنَ ®6 تنبئرة: ٠١-٠۷‏ فلا بُدَّ من اليقين في قول هذه الكلمة» 
فيتيقّن أن الله هو المعبود الحقٌّء وأن كل معبود سواه فهو معبود 
بالباطل كما قال تعالى : کلت يأك آله هو احق واک ما نورت 
ين ونی هو الْنَطِلُ وات آله هو الع انكر )4 العن: 1. 
الشرط الثالث : الإخلاص المُنافِي للشركء لا بُدَّ أن يقولها عن 
إخلاص بحيث لا يقع في عمله شرك ولا ناقض من نواقض 


١ 


لحف 
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الإسلام» فإن وقع في قوله شرك قولي أو اعتقادي أو عملي بطلت 
هذه الكلمة» كمن سب الله أو رسوله عليه الصلاة والسلامء أو دينَ 
الإسلام» أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينهء أو أنكر أمرًا 
معلومًا من الدين بالضرورة وجوبه كأن يُنْكر وجوب الصلاة أو الزكاة 
أو الحج أو الصوم أو بر الوالدين» أو يُنْكر أمرًا معلومًا من الدين 
بالضرورة تحريمه كأن يُنْكر تحريم الزنا أو الربا أو الخمر أو الرشوة 
أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو قتل النفس بغير حى فيكون 
مرتدًا بذلك فينتقض هذه الكلمة» ويُزِيل الإخلاص. 

الشرط الرابع: الصّدق المانع من الثفاق» بمعنى: أنه يقولها 
بلسانه ويُصدّقها بقلبه» فاللسان ينطقء» والقلب يُصدَّقء فإن قالها 
بلا وت ها قله أو فك فلا تة هن الكلية »اانه کی ند 
صدقء بل قالها عن كذب كما قال الله تعالى عن المنافقين: ومن 
لئاس من يمول ءامنا يالو وَبآليوو الأ هَمَا هُم يمُؤْمِيِينَ 6 (البفرة: م 
فأثبت لهم الإيمان باللسان ونفى عنهم الإيمان بالقلب. وقال تعالى: 
«إذا جاك المكيثرت الوا تشد إِنَكَ رسو أو وال يتلم إِنَكَ ترسو 
وله شڈ ل ألمي لَكَدبونَ ©6 استيترن: )١‏ فهم يشهدون بألسنتهم 
وقلوبهم مكذبة. 

الشرط الخامس: المحبّة لها المَنَّافية للبْغض فيّحبٌ هذه الكلمة 
وأهلها فلا يبغضنهمء بل يُواليهم وينصرهم ويُؤيّدهم. 

الشرط السادس: الانقياد المتافِي لضده. فيقول «لا إله إلا الله» 
بلسانه» وينقاد قلبه للإتيان بحقوقهاء وهى الأعمال الواجبة طاعة لله 
وابتغاء مرضاته. 1 


وحقوق هذه الكلمة: أداءً الواجبات كالصلاةء والصوم» 
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والزكاة» والحجء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وترك المحرمات» 
وأعظمها وأغلظها الشركء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقٌء 
والعدوان على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم» وترك 
التعامل بالرّبا» وترك الرشوة» والزناء والغيبة» والنميمة» فحقوق 
هذه الكلمة الانقياد لهاء لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنهُ: «فلا 
بد في الإسلام من الاستسلام لله وحدهء وترك الاستسلام لِمَا سواه 
وهذا حقيقة قولنا «لا إله إلا الله)» فمن استسلم لله ولغيره فهو 
مشرك› والله لا يغفر أن شرك به TR a‏ 
عن عبادته» وقد قال تعالى: وتال رد كم ادغون ا € 9 
الدب سرون عن عِبَادقَ سلون 7 عو ج ليخريت> )4 دند دا 


الشرط السابع : القبول الْمبَافق للترك؛ فقد يقولها بعض الناس » 
ولكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبًا وتكبرًا. 


وزاد بعضهم شرطا ثامنا : الكفر بما يعبد من دون الله كما ثبت 
في اصحيح مسلم٬“‏ عَنْ أبي مَالِكِ عَنْ أيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
كه يَعُولُ : «مَنْ قال «لا إِلَهَ إل الله» وَكَفْرَ ما يُعْبَد مِنْ دون اللو حرم 
مَالَْهُ وَدَمُّهُ وَحِسَابَهُ عَلَّى اللهو؛» وقد بَيِّنَ ا المجدّه محمد بن 
عبدالوهاب ل هذا الحديث «وَگفر بما يعد مِنْ دون اللوافي «(کتاب 
التوحيد» ' «وهذا من أعظم ما يُبيّن معنى «لا إله إلا الله»؛ فإنه لم 
يجعل التلمّط بها عاصِمًا للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع 
لَمْظها > بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 505). 


(۲) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (۲۳). 
(۳) «كتاب التوحيد» (ص 55). 
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شريك له بل ل يشر فال ودهه بعتن بعت إلى ذلك الكمر باي 
من دون الله » فإن شك أو توقّت لم يحرم ماله ودمّهء فيالها من مسألة 
ما أغظمها واا وياله من بيانٍ ما أوْضَحَه؟!ء وحجة ما أقطَعَهًَا 
للمنازع؟!». 

إذا لا بُذّ أن يُضيف إلى ذلك الكفْرَّ بما يُعبد من دون الله 
أي البراءة من كل معبود سواهء بأن يعتقد بطلان عبادة غير الله 
ويتركهاء ويبغضهاء ويُكمر أهلهاء ويعاديهم» ولهذا من نواقض 
الإسلام: أن من لم يُكمّر المشركين أو شك في كفرهم أو صح 
مذهبهم كفر إجمائٌ 20 فالذي يقول: «لا إله إلا الله» ويقول: «أنا 
لا أكفر اليهود والنصارى؛ فهم على دين يمكن أن يكون حقًا» فقد 
بطلت كلمة «لا إله إلا الله» عنده؛ إذ لم يكفر بالطاغوت. 

ولا يلزم من كونك تُكفّرهم وتُعادِيهم أن تقتلهم ؛ لأن دماءهم 
وأموالهم معصومةء فالكفار على أقسام: 

/١‏ قسم محارب لنا كاليهودء فهؤلاء دماءهم وأموالهم حلال. 

؟/ أهل الذمة ومن دخل في بلاد المسلمين له عهدء أو دخل 
في أمان أو دخل بكفالة أو مستأمن فدماءهم وأموالهم معصومة؟ في 
امجيع اليا ري“ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِوٍ وا ء عَنِ النَبِيَ كله قَالَ : 
١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَاهَدًا لم برخ اجنو ون رِبِحَهَا تَوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ 
أزئضة اما فتبغضهم ونّعا يهم وتكثّرهم لكن تعاملهم مغاملة 
حسنة» قال تعالى: طلا ا عن الَدِينَ لم يلوك في لين ور 
ع ين یرک أن بغر قيطا اكيم لئ آله مب المقسطيت © إا 


.)4١/٠١( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب «إثم من قتل معاهدًا بغير جرم»» رقم‎ )۲( 
(TID 


تح الرب الحميد بشرح تجريد التو حيب المضيد 
اله عن أ ككل فى این لتم يد يني رطا ل يغلي 
ل ومن ا وليك هم شیر [الممتَحنئّة: ۹-۸]» وفي 
«الصحيحين»”'' عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ وه قَالَتْ : مٿ عَلَّ امي 
وهي مُشْركَة في عَهْدٍ رَسول الله ى ِاسْتَفْمَيِتُ رَسُولَ الله يل قُلْتُ : 
«وَهِيّ رَاغْبَةٌ أْفَأْصلٌ أمّي؟1 قَالَ: «نَعَمْ صِلِي مَك حتى 
الوالدان الكافران لا يحبهما المسلم محبة دينية» ولا يطيعهم في 
e‏ لكن مع ذلك يصاحبهما في الدنيا معروفا كما قال الله تعالى 

فى الوالدين الكافرين: «وإن هدا عله أن شر بى ما لس لک بي 
ع فلا الع وصَاحِبهمًا ف لديا 7 معروفا& القمان: 10[ ي لو كان 
والدك كافرًا تضاحية وجيت إليه» وط وتسقيه» وتنفق عليه» 
وتتلطف معه» وتدعوه إلى الله» لكن لا تَحنّه محبة دينية إذا كان على 
الكفرء ولا تطعه في الشَّرك ولا المعصية. 


وتوحيد الألوهية هو الذي أنكره المشركون» وهو الذي وقعت 
فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم في قديم الدهر وحديثه مِنْ لَدنْ أوّلهم 
نوح إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام؛ لأن 
الشرك وقع في قوم نوح ايلاء وأما قبل نوح فلم يقع الشّركء ولهذا 
أول رسول بُعِتَ للناس بعد وقوع الشّرك نوح» وكان قبله نبي الله آدم» 
لكن لم يقع الشرك وإنما وقعت المعصية كما قتل قابيل أخاه هابيل. 


ويحتج الله تعالى عليهم في إلزامهم بتوحيد الألوهية بإقرارهم 


r‏ غو 


. 


أن 


(۱( أخر جه البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها » باب «الهدية للمشركين» 
وقول الله تعالى: «لا يتيلك آل عن لی لم ر يلوح في الب وار رجوگ من ویرک أن 
روش قيطا لتم إن مه يِب اتيم @4› رقم (5770): ومسلمء كتاب 
الزكاة» رقم ,)1١١(‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
واعترفتم أن الله هو الخالق الرازق» وهو الذي خلق السموات 
والأرض» وهو المدبّر إِذا نيكم أن تعبدوه وحده» قال تعالى: 

هاا أَلنّاسُ أَعْبدُوأ ربک هذا أمر بتوحيد العبادة» واحتج عليهم 
بعوخید ا الذي يؤمنون به فقال: 4 ف لق الذي من یځ 
لک تَنَّقُونَ 6 اذى جَعل کک آل ارش فرشا وَالسّماة اء وَأَنْرَلَ صن 
الما 6 ا ہے من المت رقا ا 00 جَمَلُاْ يِه أندادًا وَأسم 
لمو وت4 © لالبَقَرّة: 067-5١‏ وكذا احتح عليهم في سورة «النمل» 
بتوحيد الربوبية المُقِرُون به فاحتج بما يُقِرون به على ما ينْكرونه» 
قال تعالى: امن ع ای اکر رارض ونل ا قرح الما مآ 


٠ 


001 عر عرصم مر ا ساس اس ر مور 
فانبتنا يه حدايق دات ”7 بجت م كات ل أن تتأ شجرها أولنه 
ا مر 2 رى 9 58 2 € صر س ص مر سے 

مع الله بل هم قوم 0 أمن ¿ مَل رض قرارا وکل خلللها 


ج ا ر عرض ساح مل ج دعوو 7 
ل م تن ڪاچ كه مم الله 
اڪره 1 لا يكلموت (@ امن میب إا دعام ويكقة لشي 


مسو عاك و 


س م 2 غ EE‏ ا 2 - 0 > ES‏ ج 
ويجعلحكم حلفا الذرض آي : الله قليلا ما نذكرون 5 امن 


شم . ژور وت مر سے و ص رم فى ص وح م 2 ا 
يھر في ظلمتٍ الي والبخر وس سل الح بشرا بيت يدى 
e‏ & عر 2 2 . مو کر ف 
ريه أولله يم که تمدق اله عَم ینرک 09 أمن يبدو الاق شم 
رد رو سمس و وس ع م 555 و K‏ 2 مير ا ماه £ E‏ ره 5 
بعيده, ومن تررقو من لسَّمَاءِ و رض وله مع للم قل نو برهلت إن 


کہ مسد لوؤت 409 داشل: 14-1 
ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية''' وابن القيم'" ر 
الله من قَسّمْ التوحيد إلى قسمين : 
الأول ترح فقن لجع دتو لاتيا ننم “انان الكو تج N‏ 
وتوحيد الأسماء والصفات قسمًا واحدّاء وقالوا: هذا التوحيد هو 


.)٠٠۷/۱۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)٤٤۹/۳( (؟) «مدارج السالكين»‎ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
إثبات حقيقة ذات الرّب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله»ويُسمّى 
«التوحيد العلمي»". و«التوحيد الاعتقادي», و«التوحيد القولي»» وهو 
توحيد واحدء دلت عليه سورة فل هو آل له سد )4 الاعاص: 3 
وقوله تعالى: «إفولواً اما اہ وآ أنزِلَ ليما وما 57 ك إرهعر 
ميل وَإسْحَقَ ترق شاط يا 5 موی وعیسی وآ أوق اليبو 
من ديهم ا شرق ب حل مَنْهُمْ وض له مُسَلِمُونَ (() 4 1 [البقرّة: »]1۳١‏ 
وآاخر سورة «الحشر» وهو آله د لدی لآ لله إل ف عدلمٌ 0 
َأشّهَدََ هو لمن ال © هر آله اله ل لله إلا هر اليد 
لْعَرِيرٌ الْجَبَّارُ الْسَكيرٌ 2 
عَنَا رة © هر آله الْكَيثُ البارء الْمْصَودٌ له الأتسة الى 
سح له ما فى السموت والارض وهو لمر لم 6 الحثر: .:-:١‏ 

وهو نوع واحد» وهذا هو الأصل» فالأصل أنهما نوع واحد 
تعلق بالرّب وذاتة وأسمائه وصفاتةء لكن لما كَثْرَ الجدل حول الأشماء 
الات و ر ج ی ی ا والضفات 
وجعله المتأخرون قسمًا مستقلاء ولا فالأصل أنه نوع واحد. 


3 


الثانى: «توحيد فى الطلب والإرادة والقصد)ء يُسمّى «توحيد 
الألوهية». واتوحيدالعبادة»» و«التوحيد الإرادي»» و«التوحيد 
الطلبي؟» و«التوحيد الفعلي». 

وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كث" ومن جاء بعده 
قسّموه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» والمعنى واحد. 


.)17/17( .)579/15(.)608/1( .)555/1١( «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ )١( 


3 3 فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
اس اع اوت الحفيد بطر ا ا 


وهذه الأقسام متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض» ولا يصح إيمان 
عبد ولا توحيده حتى يُوحٌد الله بهذه الأنواع الثلاثة كلهاء ولا يكفي 
بعضها عن بعض» فمن وحَّد الله في الربوبية ولم يُوححده في الألوهية لم 
يصح إيمانه» ولهذا فإن المشركين وحََدُوا الله في الربوبية ولم يُْكروه بل 
آمنوا وأقرُوا به» قال تعالى : وین مَأَلتَهُم ن حَلَقَ السَّوتِ وَالارض وسر 
الس والقمر لفون أ أن وف 409 [العنكبوت: ١‏ وقال تعالى: 
«ولين سالتهر من رل يس السا مله ايا بو لأر من بعد مَوْيِهَا لفون 
اله فلي المد لله بل ڪرش لا يحون € [التتكبرت: ٣ء‏ وقال تعالى: 
وکین سَألتهم مَنْ حقهم یوان ا اق زنک €9 الزعزف: سماء ولكن لم 
يُوحٌدوا الله بالألوهية فأشركوا معه في العبادة» ولهذا كَمَّر النبي يلا 
كفار قريش واستحل دماءهم وأموالهم وهم مُوحَدُون لله في الربوبية؛ 
لأنهم لم يُوحدوا الله في الألوهية. 

وكذلك أيضًا وحدوا الله في الأسماء والصفات» وهو توحيد 
فطري» فلم يُْكروا هذاء لكن وُجِدَ بعضهم أنكر اسم «الرحمن» كما 
قال تعالى: وم يَكْرُونَ الَو الزعد: .+8 ولكن قد وُجِدَ في 
أشعارهم إثبات اسم «الرحمن»» قال الحافظ ابن كثير كله : 
«والظاهر: أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم؛ 
فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى ب«الرحمن»ء 
قال ابن جرير: وقد أنشد بعض الجاهلية الجهال: 

ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها 
وقال سلامة بن جندب الطهوي: 


عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشاء الرحمن يَعْقِد وبلق“ 


.)08/١( وانظر: «تفسير الطبري»‎ 2)77/1١( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


والمشير كرون تتنوع عبادتهمء منهم: من يعبدالأشجار 
والاحجار ومنهم: من يعبد الملائكة» ومنهم : من يعبد المسيح› 
ومنهم : من يعبل النجوم. ومنهم : من يعيد الشمس والقمر» وهؤلاء 
جميعًا كَمُرَهم رسول الله د 3 واستحل دماءهم وأموالهم. ولم 
يفرّق بينهم. 

وهذه الأقسام الثلاثة متلازمة» فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد 
الربوبية» وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ فدلالات الألفاظ 
أقسام : دلالة التضمن › ودلالة الالتزامء ودلالة المطابقة. 

@ ودلالات الألفاظ ثلاثة أنواع: 

-١‏ دلالة التضمن» وهى : دلالة الشىء على بعض أو جزء معناه. 

۲- دلالة الالتزامء وهي ٠‏ دلالة الشيء على خارج معئاه. 

۳- دلالة المطابقة» وهي: دلالة الشيء على جميع معناه”"". 

فمن وحد الله في ألوهيته ففي ضمن ذلك أنه وحد الله في 
ربوبيته» ودلالته على توحيد الربوبية والألوهية دلالة مطابقة. 

أما دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية فهي دلالة التزام» 
يعني من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لزمه أن يوحده في 
ألوهيته» لكن ليس كل أحد يلتزم بما لزمه» ولهذا فإن الله 4 يحتج 
على كفار فريش بإقرارهم يتوحيد الربوبية ويلزمهم بتوحيدة سبحانه 
ف الألوهية. قال تعالى: تاا الاش أَعْبُدُوأ رب هذا أمر 
بتوحيد العبادة» واحتج عليهم بتوحيد الربوبية الذي يؤمنون به فقال: 


.)"3/1( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


هتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المقيد 


2106 ر ر 6 0101 م 26 م رول 
قرانت وَالسَّمَاء ناء وأنزل من السماء مء وَأ به م الْثْمَرات رزقا لم 


2د وى دو 


EEE‏ اسم نکر49 د c[-1‏ وكذا احتجٌ 
عليهم في سورة «النمل» بتوحيد الربوبية المُقِرُون به» فا فاحتج یما 


رون به علی ما يُُكرُونهء قال تعالى : لائ تلك لكوت وای 
017 هم مح مر رر ر 


وأنزل ألحكم بن الما 3 فانيتنا پد حدایق داب بهجة ۶ ا 
r‏ و l2‏ 0 ےت 2“ دعوو ER +24 or‏ سے ص 
کے تبك عا لک ت کے مم قم يلق أمن جعل 
الأرض قرارا وحصكل خلکھا انهدرا وع ها روس وجل بت لحرن 


ا ل A PE‏ - 4 
جرا أولله مع ا 


1 ص 3 
3 


83 


2 


أن سيت : الم ا 


ع رس 0 دسم مم ر 6 س سے KE‏ 2 ور 0 دياع ص کک 4 
دعام EEG‏ السو ويجه 0 aH‏ الارض ءله الله قليلة ما 
ع جع + 2 لم . 2 آل سروح عه مو 2 ور ير نص 
ن أمن ارد ها لبر والبحر ومن يرسل الح 

ع2 | 3 ماس مهم 3 چا وم مج لم سم ا ص 2 ل حت ب 
برا بے يدى رحمتوء أولنه مع الله لله عتا ترون 029 من 


ددع ا عي يو ويو علس ورو عم كاير ا 
ع 


يبدؤا الخاق ثم يعيده ومن يرزقكر يِن السَماء والارم 
وم سس تت 
برها م إن کشر مصيقت 4€ © [الكّمل: 24-50]. 


وهذا معنى قول ا يآ «ولا ريب أن توحيد الربوبية لم 
ينكره المشركون. بل أقروا بأنه سبحانه وخذه خالقهمء وخالق 
السماوات والأرض› والقائم بمصالح العالم كله واا اتكروا 
توحيد الإلهية والمحبة» فأنكروا توحيد الإلهية» توحيد العبادة 
والمحبةء قال الله تعالى في سورة «ص»: وڪيا أن جام و 
وقال الگفرو هلدا سره کا َجَعَلَ الْآلَدَ لها وا إِنَّ هدا سىء 
غد راان أليكا . مم ن أنشا اتا ع الیگ إنّ عدا لف 

برذ 40 امن: 6]3-4 يُوصِي س بالصبر على الآلهة وهم 
يعترفون بأنها فاق ولا تُدبّر ولا نُحيي ولا ثُمِيت لكنهم يعبدونها ؛ 
يزعمون أنها تُقرّبهم إلى الله ل ا د قال الله تعالى: 
ولیت ادوا من دون أويسةء ما خم لا لعربوتآ !1 
رلح اتر : +» وقال تعالی : «وَيمَبْدُرت من دوب آل ما لا ضرم ولا 


o. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


IE لمر قد‎ AA 


0 7 رع 
يتَفَعهُم وَيَفُولُونَ هتلاه شفعتؤتا عند ألو [يُرنس: »)٠۸‏ فالذي أنكره 
المشركون توحيد الإلهية والمحبة» والذي أقرُوا به توحيد الربوبية. 


© قوله: «كما قد NE‏ تكلم الله حكاية 
عنهم» وليس هذا من مذهب الْكُلّابِيَة ية والأشاعرة في شيء؛ وإنما 
قولهم: أن القران العربي رن هو كلام الله» وإنما كلامه المعنى 
القائم بذاته والقرآن العربي خَلِقَ ليدل على ذلك المعنى» ثم إما أن 
يكون خَلِقَ في بعض الأجسام الهواء أو غيره» أو ألهمه جبريل فير 
عنه بالقرآن العربي» أو ألهمه محمد فعَبَّرَ عنه بالقرآن العربي» أو 
يكون جبريل أ من اللوح ال وي و 
هذاء بل المراد : تكلم الله حكاية عنهم» وهذه العبارة ترد في كلام 
الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية" وابن القيه”" رحمهما الله. 

0 قوله: «كما الاح ا خالى ترك ل ا هوم 
الاس من نخد من دون أله آندادا يبوم كسب أله ولي ءام أَسَّدُ 
حب اڳ [البقرة: 2110 يذكر تعالى 0 0 به في الدنيا ومالهم 
في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادًاء أي : أمثالًا ونظراء 
يعبدونهم معهء ويحبونهم كحُبّوء وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضدّ 


O Ng Ns 

وفي قوله و كت ا € قولان: 

أحدهما: أن معناه يحبونهم كححبٌ الذين آمنوا لله» هذا قول 
)١(‏ «مجموع الفتاوى»)(؟١/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١77/55( »)٤٤٤/۲(‏ 


(۳) انظر: (إغاثة اللهفان» (۲/ ۲۳۹)ء و«الجواب الكافى» (ص .)١154‏ 
(5) «تفسیر ابن كثير» .)5١7/1١(‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ابن عباس» وعكرمة» وأبي العالية» وابن زيد.ء ومقاتل» والفراء. 

الثاني: يحبونهم كمحبتهم لله» أي: يُسوون بين الأوثان وبين 
الله تعالى في المحبةء هذا اختيار الزجاج”"". 

وهذه الآية فيها إثبات أنهم أشركوا في ا الألوهية 
والمحبة. قال تعالى: چویت کے الاس من نخد من دون آله أنداما 

2 جوت البقرّة: 170 يعني : محبة العبادة والتعظيم والذلٌ والخضوعء 
وليست المراد المحبة الطبيعية» فالمحبة أقسام : 

-١‏ محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده. 

”- ومحبة تقدير وإجلال كمحبة الولد لوالده. 

ومحبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام. 

-٤‏ ومحبة اش وألف كمحبة المشتركين فى صناعة أو تجارة» 
وهذه ليس فيها شيء. 

0- محبة عبادة وتعظيم وخضوع وذل وطاعة وانقياد وهي محبة 
الله ومن صرفها لغير الله فقد أشرك» ومن محبة لله محبة الأنبياء 
والرّسّل ا لأجل الله فهي تابعة لمحبته» ومحبة أهل الخير 
والصلاح والتقى لله لكونهم مستقيمين على طاعة الله» ومحبة ما يحبه 
الله من شخص أو فعل أو ُكمء وتكره ما يكرهه الله من شخص أو 
فعل أو حُكم» والحب في الله والبغض في الله أوثق عُرى الإيمان» 
فتحب المستقيم على طاعة الله لاستقامته ولو كان أبعد الناس» 
وتبغض العاصي ولو كان قرييًا. 

والمحبة مع الله أن يحب مع الله غيره» وهي محبة الأنداد 


(1) «زاد المسيركلابن الجوزي .)١7١/١(‏ 


تج انون تة كمع مريب تر د 


لأندادهم» وهي المحبة الشّركية. 


وإذا قَدَّمَ شيئًا من الدنيا على محبة الله يكون عاصيّاء فمن قَدّمَ 
مثلّا محبة الآباء أو الأبناء أو الأزواج أو الإخوان أو العشيرة أو 
الأموال أو التجارات أو المساكن على محبة الله يكون عاصيًا 
00-0 لكبيرة؛ كما قال تعالى: فل إن کان ابوك قاذم 
باتك نیہ برا دلول ايها وَتكرة کک كتانها وت 


2 لمت اک رت ا ره اد و سداد شا 
حى اک 2 باو واه کک لا دی ألْقَوم ألْعَسِقِينَ e‏ [القويئة: 4؟]؟ 


فهذه هى محبة العبادة. 
© قوله: «كلمًا سووا غيره به فى هذا التوحيد» سووا غيره به 
في توحيد العبادة والمحبة» توحيدٍ الألوهية والمحبة» سووا غيره به 
في الخضوع والذلٌ والطاعة «كانوا مشركين». 
ولفظ العبودية يتضمن : كمال الذل وكمال الحب"''. فإذا 
اجتمعا صارت عبادة» وإذا انفرد أحدهما لا تكون عبادة» فقد يحب 
الإنسان شخصًا لکن لا يخضع ولا يذل له فلا يكون عابدّاء وقد 
فإذا اجتمع حب وذل فهذه ھی العبادة» قال الومام ابن القيم أنه : 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ‏ مادار حتى قامت القطبان 
)١(‏ «التحفة العراقية» )٤٤(‏ (5) (١۷)ء‏ «العبودية» (ص ۸٤)ء‏ (مجموع الفتاوى؛ 


)56١/1١(‏ (١٠/155/8():5"5)ء‏ «إغاثة اللهفان» (7/9١)غ.‏ «مدارج 
السالكين» )١١7/١(‏ (۱۷۹/۲) (109/5). 


e‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ومدار هذه المحبة والذل بالأمر فقال : 


ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ‏ مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان”') 
بی أمغال ا لامر توالا إنا اس اف أو بالك دی 
الأوامر مع غاية الحب وغاية الذلّء تصلي لله مع غاية الحب وغاية 
الذلء وتُؤدي الزكاة مع غاية الحب وغاية الذلّء وتترك الربا طاعة 
لله ورسوله مع غاية الحب وغاية الذلّء وهكذا. 
9 قوله: «كانوا مشركين» أي : لما سووا آلهتهم في المحبة 
والتعظيم برب العالمين صاروا مشركين. 
والشرك : هو تسوية غير الله بالله بما هو من خصائص الله 
فالمشرك سوى غير الله بالله في المحبة والتعظيم لا بالخلق والرزق 
كما أخبر تعالى عنهم کک فيا مم لاود © وخ يس 
مع © كلأ ممع فا شین ©) َه إن كنا کی مکل تين © إذ 
سویکم بر الْعْليِينَ 4 [الشُعَرَاء: 6]48-4 سووهم بالمحبة والتعظيم 
الذي هو توحيد الألوهيةء والآيات التى قبلها تُبتّن ذلك» قال 
تعالى : رز ل لين @ وري لم ينتاي © مَل هج اَن ما 
2 تبثو © 5 ّ 117 و هة 4027 [الشُعَرَاء: ۹۳-۹۰]» 
ٹم قال: کک يها مم ملقو @ خن رزيس لمن © تلوأ وم فا 
خو 409 يعني: الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين 
اختصموا حينئذ تال 4 حلفوا با «إن کا کی َكل تبن @4 


)1( «(نونية ابن القيم» (صه”7). 


الثُتراء: 90) أي : في خسران وتبار وحيرة عن الحقٌّ بينة إذا اتخذنا 3 
الله آلهة فعبدناها كما يُعبدء وهذا معنى قوله لذ شویكم بر 
الْعْلمِينَ مين €3 [الشّغراء: مه] أي : في العبادة وأنتم oe‏ 
نصرنا ولا نصر أنفسكم» > «9وما أصَلنا إلا المجره الجر د 409 االشّعراه: 4و 
يعني : الشياطين الذين زيّنُوا لنا عبادة الأصنامء ا : أسلافنا الذين 
قلّدناه. 

ه قوله: «قَلَمَا سووا غيره به فى هذا التّوحيد كانوا مشركين 
كما قال تعالى : سند ير الى عاق السَموتِ لأر مَل لظت 
الور تُر أَلَدِنَ كَمَرُوأ يريصم تدلوت €9 [الاننم: ]١‏ أي: یسوون غيره 
به» وقال الله تعالى: وحم ریه يَعَدِلُوت (2)» الانقام: ۱۰۰ یسوون 
غيره به في المحبة والتعظيم» e‏ بالتوحيد. 

@ تنبيه : 

ما تسلكه بعض الجماعات من كونهم لا يهتمون بالتَّوحيد 
ويهتمون بالأعمال الخيرية ‏ بزعمهم ‏ هذا غلط عظيم» فالواجب 
العناية بالتّوحيد؛ فهو أهم المُهمّاتء وأفرض الفرائض» وأوجب 
الواجبات» فيجب العناية به قبل الأعمال الخيرية؛ لأنها مبنية عليه» 
وبدونه لا تنفعء فالمُشْرِك لو عمل أعمالًا خيرية ولم بوخد الله لم 
تنفعه» فإذا عَمِلَ أعمالًا خيرية يُطعم بها طعمة في الدنياء ويُجازى 
بها صحة في بدنه» ووفرة في مالهء ويأتي في الآخرة ولا حسنة له 
لكن المؤمن يخلف الله عليه في الدنيا ويعقبه خيرًا في الآخرة. 


® © © 


.)١١١/١۳( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


ا فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


© قَالَ المُولْ كانه : 
«وقد عَلَّمَ الله 8# عِبَادَهُ كيفية مباينة الشّرك في توحيد الإلهيةء 
وأنه تعالى حقيقٌ بإفراده وليّا وحَكمًا وربّاء فقال تعالى: «َثُل أَغيرَ الله 
عد ول [الأنعام: 4 وقال: افير آَم انی گناک [الأنعام: »]١١١‏ 
وقال: فل لمر لله أت رب الانقم: ١٠٠۲ء‏ فلا وليّ ولا حكمَّ ولا رب الا 


الله الذي مَنْ عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وَحَدَ ربوبيته»). 


۾ الشّوح ۾ 

ه قوله: «وقد عَلَّمَ الله 8# عِبَادَهُ كيفية مباينة الشّرك في توحيد 
الإلهية؛ أي : أن الله تعالى عَلْمّ عباده كيف يُباينون الشّرك في توحيد 
الإلهية ويبتعدون عنه بأن يُوحَدُوا الله» ويُفردوه بالمحبة والإلهية 
والتعظيم والإجلال والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة. 

الله هو الإلهء وهو الاسم الجامع الذي من صفاته الكمال 
ونعوت الجلال» وهو الإله الذي تألهه القلوب محبة وإجلالًا وخوقًا 
وتعظيمًا ورجاءً ورغبة ورهبة وتوكلا. 

ولا بُدَّ من هذه المباينة؛ ولهذا لَمّا لم يباين المشركون الشّرك 
في توحيد الألوهية صاروا كُفاراء واستحل النبي ية دماءهم 
وأموالهم» وصاروا من أهل النار. 

٥‏ قوله: «وأنه تعالى حقيقٌ) أ جدير وأهل «بإفراده وليّا» 
والولي ضد العدوء فالمسلم يتولى ربه ولا يتولى غيره» فلا بُدَّ من 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد EEE‏ 


4 


إفراده بالولاية» فتتولی الله قال تعالی : ومن ا أله لله ورسولة لذن 


ضرت 


ءاس وت 


اموا فَإِنَّ حرّب الله هم هد للبو( [المائدة: )6 ل فهو الحكم 
يل وذي الحكمء ومن أسماءه «الخكم»» وهو يحكم بين عباده في 
الدنيا بشرعه الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله ئل > ويحكم 
بين عباده بحکمه القدري» يُقدّر عليهم 4ل ما يشاء بحكمته» ولا 
a‏ جكمه التدزي» فإذا حكم على أحد بالعِرَةٍ لا يُذِلّه 
أحدء ولو حكم عليه بالذلٌ لا يمره أحدء ويحكم بين عباده بحكمه 
الجزائي بنفسه يوم القيامة» فيجازيهم على أعمالهم» إن خيرًا فخير 
وإن شرًا فشر فهو تعالى حقيق بإفراده وليّا وحَكمًا. 


ولا بد من م إلى شرع الله؛ قال تعالى: لقلا وَرَيْكَ لا 


13 


يموت حی یکوک هما سجر تهر ثم لا دو ف اسهم 
حرجا مما فصي 00000 ليا 4€ [النُساء: :]» فمن تحاكم إلى 
القوانين ا ربه بالحكمء ولم يتَّخِذٍ الله حَكماء > بل 
اللو ليو كان وكلمة «الإلهية» وهي العبادة عامة» تشمل جميع 
أنواع العبادة» ومن أنواعها: الحاكمية» وهي مثل الخوف والرجاء 
والمحبة» فكلمة العبادة تشمل جميع أفرادهاء ومن أفرادها: 
الحاكمية» وداخلة في مسمى الإلهية. 


ت قوله: «وأنه تعالى حقيقٌ بإفراده ولا وحَكمًا وربًا» فلا بد من 
إفراده حَكَمًا ورَبّاء كما أنك تفرده بالربوبية ولا رب غيره تفرده 
كذلك بالولاية» فلا تتولى غير الله ورسوله والمؤمنين» وكذلك تفرده 
بالخكم فلا تتحاكم إلى غير شرعه. 


و قوله: «فقال تعالى: «إقل أغير ا عر وَل [الأنعام: 414 فلما 
رر أن الله تعالى له ما في السماوات والأرض› #9 وَل ما سکن في 


مه 


-- فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المقيد 


اَل والتہار وهو ألسَمِيعٌ لْعَلِيمٌ ®4 [الأنعام: ]١۳‏ أ نيه محمذًا فة أن 
يقول لهم على جهة التوبيخ والتوقيف لأر هذا الذي هذه صفاته 
اد وَل بمعنى: أن هذا خطأ لو فعلته ب . 

0 قوله: «وقال: افير آله نَع حَكما 6 [الأنعام: ٤‏ وقال: 
ا 4 اك لس ٤‏ ۳ 
«وكل أغثر 1 أبقى ربا [الانحام: “]٠٦١‏ اي : فهل اتحاكم الى ف شرع 
ك 5 ر غير 0 کے ص 
الله؟ آل وقال تعالى: وولا شرك 2 کا أحدا ®4 [الكهفا: 5"5]» 
فالحكم لله في الدنيا بشرعه الذي أنزلهء وفي الآخرة بالجزاء فيحكم 
بين عباده بنفسه 5 وبحکمه القدري الذي لوه على عباده » ولاه 
يمتنع أحد. 

٠ 5‏ - يج الا 0 

0 قوله: «فلا وليّ ولا حكم ولا رب إلا اللّه») فلا ولي للمؤمن 
إلا اللهء ولا حكم إلا الله ولا رب إلا الله «الذي من عدل به غيره» 
فاتخذ غيره وليّا أو حكمًا «فقد أشرك في ألوهيته ولو وَحَدَ ربوبيته». 


© © @ 


.)7779 «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟/‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد - 


5-2 قال المُوَلْتْ ا 


«فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها 
وكافرهاء وتوحيد الإلهية مَفْرَقَ الطرق: بين المؤمتين والمشركين» 
ولهذا كانت كلمة E‏ «لا إله إل الله“ء فلو قال: «لا رب إل 
اللهالما أجزأه عند المُحَمَّقِينَ > فتوحيد الألوهية هو المطلوب من 
العباد.ء ولهذا كان أصل «الله» الإله كما هو قول سيبويه» وهو 
الصحيح › وهو قول جمهور أصحابيه» إل من شد منهم!. 


۾ الشّوح ۾ 

٥‏ قوله: «فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها 
وكافرها» يعني : كلهم مُقِرُونَ بتوحيد الربوبية» فالوثنيون واليهود 
مُقِرُونَ به» والنصارى قد لا يُقِرُونَ بتوحيد الربوبية؛ لأنهم قالوا 
بالتثليث» وكذلك المجوس» لكن أكثر الخلائق مؤمنها وكافرها 
اجتمعوا على توحيد الربوبية» أي: يُقِرُونَ بأن الله هو رب الخلائق» 
حتى الذين قالوا بالتعدد كالنصارى الذين قالوا بالتثليث «الأب 
والابن وروح القدس إله واحد». ما قالوا أنها متساوية» فالأب هو 
الإله الأكبرء وهو خالق السموات والأرض» وكذلك المحوس الذين 
قالوا بالنور والظلمة يقولون: النور هو الإله المحمود» والظلمة 
الشريرة متنازع في قِدَمها. 

وفرعون مُقِرٌ في الباطن بتوحيد الربوبية كما قال تعالى: «وَحَحَدُوا 


.)٤١ «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص‎ )١( 


مه فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


بها واستيقنتها افم ظُلْمًا ور [الثمل: 4 ولكنه کان ا في 
الألوهية» قيل: في قوله تعالى: وال للا من وم وَرَعَوْنَ أذ موس 
ومد ليُنْسِدُوا في لاض ودرك وال االامزف: 1 كان لفرعون إله 
يعبده» قال الحسن البصري: «كان لفرعون إله يعبده في السر»'. 

0 قوله: «وتوحيد الإلهية مَفْرَّقُ الطرق” بين المؤمنين 
والمشركين» فانقسم الناس إلى شقيٌّ وسعيدء فمن وَحََدَ الله في 
ربوبيته فهو مؤمن» ومن أشرك في ألوهيته فهو كافرء وأما توحيد 
الربوبية فاجتمع عليه الخلائق مؤمنها وكافرهاء لكنه لا يكفي في 
سعادة العبد» ولا في نجاتهء ولا في دخوله في الإسلام» بل لا بد 
من توحيد الألوهية. 

© قوله: «ولهذا كانت كلمة الإسلام «لا إله ِل اللّه»» وقد تقدّم 
أن معناها لا معبود حق إلا الله؛ وإعراب هذه الكلمة: «لا» نافية 
للجنس» مِن أخوات «إن»» تنصب الاسم وترفع الخبرء «إله» اسمهاء 
اسم جنس» والخبر محذوف» وتقديره : «لا إله» الإله المعبود. 
والخبر محذوف تقديره حق» إلا الله»» والاسم الشريف بدل من 
الخبر المحذوف» تقديره: لا إله حق إلا اللهء لا معبود بحق إلا الله. 

«إله» اسم جنس يطلق على الله وغيره» لكن إذا جاءت بالألف 
واللام فالصواب أنه خاص بالإله» ولهذا يُقال للعبد «عبد الإله»ء 
فالألف واللام خاص بالله كما أن «الرّب» بالألف واللام خاص 
بالله. فالرّب هو الله والإله هو الرّب» أما إذا حذفت الألف واللام 
وقلت «إله» صار اسم جنس عام يشمل الإله الحق والإله الباطل» 


.)559/7( «تفسير ابن كثير؟‎ )١( 
.)۲۸٤ /۲۹( المَفْرَقُ من الطريق: المَوْضِعٌ الذي يتشكّب منه. «تاج العروس» للزبيدي‎ )۲( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد مه 


وكذلك «رب») كارب الدار» وارب الإبل». 

د قوله: «فلو قال: «لا رت إلا اللهالما أجزأه عند المُحَقّقِينَ؛؛ 
لأنه وَحََدَ الله فى الربوبية» لكن ما وَحخَدّهِ فى الألوهية» وبذلك ما 
خرج من الکن وكذا لو قال «لا خالق إلا الله» فلا يكون مُوحدًا؛ 
لأن المشركين يقولون «لا رب إلا الله» ويقولون «لا خالق إلا الله». 

ولسدئن الوا بالإله هو القادر على اللختراع كما ظنّه مَنْ م لك 

مِنْ أئمة المُتكلّمين» حيث ظن أن الإلهية هي الفُدرة على اا 
دون غيره» وأن من أقرَّ بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره 
فقد شَهِدَ أن لا إله إلا هو؛ فإن المشركين كانوا رون بهذا وهم 
مشركون كما تقدّم بيانه» بل الإله الحق هو الذى يستحق بأن يُعْبد» 
فهو إله بمعنى مألوه» لا إله بمعنى آله والتوحيد أن يُعبد الله وحده 
لا شريك لهء والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر". 

© قوله: «فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العبادء ولهذا كان 
أصل «الله» الإله كما هو قول سيبويهء وهو الصحيح»› وهو قول 
جمهور أصحابه. إل من شد منهم) وهذا الكلام اقتيسه من «بدائع 
الفوائد»”'' للإمام ابن القيم كأنه. 

0 قوله: «فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد» كلهي 
فِيُوحَدُوا الله ويُفردوه بالعبادة؛ لأن الله خلقهم لذلك كما قال الله تعالى: 

وَمَا خَلَضَتُ ل لاض إلا لَعبدُون )4 دذريات: ٠)٠١‏ وبذلك أرسل الله 
الرّسْل وأنزل الكُئُبِ كما قال تعالى : ولد با فى ڪل أت ولا 
أن أ غو أ وأحمنبوأ اموب [التحل : »]٣‏ ولأجله شرع ۶ الجهاد. 


2000 «مجموع الفتاوى» (9/ .)٠١ ١‏ 
(؟) «بدائع الفوائد» (؟//19). 


ى فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 

توحيد الألوهية هو المطلوب من العبادء وتوحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات مطلوب كذلك منهمء لكنهم فُطِرُوا عليه 
ولم يُنْكروه» وإلا فالكل مطلوب» ومن أشرك في واحد منها لا 
يكون موحدًا. 

وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلتان لتوحيد 
الإلهية والعبادة؛ فهما يعرفانك بالله. لأنهما إثبات حقيقة ذات الرَّبّ 
تعالى وأسمائه وصفاته وأفعالهء فإذا عرفت ربك وأنه الخالق وغيره 
مخلوق وأنه ارب وغيره مربوب وأنه المالك وغيره مملوك وأنه المُديّر 
وغيره مدبّر وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلا حينئذ تعبده. 

٥‏ قوله: «ولهذا كان أصل ا الإله» فأصل «الله» الإله على 
وزن فعال» والألف واللام زائدةء أسقطت الهمزة التي هي فاء 
الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة التي دخلت 
مع الألف الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى التي هي عين 
الاسم فصارتا في اللفظ لاما واحدة مُشْرَّدة؟'' «كما هو قول سيبويه» 
وهو الصحيح› TT‏ امهنا ب ١١‏ من شذ منهم» وهذا 
كلام ابن الق 0 

ومعنى «الله» : المألوهء كما قال ابن عباس ولل : الله ذو 
الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين»”". فالله هو المألوه الذي 
تألهه القلوب محبة وإجلالًا وتعظيمًا وخوفًا ورجاء. 


© ® © 


.)٥٥ /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٤۷۳ «بدائع الفوائد» (؟/‎ (۲) 


() أخرجه الطبري فى «التفسير“(١/ .)٥٤‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد م 
ٌابلبب ‏ ب ا سح ب ببببببببببببب | با 5 


LEE ا 1 1 1 1 ا 1 ا ا‎ 1 EEE 


© قَالَ المُولفٌ كآنه : 

«وبهذا الاعتبار الذي قَرَّرنا به «الإله» وأنه المحبوب لاجتماع 
صفات الكمال فيه كان «الله» هو الاسم الجامع لجميع معاني 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وهو الذي يكره 
المشركون» ويحتجٌ الرَّبّ ل عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد 
ألوهيته كما قال الله ا :طقل الد ل وسم عل جايو الت 
طن كاله مم ا َس ا اق الکو وَالْأَرضٍ وَأنرْلٌ 
rC‏ اء ا 00 ذائكت بَهْجَةٍ تا كات لک 
o TE‏ 
وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجُمَلِ قال عقبها 20108 
ا فأبّان ية بذلك أن المشركين إنما كانوا و ون في إثبات 
توحيد الإلهية لا الربوبية. على أن منهم م مَنْ أشرك في الربوبية كما 
يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى» وبالجملة فهو تعالى يحتجٌ على 

منكري الإلهية بإثباتهم الربوبية». 


8 الشّوح ل 
© قوله: «وبهذا الاعتبار الذي قَرّرنا به «الإله»» أنه هو المألوه 
الذي تألهه القلوب محبةً وإجلالًا وخوقًا وتعظيمًا ورجاءً «وأنه 
المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه» فكان هو المستحق للعبادةء 
ولهذا «كان «الله» هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى 
والصفات العليا» فهو الاسم الجامع لصفات الكمال ونعوت 
الجلالء وهو أعرف المعارف. 


کد فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 

اسم «الله) هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات 
العلياء وكلها ترجع إلى هذا الاسمء «الله» هو المألوه الذي تألهه 
القلوك محبة والمغبود بحق + فبقة"الأسماء كلها تات ضفات: لف 
الرجمن» الي الملك» القدرني» السا النومن + المهيمن: 
العزيزء الجبارء المتكبرء الخالقء البارئ» فهو المعبود بحقٌّ 
المتصف بهله الصفات «وهو الذي ينكره المشركون» فأنكروا أن 


ع دام ب 


يوحد الله ويقرّد بالعبادة. 


٥‏ قوله: «ويحتجٌ الرّبّ 8# عليهم بتوحيدهم ربوبيته على 
توحيد آلوهيته» أي : لَمّا أقرّ المشركون بتوحيد الربوبية احتج الله 
عليهم وألزمهم بتوحيد الألوهية كما في سورة «النمل» «كما قال الله 
تعالى: قل للد لله ولم عل عادو اليرت ا آله َي آَم 
خرؤت © أ من ل علق اوي وَالْأَرْضَ ورل س َب اما 


مجع سح مر 5 سے رصم 040 
نيتنا پو ایق ذائت بَهجةٍ ما كات لک أن نيتو سَجَرمَا ولد 
د ديت مس ge‏ مه 


مع الله ل هم قوم يله @4 [التّمل : .]4 هذا توحيد الربوبية. 


وقوله تعالی : «أآءَآلَهُ حر أما یشرت < 49 استفهام اجار على 
المشركين: في عبادتهم مم آل آلهة أخرى. ثم شرع الله تعالى عم أنه 
المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره»ء فقال تعالى : اسن حا 
الست والأرض أي : خلق تلك السموات في ارتفاعها وصفائهاء 
وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة» 
وخلق الأرض في استفالها وكثافتهاء وما جعل فيها من الجبال 
والأطواد والسهول والأوعار والفيافي والقفار والزروع والأشجار 
والثمار والبحار والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال 
والألوان ر ذلك» وقوله لحا انول لحكم د قرس السا مان 
ا جعله ززقا الاه اتتا یتنا بد حدايق» أي شنا تب وڌاس 


مه 


لك 


بجت أي : منظر حسن وشكل بهي نا كات لک أن 
ا لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارهاء وإنما يقدر 
على ذلك الخالق الرزاق المستقل بذلك» المَتفرّد به دون ما سواه من 
الأصنام والأنداد كما يعترف به المشركون كما قال تعالى في الآية 


22 روو مسار كوه 


الأخرى: ورین سام کک قولن انه از رف: [AV‏ وقال 
تعالى: مولن مار دل مرك الا ما انا وق الارض ين يكن 
مرها ا 6 [العَنكبوت: 38] أي : : هم معت رفون بأنه الفاعل لجميع 
ذلك وحده لا شريك لهء ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا 
مكالى بول عرو انها ن اا بالعبادة من هو المُتفرّد 
الى ىال رى يدا ال تقال وال َم أله أي : أإله مع الله 
يُعبد وقد تبيّن لكل ذي لَب مما يعترفون به أيضًا أنه الخالق 
الرزاق؟! ‏ بل هُمْ قَوْمُ يَدِلُونَ 469 يجوز : أن يُراد به يعيلون 
عن طريق 76 اا ا في فعلهمء ويجوز: أن يراد بالل 
يعدِلون غيرهء أي : يجعلون له عديلًا ومشيلة0. 


0 قوله: «وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجَمَلٍ) في نفس 
السورة «قال عقبها: «لأوله مَعَ َم َ؟»» قال تعالى: امن جَعَلَ 


15 ر م ص مر ر سرس و سير حت مره 
ا قرارا و جع جل خلدلها أنهدرا وحعل 31 روسو o‏ شري 
چ معو ا 4 و 3 - 2 اچ ا حي 2 CS‏ د محر . 
عي 511 ےآ بل اش لہ کے © أت م جيب الْمَضِطرٌَ إا 

سم قد ا > عير ر مضع 


3 ررس ل 1 ر o l2‏ 0 
دا ويكشف السو وملڪ خلا الارض أو 0 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


تمأ 1 


i II er‏ ر سے اوو و 2 م ٤‏ 2 د اس 0 كد 
سِدوا للق ثم يعيده, ومن ترفك من ألسَمَاءِ e‏ ا 


.)۳۷۰ /۳( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)553/5( (؟) «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ 


E‏ 1 22 سيقت 409 [التمل: 34-1 فاحتج الله اعليهم بذلك 
:0 توحيد الألوهية» كيف تجعلون معه إلهّا وأنتم تُقِرُون بأنه خالق 
السموات والأرض» وبأنه يجيب المضطرء وهو الذي يهدي في 
ظلمات البر والبحر» وهو الذي يبدأ الخلق ثم يُعِيده ثم تعبدون معه 
إلا غيره؟!» فالفاعل لهذه الأشياء هو المستحقٌ للعبادة. 

ه قوله: «فأبَانَ 8 بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقَّفُونَ في 
إثبات توحيد الإلهية لا الربوبية» فلا يُثبتون توحيد الألوهيةء أما 
توحيد الربوبية فلا يتوقفون فيه بل : ينونه «على أن منهم مَنْ أشرك في 
الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى» يعني: الغالب أنهم 
مُوحَدُون في الربوبية» لكن يوجد منهم مَنْ يُشْرك فيهء كأن يقول: 
مطرنا بِنَوْءِ كذا» يعني: 0 كذا وكذا؛ لحديث «الصحيحين)”) 
عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْجْهَنِيَ و يله أَنَّهُ قَالَ: ا 
صَلَاةً ؛ البح الحُدَِيية على ئر سَمَاءِ اث مِن اللي ]هر 
قبل عَلَى النَّاسِء فَقَالَ: «هل درون مادا قَالَ 5 i7‏ قَالُوا : لله 
وول أغلَم», قَالَ: «أصْبَّحَ من ن عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافْرٌ ىا من 
قَالَ: «مُطرنا مضل الله وَرَحمَيَي» كَذَلِكَ مؤمِنْ بي وَگافر باڵگوگپ› 
اما مَنْ قَالَ: «بنَوءِ كَذَا وَكَذَا» كَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمَؤْمِنٌ بِالْكَوْكُبٍ». 
فهذا شرك في الربوبية لكنه قليل. 

كذلك بعض المشركين يعتقد أن الميت إذا مات تخرج روحه 
وتصير هامة فتطير» وأنها تنصر من دعاهاء وتحمي من لاذ بحماهاء 
فهذا نوع من الشرك في الربوبية لكنه قليل أيضّاء ومثل ما سيذكره 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الآذان» باب «يستقبل الإمام الناس إذا سَلَّمة رقم 
«AED‏ ومسلم» كتاب الإيمان» رقم (37/1ع)., 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
المؤلف كه بعد ذلك من شرك الاتحادية» وشرك التّعظيم» وشرك 
فرعونء وشرك الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم» كل هذا شرك 
في الربوبية» لكن الغالب أن الشرك في توحيد الألوهية. 

ت قوله: «وبالجملة فهو تعالى يحتجٌ على مُنكري الإلهية بإثباتهم 
الربوبية» فاحتجٌ على مُنكري الإلهية بأنهم أثبتوا توحيد الربوبية وإن 
كان يوجد منهم من يُنكر توحيد الربوبية ولكنه قليل» مثل : قوله 
تعالى في أول الأوامر في القرآن الكريم أمر بالتوحيد» وأول النواهي 
في القرآن الكريم النهي عن الشركء في الثمن الأول من سورة 
«البقرة» قال الله تعالى : اا الَا ادوا رک © [البقَرة: 1ع هذا أول 
امو فين القرآن» أمرّ بالتوحيدء ثم قال بعده: «إفَّلا مَجَمَلُوا ِل أنداد 
وام تََلَمُونََ 4 [البَمَرّة: 657 هذا أول نهي في القرآن» نهى عن 
الشرك؛ لأن الله تعالى ذكر في أول سورة «البقرة» الأصناف الثلاثةء 
المؤمنون ظاهرًا وباطنًا وذكرهم في أربع آيات» والكفار ظاهرًا وباطنًا 
وذكرهم في آيتين» والمنافقون الذين هم مؤمنون في الظاهر كفار في 
الباطن وذكرهم في ثلاثة عشرة آية» ثم جاء بعدها الأمر بالتوحيد 
والنهي عن الشركء فقال تعالى: 8يَّتايبًا الاش أَعْبِدُوأ ربک فأمرَ 
بتوحيد العبادة. م جاء بالدليل» قال: ای 9 کک الرس فشا 
AEA OE‏ کا بدء من الَّْمَردتِ رقا [البَقرّة: ؟5ء 
وهذه كلها وه الربوبية وهم مُقَرُون به» فاحتجّ عليهم بهذا قال: 
تاا الاش أعْبْدُوأ ربک الذي فص هذه الأشياء فهو ال 
للعبادة» ثم 1 بعده: فلا لوأ نه أندادًا» يعنى : أمثالا ونظراء 
لأس تنتمُوست ل وهذا هو الشرك. 


© ® © 


پم فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


© قَالَ المُوَلّف كانه : 
«والمَلِكَ: هو الآمر النَّاهِي الذي لا يخلق خلقًا بمقتضى 
ربوبيته ويتركهم سدى معظّلين لا يؤمرون ولا يُنهون» ولا يثابون ولا 
يعاقبون؛ فإن المَلِك هو الآمر الناهي. المُعطِي المانع. الضار 
النافع» المثيب المعَاقِب». 


۾ الشرح لا 

ت قوله: «المَلِكُ) من أسماء الله تعالى كما في سورة «الفاتحة» 
#مَلِكِ يَوْم الذي وهي قراءة غير حفص" وقرا فصن «مدلك 
دوم ب 46 [الَاتِحَة: 4]» وقال تعالى: الْملِك لْقُدُّوش» [الحشر: 
۳ وكما في سورة «الناس» ملل الاس 4O‏ [النّاس: ؟]. 

إِذَا «مَلِكُ) وَمَالِكُ)» مِن أسماء الله» لكن «مَلِكُ)» أبلغ ؛ لأن کل 
مَلِكِ مَالِكُّه وليس كل مَالِكِ مَلِكُء فكل مَلِكِ لا بْدّ أن يملك شيئاء 
ونادرًا ما يكون هناك مَلِكٌُ ولا يملك شيئًاء وأما المَالِك فقد يملك 
الإنسان شيئًا ولا يكون مَلِكا. 

والإيمان باسم «المَلِك» فيه إثبات للربوبية وللألوهية» فإذا آمنتَ 
بأن الله هو المَلِكُ فمعناه أنك وَحَدَتَ الله في ربوبيته وفي أسمائه 
وصفاته؛ لأنه من أسماء اللهء ووَّحَدَّت الله فى ألوهيته؛ لأن الله هو 
الآمر الناهي» فلا يمكن أن يكون مَلِكا إلا الآمر الناهي. 


.)١5٠ »۱۳۹/۱( انظر : «تفسير القرطبي»‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 

د قوله: «والمَلِكُ : هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقًا 
بمقتضی ربوبيته ويتركهم سدى معطلین لا يؤمرون ولا يُنهون» ولا 
يُثابون ولا يُعاقبون» وقد أنكر الله على من ظنَّ ذلك» قال تعالى: 
« افج ّم کا فک عع واک إا عرد 3© 4 [المؤمنون: ]١١6‏ 
أي: مَهْمَلِينَ كما خُلِقَتِ البهائم لا ثواب لها وعقاب عليهاء ومثل : 
قوله تعالی : اسب إن أن رك سُدَى © [القيامة: ٣‏ يريد كالبهائم 
اذ ر 

فالله تعالى من أسمائه «المَلِك»» والمَلِكُ هو الآمر الناهى» 
والآمر الناهي لا يترك خلقه عبثًا مُهْمَلِينَ لا يُؤمرون ولا يُنهون» ولا 
يثابون ولا يعاقبون» بل يأمرهم سبحانه بتوحيده» وأداء کو والقيام 
بأمرهء وينهاهم عن الشرك به ومعصيته› ثم يجازيهم في لاخر 
يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.ء ولا يمكن أن يكون مَلکا 
هكذا بالاسم فقطء بل لا بُدَّ لهذا الاسم أن يحمل هذا المعنى ‏ والله 
تعالى له المُلك التام ‏ وكما تقدَّم الأسماء قسمان : قسم مشترك 
وقسم خاص به» ومن الأسماء المشتركة: «المَلِك»» قال تعالى: 
لوال ألْلِك اتون بو برشف: 600» لكنّ الله تعالى له المُلك التامء 
والمخلوق له الملك الناقص» وهو سبحانه الذي يُعطى المُلك من 
يشاء من عباده وينزعه ممن يشاء لحكمة بالغة» قال تعالى: فل 
لمم ملك اناك ون الک من كقكه وبرع النلك كن كقآة وَمِدٌ من 


عد 
9 ەر 


ا #0 0 سے ر ر سے ل 03 ر 04 4 

کا وٹذل من کا ید الْحَيرٌ اك عل کل یر ید اآل عمران : er1‏ 

فالمُلك التام مُلكُ الله ك ولهذا يوم القيامة يقول الله تعالى بعد إفناء 
کر وم رر . ال ا 0 

الخلائق : لمن الملك الوم ثم يجيب نفسّه ول ويقول: يتر الوكيد 


.)٠١١/١۲( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


وقال تجالي: اسك دوم آلنين 46 7القايخة: [٤‏ أي : يوم 
الجزاء والحساب» وهو مالك الدنيا والآخرة» لكن في يوم الدين 
تنتهي الأملاك» فليس هناك مالك إلا اللهء ولهذا خَحصّه بالجزاء. 


© قوله: «فإن المَلِكَ هو الآمر الناهي. المعطي المانع. الضار 
النافع , العنيث المعَاقِب» فكل هذه أوصافه يله الآمر الناهي. 
المعطي المانعء الضار النافع» المثيب المعَاقِب. 

وهذه من الأسماء المزدوجة التي لا يُفصل أحدها عن الآخرء 
«المعطي المانع» ما تقول: «اسم الله المانع» وتسكت. لا بد أن 
تقرنها ب«المعطي»ء ولا تقول: «اسم الله الضار» وتسكت» بل 
«الضار النافع»» «القابض الباسط». وهكذا فهي من الأسماء 
المزدوجةء قال الإمام ابن القيم كة: «أن أسماءه تعالى منها ما 
يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره وهو غالب الأسماء» فالقدير والسميع 
والبصير والعزيز والحكيم» وهذا يسوغ أن يُدعَى به مُفردًا ومقترنًا 
بغيره» فتقول : اليا عزيز يا حليم» يا غفور يا رحيم»ء وأن يفرّد كل 
اسم» وكذلك في الثناء عله عليه والخبر عنه بما نوع لك الإفراد 
والجمع»› ومنها :ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونًا بمقابله كالمانع 
والضار والمنتقم. »> فلا يجوز أن يفرّد هذا عن مقابله؛ فإنه مقرون 
بالمعطي والنافع والعقوء فهو «المعطي المانع»» «الضار النافع». 
«المنتقم العفواء «المعِرٌ المُذل»؛ لأن الكمال ف اقتران کل اسم من 
هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق 
والتصرف فيهم عطاءً ومنعًا ونفعًا يا وعفوًا وانتقامّاء وأما أن 
يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ؛ فهذه الأسماء 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع 
فصل بعض حروفه عن بعض» فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم 
الواحدء ولذلك لم تجيء مُفرّدة»ولم تُطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه» 
فلو قلت : «يا 5 «يا ضار»» «يا مانع»» وأخبرت بذلك لم تكن 
مُثْنيًا غليه ولا حامدًا له حتى تذكر مقابلها». 


© © © 


.)۱۷۷ /١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


کد فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


0 0 A 
قال المؤلف كانه‎ © 


«ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة «الناس» وسورة «الفلق» 
بالأسماء الحسنى الثلاثة الرَّبٌّ والمَلِك والإلَّوء فإنه لما قال: فل 
اعود ب 17 برب الاس 409 [الئّاس: )١‏ كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم. 

فبَقِي أن يقال : «لمًا خلقهم هل كلّفهم وأمرهم ونهاهم؟». 
قيل: انعم)» فجاء «وملل لاس 4 [الئّاس: ؟] فأثبت الخلق 
والأمر. 

فَلَّمّا قيل ذلك قيل: «فإذا كان ربا مُوجِدًا ومَلِكًا مُكلَّمًا فهل 
يحب ويُرْعَبٌ إليه» ويكون التَّوجه إليه غاية الخلق والأمر؟»» قيل : 
که الاس € الثاس: )٣‏ أي: مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجّه 
العبد المخلوق المكلف العابد إلا لهء فجاءت الإلهية خاتمة وغاية» 
وما قبلها كالتوطتة لها». 


© الشوح ل 
هذا نقله 0 كله من 0 ابن احم و٩‏ 
«ولذلك جاءت الاستعاذة : فى سورة ة «الناس» وسورة «الفلق» ا 
الحسنى الثلاثة الرَّبّ والمَلِك والإلهو؛ فى سورة «الفلق» قال سبحانه: 


.)٤۷۲ ء٤۷١1 انظر: ابدائع الفوائد» (؟/‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


2 م کر‎ XT V7 f ES مخ‎ wr ىد يورو‎ 

«#قل أعوذ برب الفلق لو من شر ما خلق ل ومن شر غاسقٍ إذا 
3y 2‏ ° وک ت وال »ىا 8 کے جمس ل اص لس 4 
وقب )ا ومن شر اللفشت ف العقدل) ومن سر حا 


4022 اف -ه]» وقي سورة «الناس» قال سبحانه: كل أعو 
برب لتايس © © ملل الاس © @ لک الاس ©4 [التاس: »]٣-١‏ 
استعاذةٌ بالربٌ والمَلِكِ والإله. 

و«الرَّتٌ)» و«المَلِكُ» و«الإلة» أسماء لله و«الرَّتٌ» إذا عَرّفَ 
بالألف واللام لا يطلق إلا على اللهء فيقال: «عبد الرَّبّ4. أما إذا 
حُذِفت الألف واللام يكون مشتركًا؛ «ربٌ» عامء تقول: «رب الدار» 
ودرب الإبل» كما قال عبدالمطلب: «إني أنا رب إبلي» وإن للبيت 
0 وكذلك «الإله»» «إله» اسم جنس ك«الدابة» 
و«الفرس» يطلق على كل وو ى أو بباطل» فإذا قيل: «الإله» 
فهو خاصنٌ بالله. لا يُطلق إلا عليه. 
وفي سورة «الناس» جاءت الاستعاذة بالأسماء الحسنى الثلاثة 
الرّبّ والمَلِك والإلَّهِ قال سبحانه: كل كك د اگاس © © ميف 
کا 3© له کاس ©4 4 وهذه الربوبية والألوهية اجتمعا فيهاء 
«ربٌ» و«إله». فإذا أطلق أحدهما أدخل فيه الآخرء وإذا اجتمعا 
صار لكل واحد منهما معنى 
«الرّب) و«الإلّه» و«الربوبية» و«الألوهية» إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعاء ومثلها : «الويمان» و«الإسلام». و«البرٌ) و«التقوى». 
و«الفقير» و«المسكين» إذا أطلق واحد منهما دخل فيه الآخرء وإذا 
اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى» «الإسلام» إذا أطلق يشمل 


2 


.)١55/١( «أخبار مكة» للأزرقى‎ )١( 


الأعمال الظاهرة والباطنة» و«الإيمان» إذا طق يشمل الأعمال 
الظاكترة وا ی كبا ف د عير 3 باز 
«الإسلام) الأعمال الظاهرة» و«الإيمان» الأعمال الباطنةء فإن جبريل 
لما سأل النبي يل عن الإسلام فَسَّرَهُ بالأعمال الخمسة الشهادتين 
والصلاة والزكاة والصيام والحج» ولما سأله عن الإيمان فَسَرَهُ 
بالأعمال الباطنة» قال: «الْإيمَان: أَنْ تَؤْمِنَ باشو وَمَلَائِكَيه وَكُتُبه 
وَيلَِائهِ؛ وَرَسْلِه وَتَؤْمِنَ باڵبعْثِ»»› ومثله : «البر و«التقوى». «البرً) 
إذا أطلق .يشمل أداء الفرائض وترك المحَرّمات». و«التقوى» كذلك». 
وإذا اجتمعا «البر" بأداء الواجبات» و«التقوى» بترك المُحَرّمات» 
وكذلك «الرّبٌ» إذا اطق يشمل الربوبية والألوهيةء وكذلك «الإله»ء 
وإذا اجتمعا سر ر «الوّث) بتوحيد الربوبية» و«الإله» بتوحيد الألوهية 
كما اجتمعا في هذه السورة. 

© قوله: «فإنه لما قال: 1 أعوة يرف الاس 4O‏ [الئّاس: ]١‏ 
كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم» فالرَّبُ هو الخالقء المُرّبي 
القائم بتربيتهم ومصالحهم. 

© قوله: «فْبَّقِي أن يُقال: «لَمَا حلم هل كلّفهم وأمرهم 
ونهاهم؟). قیل : : انعماء فحاء ملف الاس 296 [الثاس: ؟] فأثبت 
الخلق والأمر» أثبت الخلق في قوله قل أو فرت الاس € 
وأثبت الأمر في قوله ملب الاس ۰)6 وأثبت أنه تعالى يستحق 
العبادة في قوله: که اس 9 4. 


ه قوله: «فلمًا قيل ذلك قيل: «فإذا كان ربا مَوجدًا» هذا من 


69 تقدم تخريجه. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


يار اسان 


قوله :8 أعود برب اكاب 46 [الئاس: 0١‏ «ومّلگا مُكنّفا» من قوله 
ملل الاس 469 ا«ثس: ‏ «فهل يُحَبٌ ويُرْعَْبٌ إلیه» ويكون النّوجه 
إليه غاية الخلق والأمر؟»؛ إذ الغاية من خلقهم وأمرهم التَّوجه إلى 
الله بالمحبة والتعظيم والرغبة إليه «قيل: «إِلَه الاس ©4 الثسس: ۲ا 
أي: مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجّه العبد المخلوق المكلّف 
العابد إلا له» «إله» بمعنى مألوه» على وزن فعال بمعنى مفعول 
«فحاءت الإلهية خاتمة وغاية» للأسماء الثلاثة «وما قبلها كالتوطئة 
لها» أي: كالتمهيدء 1 عو برب لتاب 46 يعني: خالقهم 
وفاطرهم وموجدهم ورازقهم ملل لئاس 420 الذي يأمرهم 
وينهاهم» ثم جاءت الغاية 8إِلَددٍ الاس )»4 المستحقٌ للعبادة: 
فهو الذي يعبدونه ويألهونه. 


® © @ 


n‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


© قال المُولّتْ كانه : 
«وهاتان السورتان أعظم عَوَدَة في القرآن» وجاءت الاستعاذة 
بهما وقت الحاجة إلى ذلك» وهو حين سجر النبي ييه وخيّلَ إليه أنه 
يفعل الشيء يهو وما فعلهء وأقام على ذلك أربعين يومًا كما في 
«الصحيح»» وكانت عمد السَّحْرٍ إحدى عشرة عقدة فأنزل الله 
المعوذتين إحدى عشرة آية فانحلّت بكل آية عقدة». 


۾ الشّرح لا 

تقدم أن المؤلف كا بين أن الاستعاذة جاءت في سورة «الفلق» 
و«الناس» بالأسماء الحسنى الثلاثة الرَّبّ والمالِكِ والمَّلِكِ والإلى 
لما قال «إثل عو برب 0 [الاس: 6١‏ هذا فيه إثبات الخالق» 
أي: خالق الناس وفاطرهم»› ثم لما ثبت عدد ا أن الله 
خلقهم وفطرهم فتشوفت النفوس هل هذا الذي خلقهم وفطر 
كلفهم وأمرهم ونهاهم ؟» فقال تعالى: ملك الاس © 0 8 
والمَلِك هو الآمر والناهي كما قال الله تعالى: #آلا لَه للق ولك 
[الأعرّاف: 4ه]» فا قيل ذلك تشوفت النفوس إل أن هذا الوب 
الموجد المَلِك المكلّف هل يُحَبُ ويْرْعَّبُ إليه ويكون التَّوجه إليه 
غاية الخلق والأمر؟ > فقال تعالى: که الاس € ١‏ [النّاس: ۳] أي : 
مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المُكلّف العابد إلا 
له» فجاءت الإلهية ‏ كما قال المؤلف كه - خاتمة وغاية» وما قبلها 
كالتوطئة لها. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


د قوله: «وهاتان السورتان أعظم عَودّة في القرآن» يعني: أعظم 
رقية» 0 رقية يَُرْقَى أو يتعوذ بها هاتان السورتانء عَنْ بي سَعِيدِ 
الخُدْرِيٌّ 5 انه قَالَ: «گانَ رول الله ات وَعَيْنِ الْإِنْسَانٍ 
حَتَّى نَرَلَْتِ الْمُعوَدَتَانِ فلاا نَدَلكَا أخد بهمًا وك ما واا 

0 0 كي 0 ق عن آي سوي 


o 
و‎ 


24 
f 


إن الي ا ن مرن غيب قن م ر راق؟ ام تتت 


رل مَا ما کنا تابه بِرقْيَةِ فَرَقَاهُ قَبَرَأ مر لَه بتَلَائِينَ شَاةٌ وَسَمَان ناء 
قَلَمًا 6 قُلْنَا له «أكُنْتَ تخسن 3 ا كُنْتَ تَرْقَي؟1» قَالَ: دلا 
2 


مَا رَقَيْتُ إلا بام الْكتاب»» قُلْنَا: لا تُحْرِثُوا شيا حَنَّى أي أو نأل 
لي 2 قَلَمَا قَدِمْنَا الْمَدِيتَة راء لني يكل فَقَالَ: وما گان یدریو 
انها رُفية؟2 اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لي بِسَهُم). فالقرآن كله يُرقَى به» فيُرقى 
بفاتحة الاي بأية 1 ویرقی بآخر این من سورة 
«البقرة»» ويرقى بالمعوذتين. 

ويُرقى أيضًا بالتعويذات الشرعية التي جاءت في السنة النبوية» 

في «الصحيحين»" عَنْ عَائْشَّةَ وين د الي يك گان يمول لِلْمَريضٍ: 

يشم اللو ترب رضنا ية بَعْضِنًا يُشْمَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ بتاك وفي 


۰ 2 
- 


للق أخرجه الترمذي› كتاب الطب» باب «ما جاء و فى الرقية بالمعوذتين»» رقم 
(30648)» والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب «الاستعاذة من عين الجان»» (۸/ 
«(Y1‏ وابن ٠‏ ماجه» كتاب الطب» باب امن استرقى من العين؛)» رقم (١1أه"؟)).‏ 


قال الترمذي : «وهذا حديث حسن غريب). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب «فضل فاتحة الكتاب»» رقم 
(۰۰۷٥)ء‏ ومسلمء كتاب السلام» رقم .)۲۲١٠۱(‏ 
0 أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب «رقية النبي ياء رقم »)٥۷٤١(‏ ومسلمء 
| كتاب السلامء رقم .)5١95(‏ 


3 فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ااا اماد ات اسم عات کے کے 


اصحيح البخاري)”٠‏ ' عن ابْنِ عَبّاسِ ا قَالَ :گان ال 2 الح 
وَالْحْسَيِنَ وَيَقُولَ: ١ن‏ ناكما کان مُعَوَّدْ بها ل 
وَإِسْحَاقٌ» «أَعُودْ بَكلِمَاتِ الله التَامَةَ مه من كل شَيْطَانِ وَهَامَةَ وَمِنْ کل 


عَيْن لَامّة1: وفي «صحيح مسلم""" عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحدْرِيَ له أن 


جبریل ا ال كل فَقَالَ : «يَا مُحَمَّدُ الك قَمَالَ: انَعَمْ4 


قا الَ: دباشم الله أزقيك يِن كل شَيْءِ يويك ؛ من شر كل تفي أذ 
رك لله يَشْفِيكٌ» باشم اللو أَرْقِيكَ» و ما ثبت في سنن 
" عَنْ أبي الدَرْدَاءِ ذل قَالَ : ا 
ل من اشتگی مِنْكُمْ شیا أو اسْتَكَاء أ لَه كَليَقُل : - الله 
الي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّنَ اسمك› امرك في السَّمَاءِ وَالارد ض كما 
رَحْمَُكَ فِي السَمَاء فَاجْعَلَ رَحْمَتَكَ فِي الأرضة ا رتنا 
ا آرت الطَيْبِينَ زل رَحْمَةٌ مِنْ يك وَشِفَاءٌ مِنْ 
شِفَايِكَ عَلَى هَذَا لْوَجَع) e‏ فيرقيه بكتاب الله وبسنة رسول الله 
کا فما ورد بالآيات القرآنية يرقيه بهاء وكذا بالأحاديث النبوية» 
بل يجوز أيضًا أن يرقيه بالتعوذات ولو لم ترد إذا لم يكن فيها 


محذور» ولكن الوارد أفضل. 


مره كس بد 


)1( أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياءء باب «قول الله تعالى : ووا أت 
إنهیمَ ليلا 9 داشتاء: e‏ وقوله إن إِبهِيم کے أ قانسًا ينه [التحل : 
»]٠٠‏ وقوله 71 هيم كو يد 409 [التوبة: »4]1١4‏ رقم .)۳۳۷١(‏ 

)۲( أخرجه مسلمء كتاب السلامء رقم .(YIAYD‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب «كيف الرقی»» رقم (۳۸۹۲). 
قال الحاكم: «قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث. غير زيادة بن 
محمد» وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث». «المستدرك» (۱/ .)٤۹٤‏ 
قال البخاري: زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي» روى عنه: الليث 
بن سعدء منكر الحديث». «الكامل فى ضعفاء الرجال» (۳/ .)١91/‏ 
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ويُشترط في الرّقية شروطًا لصحتها : 

الأول: أن تكون بكتاب الله أو بسنة رسول الله ية أو 
بتعوذات لا محذور فيها ولو لم ترد. 

الثاني: أن تكون باللغة العربية» فإن كان بغير لسان عربي أو 
تة قلا يجوز حشبة أن تكوتن الععوذات بأسماء اله أو 
الشياطين. 

الثالث : 0 0 


چم 


8 م ےج ص 
0 ار 8 وو ا ب . کک ا[ 

© قوله: «وجاءت الاستعاذة بهما» أي ها تن السوريية «الفلق» 
و«الناس» «وقت الحاجة إلى ذلك» أي: أنهما أَنْزلَتا وقت الحاجة. 


TE 


© قوله: «وهو حين سجر النبي ييه وخيل | إليه أنه يفعل الشيء 
يل وما فعله. وأقام على ذلك أربعين يومًا كما في ا (tz‏ 
سحره ول ثابت في «الصحيحين" عَنْ عاي َس وا أن التي لل 


سجر حَتّى گان يَحَيّل ِلَيْه آنه صَنَعَ سيا و انه 
قال الحافظ ابن حجر #: «ووقع في رواية أي فة عك 
الإسماعيلي «فأقام أربعين ليلة». وفي رواية وهيب عن هشام عند 


«ستة أشهر». 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب «هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟١»‏ رقم 
(0 ۱۷( ومسلم› كتاب السلام» رقم )۱۸4(. 

)۲( أخر جه أحمد 0/5 ولكن من طريق معمر عن هشام بن عروة. 
وأما رواية وهيب ‏ وهو ابن خالد ‏ عن هشام به أخرجها أحمد (95/5) فهي 
كرواية الجماعةء وليس فيها تحديد المدة. 


E‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 

ويمكن الجمع: بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه» 
والأربعين يومًا من استحكامه. وقال السهيلى : «لم أقف فوع شىء 
من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التى مكث النبى يلل فيها فى 
السّحر حتى ظفرت به في جامع معمر عن الزهري أنه ليث ستة 
أشهر» كذا قال» وقد وجدناه و بإسناد الصحيح. ١‏ 
المعتمد». 


وقد يقال: إن رواية أبى ضمرة أن المدة أربعين يومًا شاذةء 
والأقرب : أنها مدة يسيرة ؟ لأنه لو كانت المدة أربعين يومًا أو ستة 
أشهر لنْقِلَ واشتُهرٌ ولنقله عدد من الصحابةء ولكنه لم يشتهر 
وانفردت عائشة يبنا بالرواية عنه» فهى ملة يسيرة» والله أعلم 
بمقدارها. 


0 قوله: «وكانت عَقَد السَحْرٍ إحدى عشرة عقدة فأنزل الله 
المعوذتين إحدى عشرة آية فانحلت بكل آية عقدة» ا البيهقي في 
«دلائل الت بسند ضعيف عن ابن عَبَاسِ و 5 في قصة 
السحر الذي سجر به النبي وء وفيه: : «قَإِدًا فين وتر و فيه فيه إخحدى 


077 و‎ g44 go 


عشرة عقدة» َأنْزَِتُ عَلَيْهِ هَانَانِ السُورَتَانِ فْجَعَلَ كلما قرا اة 


)00 «فتح الباري» 75/1١‏ )). 

(۲) «دلائل النبوة» (748/5). 
قال ابن حجر: «وقد وقع في حديث ابن عباس فيما أخرجه البيهقي في 
«الدلائل؟ بسند ضعيف في آخر قصة السحر الذي سجر به النبي أنهم وجدوا 
وترًا فيه إحدى عشرة عقدة» وأنزلت سورة الفلق والناس» وجعل كلما قرأ آية 
انحلت عقدة» وأخرجه ابن سعد بسند آخر منقطع عن ابن عباس أن عليًا 
وعمارًا لما بعثهما النبي لاستخراج السحر وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة 
فذكر نحوه». «فتح الباري» .)۲٠٠١ /١٠١(‏ وانظر: «التلخيص الحبير» .)٤١ /٤(‏ 
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1Y0‏ 
ص ٢‏ ن 
انحل عَقَدَةقٌ مدل أعود بر ب الْمَلَقِ )€ انی للك ول أعوذ برب 
لتا الاب ک4 (النّاس: .)]١‏ 

وقد أنكر كثير من المتكلمين سحر النبي بل وقالوا : إن 
عصمته وتبليغه الرسالة ينافى ذلری؛ كيف يسحر النبى ية وهو 
معصوم والله تعالى قال: واه تمجرت م الاس # [المائدة: /إجع؟ ! 

وقالوا أيضًا في هتيم : إن القول بسحر النبي ية يوافق قول 
المشركين إن تيعون ل رجا ر سرا 9© الإسراء: ۷ وقد أنكر الله 
ذلك ورد عليهم. فلو كات لني 5 سير لرائق قراو » وكيف ینکر 
الله ويردُ عليهم هذه الشبهة وتقولون إن الي يله سُجرً؟!. 

ويجاب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: أن سحر النبى يليه ثابت فى «الصحيحينء 
والصحيحان م الأمة 0 فهما يفيدان 6 
قَالَتْ عَائِكَة ونا ١‏ الو 0 200107 
شَيْئَا وَلَمْ يَضْنَعْهُ؛. وليس في أمور الدين» فهو معصوم أن يُؤثر 
السحر على قلبه وعلى تبليغه الرسالة» ولهذا يقال أيضًا . : إن السحر 
الذي أصابه من جنس الأمراض التي يبتلى بها الأنبياء؛ ابتلاءً 
وامتحاناء 0 سعد بن أبِي وَقَاصٍ عو به نه قَال: قُلْتُ: يا رَسولَ الله 
أي الاس َد بَكاءَ؟24» قَالَ: «الْأنْييَاءُ 2 نم الأمكل فالامتلء فل 


6 2 ورو 


الرّجل عَلَى حسب دينه › ان كان دينه 8 اشْبَدٌ بَلَاؤٌة وَإِنْ گان 


)١(‏ حكاه عن بعض المبتدعة المازري في «المعلم بفوائد مسلم» (۹/۳١۱)ء‏ وعنه 
نقل النووي في شرحه على «صحيح مسلم» »)174/١54(‏ وابن حجر في افتح 
الباري» .)555/1١١(‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
في دينه رة ابي عَلَى حَسَبٍ دبنه. قَمَا يبر الْبَلاء بِالْعَبْدِ حى يرك 

يشي عَلَى الْأَرْضٍ مَا عَلَيْهِ تحطِيكةٌ"2. فهذا السحر الذي حصل في 
أمور الدنيا خاصة من جنس مرض من الأمراض» وليس له تأثير على 
عقله ولا على تبليغه الرسالة» وإنما فيما يتعلق بأمور الدنيا فَيُخيّل 
إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله» والله تعالى أثبت عصمته فقال: 
واه لت من من الاس [المائدة: ۷]» وقال تعالى: 007 من رت 
تقد ©) :1 تيل عا بت الأكول @ قتا منذ بآلبين @ م لقنا ينة 
ألو 49 [السَاقة: 11-47]. 

الثالث: أن النبي يل معصوم في عقله فلا يمكن أن يُؤثّر 
الشحر على عقله» وقد أكذب الله المشركين في قولهم عن النبي كَل 
لَمّا قالوا : 7 جود €6 االتعان: 04 وفي قوله: 9«إآقَّ م لكر 
37 جام ر ر یڈ4 اعد «1r‏ فالأنبياء معصومون بان يُؤثْر 
شيء على عقولهم أو تبليغهم الرسالة. 

الرابع: أن السحر أنواع» منه: نوع يُصيب العقل بالخبل» ونوع 
يصيب القلب» ونوع خاص بأمور الدنيا. 

الخامس: أن المشركين قالوا عن النبي ية ساحر على وجه 
السخرية والاستهزاء» وهم يعلمون أن الأنبياء من أعقل الناس 

السادس: أن هذا السحر الذي أصاب النبي كل مرض من 


1( أخرجه الترمذي› کتاب الزهد. باب «ما جاء ف فى الصير على البلاءاء رقم 
(۲۳۹۸). وابن ماجهء كتاب الفتنء باب «الصبر على البلاءة» رقم (ETT)‏ 
وأحمد )17/۱( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
الأمراض› ثم هو مدة يفير ال ال والذي يصيبه مدة يسيرة ثم 
يُشْفى لا يُقال عنه بعد الشفاء أنه مسحور» بل هو سليم معافى. 

وفي هذا: بيان أن إنكار الكثير من المتكلمين لسحر النبي يلا 
| وجه 0 وأن السّحر الذي أصابه من جنس الأمراض» ولم 
يؤثر على عقله ولا على تبليغه الرسالة» وإنما هو ابتلاء وامتحان؛ 
ليرفع الله در حجته. 


© © @ 


)١(‏ قال ابن القيم: «وقد اتفق أصحاب «الصحيحين» على تصحيح هذا الحديث» 
ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة» والقصة مشهورة عند أهل 
التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء» وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله 
وأيامه من المتكلمين». «بدائع الفوائد» .)٤٤۹/۲(‏ 


مه فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


© قَالَ المُولّْت كله 

«وتعلّقت الاستعاذة فى أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود 
وحده؛ لاجتماع صفات الكمال فيه» ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل 
ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغغوب إليه في أن يُعِيذْ عبده 
الذي يُناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه» ثم 
استحبٌ التعلّنُ باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم»؛ لأن اسم «النّه) تعالى هو الغاية للأسماع» 
ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف 1 به» فتقول: «الله هو السَّلامء 
المؤمن» المهيمن». فالجلالة تعرّفُ غيرهاء وغيرها لا يُعرّفها». 


۾ الشؤح ل 

© قوله: «وتعلّقت الاستعاذة فى أوائل القرآن باسمه الإله وهو 
المعبود وحده؛ لاجتماع صفات الكمال فيه ا في الوله. 

و«الله) أصله «الإله» كما تقدّم» والألف واللام زائدةء اقات 
الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام 
الزائدة التي دخلت مع الألف الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في 
الأخرى التي هي عين الاسم فصارتا في اللفظ لاما واحدة 
مُشْدّدة"''» و«اله» هو الإله والمألوه» فعال بمعني مفعولءفهو الإله 
المألوه الذي تألهه القلوب محبة وخوقًا ورجاءً وتوكلًا ورغبة ورهبة. 


)١(‏ «تفسير الطبري» (ارمه). 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


© قوله: «ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى 
والصفات العليا المرعُوب إليه» فالعبد يُناجى هذا الإله الكامل الذي 
له الأسماء الحسنى والصفات العلياء فالإله متصف بصفات الكمال 
ونعوت الجلال» وهذا بخاص باسمه الإله. 

ولَّمّا كان له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلا اجتمعت 
فيه صفات الكمال فلهذا شرع للعبد مناجاة هذا الإله الكامل 4ك 
الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا؛ لأن اسم «الله» معناه ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» ولهذا يُوصف بالأسماء 
الحسنىء وتأتيٍ بعده أوصاف له كما في قوله تعالى: 00 أله 
ألرَى لآ لله إلا هو الْمَلِكُ الْدُّدُوسُ الم لْمْوْينٌ الْمَهَيمِنُ أل 
ماد اشڪر بحن ار متا رة © هر له الكو ار 
ال ال سح لَه ما في 552 ارش وهر 
مَك 4 [الشر: .]۲٤-۲۳‏ 

٥‏ قوله: «في أن يييذ عبده الذي يُناجيه بكلامه من الشيطان 
الحائل بينه وبين مناجاة ربه» يعني: شُرعَ للعبد إذا قرأ القرآن أن 
يستعيذ باللّهء يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فأنت تُناجي 
ربك ول باسم الإله» وترغب إليه في أن يُعيذك من الشيطان الذي 
يحول بيتك وين متا جا :رك قال الي ورا رات هن 
الشَّيْطن نَع فاكيد ياه إل سَمِيعٌ يد 49 [الأعرّاف: 1200 ؤقال 
تعالى: رات الما سد ياه مِنَّ الشَّمِطن بصو 49 4 [الشحل: 
۸]» وقال تعالى: ##وقل ر ب عو يک مِن همرت بطد 3 وَأَعُودٌ 
ناگ ت أن م حص OEE‏ 6148-47 وكما في سورة اه 
استعاذة من شياطين الإنس وان الجن فقال تعالى: ظوَلَا 


کاس سے سے ا ا 


سکوی لته ول لعي آدَفَمَ بای هی سن ادا الى بتك وی 


مان 3 
ا 


3 
دم 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
0 لله وَل حَيِيةٌ (©) وما مھا إل الت صَبَروأ وما يُلَقَّهَآ إل ذو 
حل عَظِيمٍ €9 وما يَرَعَنَكَ من شيط تع اهدر يانه َه د 
لسّمِيعٌ الْعَليم €6€ انضلت: »]٣٣-‏ وفي أوائل كل سورة يستعيذ العبد 
0 0 «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) 
قال تعالى: يدا رات لفان نا سود آله مِنَ لشَّيْطن البّجِر 49> 
[التحل: ۹۸] وهذا هو الس في تعلّق «الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه 
الإله وهو المعبود وحده؛ لاجتماع صفات الكمال فيهء ومناجاة 
العبد لهذا الإله كال ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا 
المرعغوب إليه في أن د يعيد عېده الذي یناجیه بكلامه من الشيطان 
الحائل بينه وبين مناجاة ربه». 
80 ع 
© قوله: «ثم | 2 ستحبٌ التعلق باسم الإله في جميع المواطن 
الذي يقال فيها «أعوذ بالله من الشيطان ارج 051 ومن المواطن : عند 
دخول الخلاء في Gee‏ و عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بن 0 قَالَ: 
سَمِعْتٌ كا وله يَقُولٌ: «گان الي ذا دَخَلَّ الخلا لْخَلَاءَ قَالَ: 
لَه ني اعود 5 من ج الْحَيْثْ وَالْكَمَائِتْ 
وعند دخول المسجد؛ عَنْ بال بن مړو بن العَاص ويا 


U 


عن 

الي لا أنه گان إِذَا دَخَل الْمَسَصجَدٌ قَالَ: «أَغُودْ با العَظِي وبوَ جهو 
ا 001 

الگريم وَسُلْطَانِهِ القديم من الشيظان الرجيم» : 


للق أخرجه البخاري» كتاب الوضوء»› باب «ما يقول عند الخلاء)» رقم £۲7 \(« 


(۲( ا أبو داود» كتاب الصلاة» باب «فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد»» 


قال ارود «احديث حسن» رواه أبو داود بإسناد جيد». «خللاصة الأحكام» 


.)*15/( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد ITE‏ 


€ 


وعند الخروج منه؛ وعَنْ ابي هُرَيْرَةٍ طبه أن رَسُولَ الله َكل 
قَالَ: «إذا َكَل أَحَدَكُمْ الْمَسْحِدَ كَلْيُسَلُمْ عَلَى عَلَى الي كلك وَلْمَقَلُ: 
«اللّهُمَ اخ لي ا بْوَابَ رَحْمَتِكَق وَإِذّا خَرّجَ كَلْيْسَلُمْ عَلَى النَبِيَ یاف 


وَل يقل : يمل : «اللَهُمَ اغصمنو من ن الشَّيْطان الرجيم م 

وعند الغضب؛ فى «الصحيحين» e‏ عَنْ سَلَيْمَانَ بن صَردٍ که 
قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ النَبِيَ يا وَرَجُاَانِ سان فَأَحَدَهُمَا اخم وجه 
وَانْتَفَحَتُ ا 8 الي َيِه : ني لالم گي لو الها دْمَبَ 
عَنْهُ ما يَحدء لَوْ كَالَ: «أَغُودْ بالله من الشَيْظانِ» ذهب عَنْه مَا ب 
َقَانُوا لَه إن الي يل كَال: عرد بال ِي الشَبْطانه» كَقَالَ: هَل 
بي جنون؟ !). 


وإذا وقع العبد في معصية معصية بسبب نزغ الشيطان له؛ كما قال 
تعالى: چوا لَك می اَن كزع كَسْتَهِذْ به لد هو المي 


لْعَلِيم )4 لمشك: ۲٣٢‏ فكان التعلق بالاستعاذة في أوائل القرآن عند 
قراءته» ثم مجنت ادا اينم الإله في جميع المواطن التي شُرِعَ 
فيها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

0 قوله: «لأن اسم «الله» تعالى هو الغاية للأسماء» لاشتماله؛ 
ولكونه يجمع صفات الكمال ونعووت الجلال. 


0 قوله: «ولهذا كان كل اسم بعذده لا يتعرّف إلا به كما في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب «الدعاء عند دخول 
المسجد»ء رقم ("لالا). 
قال البوصيري ينه : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». «مصباح الزجاجة» (١1//ا9).‏ 
(۲) أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب «صفة إبليس وجنوده»» رقم 
0280 ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم (۲1۰). 


م 5 5 
¬ م تح الرب الحميد يث جريد التوحيد المفيد 
۲ فتخ ار رح ر و ن 


آخر سورة «الحشراء قال تعالى: ههو و أله جاء اسم «الله» الذي 
بعده لا يتعرّف إلا به قال: هر اله أَلَرى 57 لله إلا هر الْمَلِكَ 
لنُدّوسُ الام النؤِين المي لعزي الجَبّادُ النتَكَيدٌ سيڪ ال 

ا رط © مر آله الكيق ابارئة الْعْصَود له الأشماه الختئ 
سح لَه ما ما في اسوب لار وهو الْعَريرٌ لكر 49 [الحشر: ]۲٤-۲۳‏ 

5 «فتقول: «الله هو السلام المؤمن. المهيمن»› 
فالجلالة تعرّفُ غيرها» الجلالة اسم «الله» تُعرّف غيرها الذي بعدهاء 
فتقول: #الْحَِقٌ البارئ الْمْصَود 4 «وغيرها لا يعرفها» فإذا قلت عن 
شيء «أنه كريم» و«أنه جواد» و«أنه محسن» فلا يمكن أن يعرف اش 
لكن «الله» هو الذي يُعرّف هذه الأسماءء فنقول : «الله جواد كريم» 
غفور رحيم). 

وفي هذا : بيان عظم اسم «اللهاء وأنه اسم عظيم» وأنه أعرف 
المعارف. وأنه الجامع لصفات الكمال ونعوت الجلال» المشتمل 
على صفات الألوهية» ومعنى «الله» : المألوه كما قال ابن عباس 
ك#ا: الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين»» فالله هو 
المألوه الذي تألهه القلرت محية وإجادلا وتعظيما وخوفا ورجاء 
وتوكلا وتلا وليس هذا لغير لفظ الجلالة. 


® © © 


.)٥٤ /1١(»ريسفتلا« أخرجه الطبري في‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد ês,‏ 


© قال المُؤلّث كله : 


«والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقًا 
آخر وإن لم يقولوا إنه إله مكافئ له» وهم المشركون ومن ضاهاهم 
من القدريّة» وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة 
تبطل أقوالهم؛ لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات 
والصفات والحركات والأفعال». 


۾ الشرح ل 

0 قوله: «والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من آثبت 
معه خالقًا آخر» ومنهم من لم يُثبت» والذين أثبتوا خالقًا آخر «وإن 
لم يقولوا إنه إله مكافئ له»ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كيب : «فإن 
هذا لم يقله أحد من بني آدم ولا نُقِلَ عن قوم قط من الكفار أنهم 
قالوا: إن هذا العالم له خالقان متماثلان» حتى المجوس القائلين 
بالأصلين النورٍ والظلمة متفقون على أن النور خير يستحقٌ أن يُعبد 
ويُحمدء وأن الظلمة شريرة تستحقٌ أن تُذم وتلعن» واختلفوا هل 
الظلمة مُحدّثة أو قديمة ؟» على قولين» وبكل حال لم يجعلوها مثل 
النور من كل وجه)"". 

0 قوله: «وهم المشركون» وكذلك النصارى الذين يقولون 
بالتثليث» ويقولون بأن الآلهة ثلاثة الله وعيسى ومريم ‏ تعالى الله عن 


.)7/6 «مجموع الفتاوى» (/ا/‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


IE, 


قولهم علوًا كبيرًا -» قال تعالى: لد كَفْرَ لذ الوا إت لله 
الث َة [المائدة: *)ء ومع كونهم يقولون بالتثليث لا يقولون 
بتساوي هذه الثلاثة» فيقولون : «الأب والابن وروح القدس»» 
ويقولون: «باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد*'» فهم 
متناقضون ومختلفون. وأحيانًا يقولون ثلاثة بالأقانيم وواحد 
بالأشخاص» يعني : ثلاثة ممتزجة» ومع ذلك لا يقولون بتساويهاء 
بل يقولون: إن الأب هو الإله الأكبرء وهو خالق السماوات 
والأرضء فلم يقولوا بتساويهاء فإن قالوا بالتعدد والإشراك بالربوبية 
إل أنهم لم يقولوا بالتساوي. 
© قوله: «ومن ضاهاهم» أي ماثلهم «من القدريّة» فالقدرية 
المجوسية هم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل الأولون 
ا فى اة رلو الي الجر غير عالق القدد 77 
ير خالقين مع الله لكنهم لم يقولوا إنهما مساويان للهء ولهذا 
سموا «مجوس هذه الأمة». 


والمعتزلة وافقوا القدَرِيّة» فهم معتزلة في الصفات قدرية في 
الأفعال» يقولون : إن العبد هو الذي يخلق الخير والشر والطاعات 
والمعاصي”, وذلك لشبهة حصلت لهمء قالوا : لو قلنا إن الله 
خلق الطاعات والمعاصي لزم من ذلك أن يخلق المعصية عدت 
عليها فيكون ظالمًا› E‏ قالوا : إن العبد هو الذي يخلق 
المعصية ويخلق الطاعة› ولهذا يستحق الثواب على الله كما يستحق 


200 انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني ل ا (TTY‏ 
(۲) «مجموع الفتاوى» .)۲٥۸/۸(‏ 


(۳) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ا/ردق» 6۷( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 2 
الأجير أجره على الطاعة» والمعصية يجب على الله أن ينفذ فيه 
وعيده وليس له أن يعفو عنه» وهذا يُسمونه «إنفاذ الوعيد»» وهو 
أصل من أصول المعتزلة. 

والمعتزلة لهم أصول خمسة استبدلوها بأصول الدين عند أهل 
السنة» فأصول الدين عند أهل السنة خحمسة» الإيمان بالله - ويدخل 
في ذلك : الإيمان بالقدر » وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

والمعتزلة جاؤوا بدلها بأصول أخرى هي : التوحيد والعدل» 
والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن 
ا ۰ 

والتوحيد ستروا تحته: نفي الصفاتء والقول بخلق القرآن وأن 
الله لا يرى ف الآخرة. 

والعدل ستروا تحته: التكذيب بالقدر والقول بأن العبد هو 
الذي يخلق فعل نفسه. 

والمنزلة بين المنزلتين وذلك بقولهم أن مرتكب الكبيرة خرج 
من الإيمان» ولم يدخل في الكفرء فيكون بمزلة بين المنزلتين» فلا 
مؤمن ولا كافر. 

وإنفاذ الوعيد ستروا تحته: القول بأنه يجب على الله بأن يعذب 
العاصي وليس له أن يعفو عنه» فعندهم أن قُسّاق المِلّةِ مخلدون في 
النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك» كما تقوله الخوارج. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستروا تحته: لخروج على 
الأئمة وقتالهم بالسيف”'". 


(TAV CTA) المجموع الفتاوى»‎ 220 


تالجس الال ااافا النور الل لكلف من 
النصارى وكذلك القدريّة هؤلاء أشركوا في الربوبية» لكنهم لم يقولوا 
أن هذه الآلهة المتعددة وهؤلاء الأرباب متساوون في الصفات 
والأفعال» بل يُفضلون بعضها على بعض. وكذلك ملاحدة الفلاسفة 
الدّهرية الذين يزعمون أن المُؤثَّر في حوادث العالم هو قوى النفس 
أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية''' لم يقولوا إنها مكافئة» 
وإنما يقولون إن لها نوع من التَّصرّف. 

0 لوو (وربوبیته سبحانه لخادم الربوبية الكاملة المطلقة 
الشاملة تبطل أقوالهم؛ أي تبطل أقوال الذين أشركوا بالله في 
الربوبية» فتبطل أقوال المجوس القائلين بالأصلين» والمُثْلَّئة من 
النصارى, والقدريّة. وملاحدة الفلاسفة الدّهرية؛ لأن ربوبية الله 
كاملة مطلقة شاملة. 

© قوله: «لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات» كذات 
الإنسان» وذوات الحيوانات» وذوات الجنٌء وذوات السماوات» 
وذوات الأراضين» وذوات النبات فربوبية الله شاملة لهم «والصفات» 
كصفات الإنسان» وصفات الحيوانات من الحرارة والبرودة» 
والرطوبة والملوحة واليبوسة» فربوبية الله تشملهاء «والحركات» 
حركات الونس» وحركات الجِن» وحركات الجمادات» كلها داخلة 

فى الربوبية» «والأفعال» أفعال الونس» وأفعال الجن وأفعال 
الحيوانات» فربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة» 
وتبطل أقوال من أشرك في ربوبيته سبحانه. 


© © © 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


© قال الموّلف انه : 


لين مض يهنا 


«وحقيقة قول القدريّة المجوسية: أنه تعالى ليس ربًا لأفعال 
الحيوان. ولا تتناولها ربوبيته؛ إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت 
قدرته ومشيئته وخلقه؟!). 


الشّدح 8# 

القدرية سكا بذلك لإنكارهم القدرء والقدر مبني على أصول 
أربعة» من لم يُؤمن بها لم يؤمن بالقدر» وهي: 

الأصل الأول: الإيمان بعلم الله الشامل. 

الأصل الثاني: الإيمان بكتابة الله للأشياء في اللوح المحفوظ. 

الأصل الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة وإرادته. 

الأصل الرابع: الإيمان بخلقه للأشياء. 

أصول الإيمان به أربع» الأول: العلم» الثاني: الكتابةء 
الثالث: المشيئة والإرادة» الرابع: الخلق والإيجاد» وججمِعَت 
اختصارًا في بيت واحد» وهو قوله : 

علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين 

الأصل الأول: العلم» والمراد : الإيمان بعلم الله الأزلي» وأن 
الله عَلِمَ ما كان في الماضي والأزل» والأزل : الذي لا بداية لأولهء 
والله هو الأول بذاته وصفاتهء فهو الأول الذي ليس لأوَّلِيّتِهِ بداية» 
وهو الآخر الذي ليس لآَخِرِييه نهاية» والله يعلم ما كان في الماضي 
والأزل» ويعلم ما يكون في الحاضر والمستقبل» ويعلم ما لم يكن 


مق : 
فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 

17 بجا <7+7<ا<اا7 ا ي 
لو كان كيف يكونء فعلم الله يتناول هذه الأمورء ولا بُدَّ من الإيمان 
بذلك كله. 


والدليل على كونه سبحانه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون 

أن الكفان ين يوقفون بين نذي الله يقولون كما أخبر الله عنهم: 
وربا ارخا مها إن عدا فن ظيئوت ©» [المؤمدون: 01٠0‏ فول تريخ 
إذ لخر ا روم عند ریه 7 صتا وسمِعنًا َآَنْجِعْنًا عمل 
ملحا إن مونو €6 [الشجتة: e11‏ ووم صرح فب رسا لحرا 
e‏ ل کل مرکم تا ا ڪر فيه س 
وام ا ذز مَدُووا ا لِلطَدلمِينَ من شیر € € بر : ۷٣ء‏ فهذا 
ا ولو رُدُوا ماذا 


E 0 2‏ 2 او 


تحمس مضي كيجا وال لدم ور ردو لعادوا لما موأ عند وام 


مه م2 


ES‏ ©4 [الأنقام: : 504 وقال الله أيضًا عن المشركين : 7 علم الله 
ل م 1 کو را كم مُعْرضُور ( 46 [الانقال: ٣‏ فهو 
يعلم أنه لو أسمعهم وأفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادًا بعد 
فهمهم ذلك» وقال تعالى عن المنافقين الذين تخلّفُوا عن المؤمنين 
غزوة تبوك: ولو أَرَادُوا الْشُرْيَ ادوا له عدَّهٌ وکن ڪره أنه 
ااه تر تمم رل اقشثوا مم القدميت © لو حرجا 37 8 
6 1 رک خالا وَلوْصَعُوا کک وڪم الفنتة وفی سَمَعْونَ هم 
واه ل باي @4 © [القوبّة: 40-45] e‏ الحكمة في ذلك أنهم 
كانوا حريصين على خذلانهم» وإلقاء الشَّرٌ بينهم. وتثبيطهم عن 
أعدائهم؛ وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم» فما ظنك بالشَّرٌ 
الحاصل من خروجهم مع المؤمنين؟» فثبطهم الله ومنعهم من 
الخروج مع عبادة المؤمنين رحمة بهم. 

الأصل الثاني: الكتابة» والمراد : الإيمان بأن الله كتب كل 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
e‏ والسکنات والسعادة ا والفقر والغنى والعرَ والذلً 
حتى العجز والکسل › فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. 


ومن الأدلة على هاتين ا و والكتابة -: قوله تعالى 
ال عم کے آله عَم ما فى آل لصا وَالْأرضٍ إِنَّ دل لے فى کت 
[الحَجّ: ]۷٠‏ وهو لبج المحفوظ» وقوله تعالى وار َعَم ات الله لَه يعم 
ما فى ألسَمَاءِ وَالارض 4 إثبات العلمء > إن دل لكك فى يتب» إثبات 
الكتابة» وقال تعالى : «وعنده مَقَاَح أَلْمَيْبِ لذ لك يلها إلا هر وت 
ا ف ال وار وما مقط ين َة إلا بقكمها و ا 
الْدرضٍ ولا رطب ولا ياس إلا في کنب من 6 ا اللوح 
المحفوطء. وفية اذك ال ن وقال ال و عات فن موف 
الأرض ولا ف ایک إلا فى كسب الحه: :0 وهو اللوح 
المحفوظ. وقال تعالى: و َيَءِ لَحَصَيْئَةُ ن إمار مين €6 اتس: 
اور اللوح ا وقال تعالى: رَد كيه ؛ فى الور مِنْ 

بعد الذي أت الاش بنا عبادى اصَنيحون 3© الانياء: ٠١‏ 


وفي (صحيح البخارف” عن عِمْرَانَ بن حُصَين ويا 
حلت على التي ل وغ ني لتاب كانه اس من ي 
تَمِيمٍ قَقَالَ: «اقْبَلُوا الْبُْرَى”" يا بَنِي تَمِيم»» قَالُوا: «قَدْ رتنا 
HE‏ مَرَتَيْنِا 0 ثم دحل عَلَيْهِ له أ الْيَمَنِء فَقَالَ: «اقْبَنُوا 
الْبُشْرَى یا آهل الْيَمَنِ إِذ لم يَفْبَلْهَا بتو تَوِيم'. قَالُوا: «قَل َبلْنا يا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب بده الخلق» باب «ما جاء في قول الله تعالى: «إوهو 


ع2 


لی دی للق تھ دة وهو E‏ م [الرُوم: وا رقم (۳۱۹۱1). 


(۲( أي : أقبلوا مني ما يقتضي أن ريا إذا أخذتم به بالجنة كالفقه في الدين 
والعمل به. «فتح الباري"» .(YAA/D‏ 


حت له فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ا شتت ”تتا ا 
سول الشاء قَالُوا : «جِمْناكَ نالك هَذَا الْأمر”'؟» قَالَ: كان 
الله ا شَيْءٌ عير وَكَانَ ع عَلَى الما وَكَنَبَ في الذگر 
کل شَيْءٍء وَخَلَّقّ السَمَوَاتِ وَالْأرْضَ». وقوله «وَكَنَبَ) ا قرافي 
الذّكْرِ» أي : : في محل الذَّكْرِء ا في اللوح المحفوظ «كُل د شئء) 
أي : : من الكائنات» وفي «(صحيح مسلم» عبد الله بن عَمرو بن 
الْعَاصٍ وا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کی يَقَول: «كتَبّ الله مَقَادِيرَ 
الْخَلَائِقٍ قبل أَنْ : يله يَخْلقّ السَّمَاوَاتِ e‏ ألت سَنَةِ) 
قَالَ: عرض على الْمَاءِ وعَنْ عُمبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ وين قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : «إِن أَوَّلَ ما حل الله ١‏ الْقَلَمَءِ كَقَالَ لَه 
«اكْتّبْ), قَالَ: «رَبٌ وَمَاذًا اكب ؟ى قَالَ : «اكْتّبٌ مَقَادِيرَ گل شَيْءِ 
حَنَّى قوم السّاعَة2"00 وفي لفظ: «كَجَرَى فِي يَلْكَ السّاعَةٍ يِمَا هُوَ 
گان إِلَى يوم الْقيَامَقح”*. 
الأصل الثالث: المشيئة والإرادة» والإرادة نوعان: 
-١‏ إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه. 
- إرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره» كقوله تعالى: 
وَلْكنّ الله يَفْعَلُ ما ا ميد © 9©)» دبتر: +56 وقوله تعالى : «ومًا مَتَامُونَ 
ل أن هآ 0 العلميت ميت (6)9 اتکور : 4 وقوله 0 مفمن برد 


ص عد آل . ا رر 


اله أن يهديه ا صدره لسر ومن يرد أل ناك حمل درم 


.)۲۸۸ /7( أي: الحاضر الموجود. «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب القدرء رقم .)۲٠٥۳(‏ 

() أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب «في القدراء» رقم (١٠۷٤)ء‏ والترمذي» 
كتاب القدرء باب «ما جاء ذ فى الرضا بالقضاء»» رقم (هه١1؟).‏ 
قال الترمذى: «وهذا حديث وت من هذا الوجه». 

.)۳۱۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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5 سر سے ر سے سے م سرع 
صَيَقَا حرجا اا 3 يصَعّد فى الما که [الأنعَام: 176]. 


الأصل الرابع : الخلق والإيجادء وهو الإيمان بأن خلق كل شيء 
في هذا الكون الخير 0 0 والمعاصي والإيمان والكفر» 
قال تعالى: اله كَيقُ سی (ادژتر: 2157 وقال تعالى: ولق 
ڪل ىو فدرم دا 3 e‏ ']» وقال تعالى: چوا م لک وما 
سلود 6ه (ادشنات: ٠)٠١‏ فالله تعالى خالق العباد وخالق أعمالهم. 

هذه اللأصول الأربع للإيمان بالقدرء ومن لم يؤمن بها لم يؤمن 
بالقدر» وقد آمن بها أهل السنة والجماعة أهل الحقٌّ وَفّقهم الله 
فآمنوا بهذه الأصول الأربع» فآمنوا بعلم الله الأزلي والحاضر 
والمستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون» وآمنوا بكتابة الله للأشياء 
في اللوح المحفوظء وآمنوا بإرادة الله ومشيئته بكل شيء وقع في 
هذا الكون» وآمنوا بخلق الله لجميع الأشياء. 

والقدريّة طائفتان: 

الطائفة الأولى: الغلاة الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم 
والكتاب» فأنكروا علم الله بالأشياء قبل كونهاء قالوا: «إن الله لا 
يعلم بالشيء حتى يقع» فإذا وقع عَلِمَه» فنسبوا الجهل إلى الله 
وكذلك أنكروا أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ" وهذا 
كفر وضلال» وقد كَمْرَهم العلماء. 

والقدريّة الأول ظهروا في أواخر عصر الصحابة» وكانوا 
يطلبون العلم في البصرة فأنكر قولهم أهل العلم» وسألوا الصحابة» 
ومن ذلك: ما رواه مسلم في (صحیسه»“ عَنْ يَحْيَّى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: 


.)559/48( انظر: «مجموع القتاوی»‎ )١( 
.)۸( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ )۲( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


eG 


کان أَوَّلَ م مَنْ قال فِي الْقَدَر بِالْبَصْرَةٍ «مَعْبَدٌ الْجْهَنِنُ" فالطلقت أنا 
وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُ حَاجَيْن أؤ مُعْتَمِرَيْنء فَقُلْنَا: «لَوْ 
لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصضْحَابٍ رَسُولٍ الله يل فَسَأْلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فى 
الْقَدَرِ َو لتا عَبْدُ الله بْنُ حُمَرَ بْنِ الْحاب داجلا المشجد فَاكَْتْميُه 
8 3 هام 4 َه سه يي 

أن وَصَاحِبِي أَحَدْنًا عَنْ يُمينه وينه وَالْآخر : عَنْ شِمَالِه وان صَاحبي 
سَيَكلَ الْكلَام لي فقلت : «أَيَا ا نه قد ظهَرَ قِبَلْنَا ناس 


يعْرَُونَ لمران ود ويتقفرو رون اليل" e‏ وَذْكَرَ مِنْ أنه «وَأَنَهُمٍْ دون 
o 2°‏ 


ن لا قَدَرَء وَأَنَّ الأهْرَ E‏ قَالَ : «قَإِذًا لَقِيتٌ أُولَيِكَ داب برهم 


ووه عماسم 


اي بَرِيءُ ينهم وانهم برآءٌ مٽي» وَالَّذِي يَحْلِفٌ به عَبْدٌ الله بْنُ عُمَرَ 
و أن أحَيهمْ مِثْلَ أَحدٍ ذََبا فَأنْمَقَهُ ما بل الله مِنْهُ حٌى يُؤْمِنَ 
بِالْقَدَرِا وهذا الذى قاله ابن عمر و ظاهر في تكفيره القدريّة9 ؛ 
فالذي لا تقبل أعماله الكافر كما قال تعالى: وما مَتَعَهُمْ أن تُقَبَلَ 
منم متهم إلا نهر ڪفروا پال وسو له لالقرية: :5. 


و 


ل حَدَّنْنِي أبي عُمَرُ بْنُ الْحَمَلَابِ ال كنا نحن عِنْدَ 
کک يرم إِذْ طلّعَ عَلَيْنَا رَجَل شَدِيد بَيَاضٍِ التَيّابء 
سَوَادٍ الشّعَرِء ٠‏ لَأيْرَى عَلَيْه أثَرُ السَّمَنٍ ر 


م 2 


للك هو بتقديم القاف على الفاءء ومعناه: يطلبونه ويتتبعونه» هذا هو المشهور› 
وقيل: معناه : يجمعونه» ورواه بعض شيوخ المغاربة من طريق ابن ماهان 
«يتفقرون)» بتقديم الفاء وهو صحيح أيضاء معناه: يبحثون عن غامضه 
ويستخرجون خفيه. شرح ردك اسن مسلم» .)١196/١(‏ 

(9) هو بشم الهيزة والترد» أي: مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى» 
وإنما يعلمه بعد وقوعهء وهذا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية. 
وكذب قائله وضل وافترى» عافانا الله وسائر المسلمين. شرح النووي على 
اصحيح مسلم» (؟5/15هة١).‏ 

)۳( شرح النووي على «صحيح مسلم» .)165/1١(‏ 
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حَبَّى جس إلى الب وَل فَأَسْنَدَ رَكْبَتَْهِ إلى رركتيو وَوَضَعْ كمي عَلَى 
فَخِذَيْهء وَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإسلام»» فَقَالَ رَسُولُ الله 
عله : «الِْسْلَامُ: 3 تشهد أ : ن لا لَه إل الله وَأ نينا وَل الله 
ييه ود + تَقِيم الصَّلَاةٌ وَتُؤْتِيَ الرّكًا كَاةٌ وَنصُومَ رَمَضَانَ وَتَححّ الت إن 
r‏ ليه سَبِياًا)» قَالَ: «صَدَقَت». قَالَ: معجبنًا لَه يَسْأَلَهُ 
وده قَالَ: حبني عَنِ الإيمَان»» قَالَ: 3 ن تَؤْمِنّ بالل 
وَمَّلائکته وَكُتبهِ ورس سلو وَالْيَوْم الجر وَتَؤْمِنَ الْقدرٍ حيرو وَشَرُوا 
قَالَ: «صَدَفْتَ»..... قَالَ : ثم انْطَلّقٌ كَلَبِنْتٌ مَلِياء ثم قَالَ لِي: يا 
عْمَرُء أَتَدْرِي مَن السّائِلَ؟ك فلك «الله و أَعْلَمُ» قَالَ: «قَإِنَه 
جبْريل E‏ دتما ولهذا حكم العلماء بكفر القدريّة 


الأول قال الإمام الشافعي نه : «ناظروا القدريّة بالعلم» »> فإن أقرُوا 
هنکوا کا 


وهؤلاء القدرية الأول قد انقرضواء وهم كفارء وقد أخرج 
العلماء القدريّة ية الأول من الثنتين والسبعين م الذين در النبي 
ا ۰ عن انش بن مَالِك ب طبه قَالَ: قال 0 الله ا : (إن بي 


0۰ or و‎ 


إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِخدّى فرقةء ون مني سَتَفْتَرِقَ 
0 


ت 


نتير وَسَبءِ ب نّ فرقَةء کله في ا لنار إ وَاحِدَةي”" فأخرجوهم؛ 


5 


1 


Ea: 


.)٠۲ شرح «العقيدة الطحاوية»لابن أبى العز (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب ار باب «افتراق الأمما» رقم (۳۹۹۳)ء وأحمد 
.)1١١ /۳(‏ 
قال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح". «البداية والنهاية» 
(7//16). 
ولَّمّا سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحديث قال: «الحديث صحيح مشهور 
في السئن والمسانيد كسنن أب داود والترمذي والنسائي وغيرهم». امجموع 
الفتاوی» (۳/ .)٤١‏ 


EE‏ فتح الرب الحميد يشرح تجريد التوحيد المفيد 


لكفرهم وضلالهم مثل الجهمية والرافضة. 

الطائفة الثانية: المقتصدون أو عامة القدريّة. أثبتوا علم الله 
فآمنوا بالعلم وبكتابة الله في اللوح المحفوظ وآمنوا أيضًا بالإرادة 
والنشيئة وبالخلق والإيجادء إلا أنهم أنكروا عموم المشيئة 
والخلق”'» فيّتكرون عموم المرتبتين الأخريين» زعموا أن الله شاء 
الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفرء فردوا إلى هذا لتلا يقولوا 
ال م الكافر وعدي ف ولك ارو كاله حر هن 
الرمضاء بالنار؛ فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه؛ فإنه 
يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان 
منه - على قولهم ‏ والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة 
الله تعالى» وهذا من أقبح الاعتقادء وهو قول لا دليل عليه بل هو 
مخالف للدليل"» لهذه الشبهة التي حصلت لهم لم يُكفرهم العلماءء 
بل قالوا: إنهم مبتدعة» ولهذا ثبت عن كثير من السلف وصف 
القدرية المُنكرين لخلق أفعال العباد بأنهم «مجوس هذه الأمة»"؛ 
حيث زعموا مع الله خالقين وهم العباد الذين يخلقون أفعالهم. 

والقدريّة محجوجون حتى من الكفرة» ولتسمع هذه القصةء 
روي أنه اصطحب مجوسيٌ وقدري» فقال القدريٌّ للمجوسيّ: «ما 
لك لا تُسِلِم؟1. قال: «إذا شاء الله ذلك أسلمتٌ»» قال له القدريّ: 
«قد شاء الله أن تُسلِمَء ولكن الشيطان لا يدعك»» فقال المجوسيٌ: 
«فأنا مع أقواهما»» فرجع القدري عن مقالته"“» فهم محجوجون 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى؟ (۷/ .)۳۸١‏ 
(؟) شرح «العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز (ص ۲۷۷). 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» .)1۷١/٠١(‏ 
)٤(‏ «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» لأبي الحسين العمراني (7/ 5 01). 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
حتى من أعدائهم. 

واف تحال تحكمة وإسران تخلق'النخضة ولا بشنت ال ولا 
المعصية إليه سبحانه» ولا تُسمّى شر بالنسبة إلى الله بل بالنسبة إلى 
العبد؛ لأنه هو الذي باشرها وعَمِلّها فضرّتُه وعْذَبَ بهاء والذي 
ينسب إلى الله هو الخلق»ء والخلق مبنى على الحكمةء وهذا هو 
معنى قوله كما في «صحيح مسلم”" عَنْ عَلِيَّ بن أبي طالب ڪه 


- 
ت 


حول الله كه أنه كان يقول في افتتاح الصلاة: «لبَّيْكَ 
الذي لا حكمة في إيجاده لا ينسب إلى الله. 

ومن الجكم في خلق الله المعاصي والكفر: 

-١‏ ظهور قدرة الله ي على إيجاد المتقابلات» فهذا الكفر في 
مقابل الإيمان كما أن الليل في مقابل النهار والشَّرّ في مقابل الخيرء 
وهكذا. 

؟- ما يترتب على خلق المعاصي والكفر من الجكم والأسرار 
والعبوديات المتنوعة التى يحبها الله ويرضاهاء فلولا خلق الله 
للمعاصي والكفر لفاتت عبوديات عظيمة محبوية للهء فالله تعالى أراد 
وجود المعاصي والكفر لا لذاتها بل لما يترتب عليها من الجكم 
والعبوديات المتنوعة التي يحبها الله» ولله المثل الأعلى : تجد 
المريض إذا جاء للطبيب ثم صرف له دواءً مرا علقمًا فإنه يُقَدِم عليه 
ويشربه؛ لأنه يعلم أن فيه شفاءه» فهو مراد لا لذاته بل لغيره» 
وهكذا المطر الذي ينبت الله به الزرع وتحيى به البلاد والعباد وتمتلئ 
الآبار وترعى الدوابٌ النباتٌَ ويحصل فيه خير عظيم» لكن قد 


للك تقدم تخر يجه. 


م 58 85 0 5 
ب الرب الحميد بث جريد التوحيد المفيد 
ا للختت لیے ی ا ی 


يحصل فيه شر لبعض الناس» فقد تتهدم بعض المنازل وقد يغرق 
بعض الناس في الوادي ويموت» فالله تعالى أراد وجود هذه 
المعاصي وخلقها لما يترتب عليها من الحكم لا لذاتها؛ لما يترتب 
عليها من الجكم والعبوديات المتنوعةء فالذي يضاف إلى الله هو 
الخلق» > وهو مبني على الحكمةء لا يكوة را بل يكوق. خيراة 
ولكنها شر بالنسبة للعبد الذي باشرها وفعلها وكسبها فضرَّتَهُ وساءتهء 
ولكنها خير بالنسبة لخلقها. 

© قوله: «وحقيقة قول القدريّة المحوسية...» سُمُّوا «مجوسية» 
نسبة إلى المجوس. والمجوس يقولون بخالقين» خالق الخير النور» 
وخالق الشر الظلمة“ والقدريّة ية يقولون كل واحد يخلق فعل 
ا فنُسِبُوا إلى المجوس لاتفاقهم معهم في القول بتعدّدٍ 
الخالق» تال العلماء : وقول القدريّة أردأ من قول المجوس؛ من 
جهة أن المجوس ما أثبتوا إلا خالقين» والقدريّة جعلوا مع الله 
شركاء كثيرًا؛ فالخلق عندهم خالقون لأفعالهم» هذا من جهةء ومن 
جهة أخرى أن المجوس كفار والقدريّة مبتدعة. 

© قوله: «أنه تعالى ليس ربًا لأفعال الحيوان» يعني : الثقلين 
الجن والإنس ولا تتناولها ربوبيته» لأنه لم يخلقها؛ «إذ كيف يتناول 
ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه ؟!» لأن القدريّة يقولون أن 
الرّب لم يشأ أفعال العباد ولا خلقها ولا قَدّرهاء والذي يخلقها 
العبد مستقلاء وتقدّم ذكر شبهتهم.. 


® © © 


.) «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص‎ )١( 
(¥ ۰٤١٦ «(مجموع الفتاوی)(۸/‎ (۲( 
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8 قال الموّلف يَاَنْهُ : 


«وشرك الأمم كلَّهُ نوعان: شرك في الإلهية» وشرك في الربوبية. 

فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك» وهو 
شرك عبّاد الأصنام» وعَبّاد الملائكة» وعبّاد الجنٌء وعَبّاد المشايخ 
والصالحين الأحياء والأموات» الذين قالوا : وتا ی ا هُمْ ر ريون 
لل اله ه لفح [الزمر: +]» ويشفعوا لنا عند اللّه» وينالًا + بسبب قريهم من 
الله وكرامته لهم قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من أصول 
الكرامة والزُلقَى لِمَنْ يخدم أعوان المَلِكِ وأقاربه وخاصته. 

والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها بطل هذا المذهب 
وتردة» وتُقبّحُ أهله» وتَنصٌ على أنهم أعداء الله تعالى» وجميع الرّسّل 
صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم» وما آهلك 
الله تعالى مَنْ أهلك مِنَ الأمم إلا بسبب هذا الشّرك ويِنْ أجله». 


۾ الشّوح ۾ 
0 قوله: «وشرك الأمم كلَّهُ نوعان» E‏ 
التصين دوف : حديث «الصحيحين»”' عَنٍ | ان عُمَرَ وا عَنِ 
ال يه كَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَه في مَمْلُوكِ أي: نصيئاء 


فرق انظر : «تهذيب اللغة“(١٠٠/ »)١۳‏ و«السان العرب»(١١/559).‏ 


(؟) أخرجه البخاريء كتاب الشركة» باب «الشركة في الرقيق»» رقم «(To‘¥)‏ 
ومسلمء كتاب العتق» رقم .)٠١١١(‏ 


Bn 
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ER 

2 2ه ےت 2ه دي 2ه hoa‏ 
قول ابن عَباس وها عَن الْهَدي : «فيها جَرُورٌ أو بَقَرَة أو شاة أو شرك 
. - للق 
في کم 


وفي الشرع: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص اله 
وهذا يشمل الشّرك في الربوبية» والشّرك في الألوهية» والشّرك في 
الأسماء» والشّرك في الصفات» والشّرك في الأفعال. 

والشرك الأصغر: ما ورد تسميته من الذنوب شركًا ولم يصل 
إلى حد الشّرك الأكبرء يعني: لم يكن شركًا في العبادة ولا نقيضة 
من نواقض الإسلام كالحلف بغير الله» وقيل: الشرك الأصغر ما كان 
وسيلة إلى الشّرك الأكبر» ويمكن الجمع فيه ابآن فال الشراكه 
الأصغر ما ورد تسميته شركًا من الذنوب أو كان وسيلة إلى الشرك 
الأكبر. 

والكفر فو الل البيسن وکل عن مقو خا ققد كبر 
والكافر: الزارع؛ REITER‏ 

وفي الشرع: جحد حقٌّ الله وهو التَّوحيدء أو جحد أمر معلوم 
من الدين بالضرورة. 

واختلف العلماء هل الشّرك والكفر شيء واحد أو شيئان؟» 
فقيل: هما شىء واحدء فالكافر مشرك والمشرك كافرء فالمشرك 
مرك أنه ا غير الأامعة وهو كاف أنه شعن ود الله 
وجحد الحقٌء ومن جحد حى الله فهو كافرءوهو مشرك؛ لأنه عَبَدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب «طقن منم بالعبرة إل أل قا سيس ون 
ن ل يد مي َة هر في لج وس إا نفا يلق عقر 5 ذال a‏ 
اَل حاضِك الْسجد الاو [البقرَة: ۰٠۱۹٩‏ رقم (۱۹۸۸). 

(۲) «المحكم والمحيط الأعظمالابن سيده (7/ 4). 


فتح الوب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


الهوى وَعَبَدَ الشيطان» فالكافر مشرك» والمشرك كافرء» والشرك كفر. 
والكفر شرك» وقيل: بينهما فرق» قالوا: لأن الله فرق بينهما وعطف 
إحداهما على الآخر في تعالى: ار پک الذي كَمْرُوا من أَمْلٍ 
الكتبي والمثركين مقن حى تأنه م 409 [البَيّئَة: ]١‏ فعطفاف 
ل وقال: وی لذ قروا مِنْ هَل الكتب 
وَالْمشْرِكِينَ في تار جَهَتَمَ خلرين فا [الی: 7[ 


والكفر هو الجحودء والكافر : هو الذي لا دين له» أو جحد 
أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة وجوبه كأن يجحد وجوب الصلاة أو 
الزكاة أو الحج أو الصومء أو يجحد أمرًا معلومًا من الدين من 
الضرورة تحريمه كأن يجحد تحريم الزنا أو الربا أو الخمرء أو 
يكون معرضًا عن الدين. 

والمشرك سَرَّى غير الله بالله» دعا غير الله»دعا الصنمء أو عَبَدَ 
الله وَعَبَد الصتم فهو غابد لله يخلاف الكائر» فهو لا دين له 
فالشرك أخفٌ من الكفر على هذاء لكن كل مشرك كافر مُخلّد في 
النارء فالشرك الأكبر عبادة غير الله معه أو صرف شىء من العبادة 
لكين اه يخلذف الكافر الجاحد اللي لان له :اعد .وكل متهما 
مخلد في النار على هذا القول. 

د قوله: «وشرك الأمم كلَّهُ نوعان: شرك في الإلهية» وشرك في 
الربوبية» أدخل المؤلف كن الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات 
وجعلهما نوعًا واحدًا؛ لأن و الربوبية ا 
عند المتقدّمين كشيخ الإسلام ابن تيمية''' وابن القيم" رحمهما الله 


.)1١9//1١ا/( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)٤٤۹ /۳( «مدارج السالكين»‎ )۲( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
وهو إثبات الحقيقة لذات الزَّبٌ وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والشّرك في الأسماء والصفات». مثل: اشتقاق المشركين اسم 
الأصنام من أسماء الله» كاشتقاقهم اسم «مناة» من المنان و«العزى» 
من العزيز و«اللات» من الإلهء فالشرك يكون في الربوبية وفي 
الأسماء والصفات» فجعلها واحدّاء والثاني: شرك في الإلهية, 
فكان نوعانء وعلى القول بأن أقسام التوحيد ثلاثة يصير الشرك ثلاثة 
أنواع: شرك في الألوهية» وفي الربوبية» وفي الأسماء والصفات. 

ثم تكلّم المؤلف كه عن الشّرك في الإلهية» وسيتكلم عن 
الشرك في الربوبية فيما بعد. 

٥‏ قوله: «فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل 
الإشراك» الإلهية هي العبادة» والشّرك في العبادة هو الغالب على 
أعل الإقتراكة لأن الغالب عليه أنه لا تشركون فى الريوبية ولا 
في الأسماء والصفات؛ لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات فطري كما تقدّم. لكن هناك من أشرك في الربوبية 
كالفلاسفة والاتحادية وبعض عُبّاد النجوم وبعض المشركين وغيرهم , 
لكن هذا قليل»ء فالغالب الشّرك في العبادة والألوهية» وأما في 
الربوبية فهو قليل؛ ا اف التخلى على تويلا في بويت 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولهذا بُعِتَ الرْسّل بتوحيد العبادة والإلهية» 
ولم يبعثوا بتوحيد الربوبية. 

© قوله: «وهو شرك عاد د الأصنام» وعَبّاد الأصنام لا يعتقدون 
أن الأصنام تخلق أو ترزق أو تحيي أو تيت أو تضرٌ أو تنفعء بل 


عبدوها يرجون شفاعتها وبركتهاء ولأنها تقربهم إلى الله» فأشركوا 
في عبادة الله فعبدوا الأصنام وصرفوا لها من أنواع العبادة كالدعاء 
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والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة» فإذًا شرك عاد الأصنام 
في الإلهية. 

٥‏ قوله: «وَحُبَّادٍ الملائكة» كذلك شرك في الإلهية؛ لأنهم لا 
يعتقدون أن الملائكة تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو تضرٌ أو 
تنفع» إنما عبدوها لتُقرّبهم إلى الله كذلك «ومُبّادٍ الجنٌّ» فالذين 
عبدوا الج أشركوا في العبادة» ويعتقدون أن الجن لا تخلق ولا 
ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تضرٌ ولا تنفع› لكن يزعمون أنها 
لق بهم إلى اللهء وكذلك «وعَبّادِ المشايخ» شيوخ الصوفية الذين 
يعبدونهم »› وكذلك «والصالحين الأآحياء والأموات» الذين يعبدون 
الصالحين أحياءً وأمواثًا «الذين قالوا» يعني: حينما عبدوهم: «ظما 
نعبدهم إل لیقربوتا 9 لَه رل [اليُمَر: »))]٣‏ يقول تعالى ذكره: 
ایی اعدو متنا دونو أوَليكآء» [الرُمَر: *] يتولو نهم ويعبدونهم من 
دون الله يقولون لهم: ما نعبدكم أيها الآلهة فول لقره هيوبا dE‏ آله 
رل4 قربة ومنزلة» وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا"') «ويشفعوا لنا 
عند الله» يشير إلى قول الله تعالى : ريبدت من دو آل ما لا 
يضرم ولا قد وَيَقُولُونَ هلول شفعلؤتا عند د ل [يُونس: 1۸]» وهذا 
کله شرك في العبادة. 

الذين عبدوا الأصنام والملائكة والجنَّ والذين عبدوا مشايخهم 
والصالحين من الأحياء والأموات كلهم أشركوا في توحيد الإلهية ؛ 
لأنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا لهم عنده. 

© قوله: «وينالنًا سبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة» 
فقالوا: «هؤلاء الصالحون لهم كرامة وبركة سينالنا من كرامتهم 


.)۱۹۱/۲۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


6 فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
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وبركتهم» كما هو المعهود في الدنيا من أصول الكرامة والرّلمَى لِمَنْ 
يخدم أعوان المَلِكِ وأقاربه وخاصته» فمن يكون قريبًا من الملوك من 
أعوانهم وأقاربهم وخاصتهم يستفيد منهم» فيشفعوا له ويحصل له 
الخير فشبّهوا الله بخلقه» وجعلوا الله مثل الملوك. 

ثم بين المؤلف كأنه: «أن الكتب الإلهية كلها من أولها إلى 
آخرها تبطل هذا المذهب وتردٌمٌ وتُقبّحُ أهله. وتن على أنهم 
أعداء الله تعالى» وأن جميع الرسل صلوات الله عليهم مُتفقون على 
الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومِنْ أجله». 
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«وأصله : الشرك فى محبة الله قال تغالى: موو ویر مرح الاس من 


د من دون آله أَنَدَامًا بو کح 1 وَألدنَ م َد ًا 4 

ل أنه من أحبٍّ مع الله شيئًا غيره كما يحبه فقد 
انّخذه يِدّا من دونهء وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم 
كما يحبون الله. وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ِن ألْذِنَ 
كمَرُوا ربمم عدوت ©6 الانتام: ٠)١‏ والمعنى على أصح القولين : 
أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحبّ 
والعبادة: وكالك قول المشركين في النار لأصنامهم : تاس إن کنا 
لتى صلل من 2 إذ سویکم برت امین 43 [الشُعَرَاء: /الو-مة]» ومعلوم 
قطمًا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم؛ 
فإنهم كانوا ‏ كما أخبر الله عنهم ‏ مقرين بأن الله تعالى وحده هو 
ربهم وخالقهم. وأن الأرض ومن فيها لله وحده. وأنه رب السموات 


A2 


fe 
5 [البقرّة: 156]» فاخير‎ 


شىء» وهو يُجير ولا يُجَار عليه» وإنما كانت هذه التسوية بينهم 
د الله تعالى فى المحبة والعبادة» فمن أحبٌٍ غير الله تعالى وخافه 
وواه ودل له كما خب اله فال رفا ودجو نهدا عو الشرك 
الذي لا يغفره الله» فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه 
وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيًا منه في مرضاة الله؟اء فإذا 
كان المسوّي بين الله وبين غيره في ذلك مُشرگا فما الظْنٌ بهذا؟!. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 

فعيادًا بالله من أن ينسلخ القلب من التَّوحيد والإسلام كانسلاخ 
الحيّة من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد فهذا أحد أنواع 
الشرك» 


9 اله 3 
© قوله: «وأصله: الشرك فى محبة اللّه» س المؤلف كانه أن 
أصل الشَّرك في العبادة : الشّرك في محبة الله» «قال تعالى: ووت 


4 


ص من َد ين دون آله آندادا موم كشت أله وال َامَثْوَا أَنمَدُ 
حًا و46 [البقرّة: ٠‏ ويعني : أمثا لذ ونظراء» يعني : يساوونهم با لله في 
المحبة والتعظيم والإجلال» «فأخبر 8#» في هذه الآية «أنه من 
أحبّ مع الله شيعًا غيره كما يحبه فقد اتّخذه ندا من دونهء وهذا على 


a 
اک‎ 


أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله» وقد تقدم 
الكلام على معنى الآية وذكر القولين في معناهاء وكلام المؤلف في 
المراد بالآية منقول من ابن القيم كن وهو ترجيح شيخ الإسلام 
ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمهما الله ويقول: إنما 
ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة. ولم يخلصوها لله 
كمحبة المؤمنين له" ٠‏ يرجحه أيضا أن محبة المؤمنين لله أشد من 
محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 


0 قوله: «وهذا هو العدل المذكور فى قوله تعالى: نر ألَذِنَ 


م 


بر هم كم ہے ني 2 41 578 5 ۴ 78 م مس > 
دأ بم يمدنت 49 الانتم: 40١‏ وفي قوله تعالى: رهم ريه 


مو 2 


يعدلونت 4 [الأنعام: ۰ يعلى: يجعلون للّه عدلا ومثيله ونظيرًا 


)١(‏ انظر: «الجواب الكافي» (۲۲۹)» و«جلاء الأفهام» (4») و«طريق الهجرتين» 
(595). 


(۲) «مدارج السالكين» (۳/ .)١١‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
تاودا في المحبة والتعظيم والإجلال» «والمعنى على أصح 
القولين : أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في 
الحبٌ والعبادة» وهذا أيضا منقول من ابن القيم كه ولفظه: «وأصح 
القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة"''» وقال 
أيضا: «وأصح القولين أن المعنى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 
فيجعلون له عدلا يحبونه ويعبدونه كما يحيون الله وا 


© قوله: «وكذلك» هذا هو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة 
المشركين بربٌ العالمين كما أخبر الله عنه «قول المشركين في النار 
عِِ ت و 7 سر م . ES‏ ران م«اس ام 
لأصنامهم: موتالله إن كنا لبى ضَلالٍ EE‏ إذ سوک رب لْعْلِيِينَ 4 
[الشُئراء: ٠۹۸-۹۷‏ هكذا يلعن بعضهم بعضًا كما قال الله: 9وَمَالَ إِنَّمَا 


2 .2 03 2 م ن ےک ا 2 2 5 0700 م مد چ سرو سے ل ص 
اتخذم من دون الله أوثننا مودة بيِيِحم فى الحو الديا ثم دوم القيلمة 


رور ر + ست سے صرت سے يي 0 8 سح ی رمم 2 د مر ص 
يكف بَضْكُم يعض ولع بعضكم بعصا وماونكم الَا م 


ألحكثم من یریت ©4 [العَتكبوت: »]۲١‏ فهم في النار. 


اجتمع العابدون والمعبودين ‏ نعوذ بالله ‏ يتحسّرون» فيقول 
العابدون للمعبودين: وتال إن کا لتى ضال OEE‏ فاعترفوا 
بأنهم في ضلال وبُعدٍ عن الحقٌّ والصواب؛ ل سريم برت 
لْعَلَينَ 3© فكيف تسوّيكم ونجعلكم مساويين لربٌ العالمين في 
المحبة والتعظيم والإجلال؟!ء ثم قال: وما اسلا إل السربون 3© 
فا لتا من سی €9 ولا صَيبقٍ خی €3 الشُتراء: ٠۰٠-٠‏ لیس لهم إلا 
النار ‏ نعوذ بالله » من مات على الشرك فلا حيلة في إخراجه من 
النارء ولا حيلة في دفع النار عنه حتى لو اجتمع أهل الأرض على 


.)٠١ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)١١١ /۲( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


3 ٍ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
كه١‏ 


أن يُنقِذوه ما استطاعواء ولو كان عنده ملء الأرض ذهبًا ليفدي به 
E‏ قال تعالى: ن لدي ڪفروا 
َو أ لم ما فى لْأرْضٍِ جميعا ومنل مَك مك ليفتدوا پو مِنَ عَذَابِ يوو 
0 ا ميل مم مَك عدا ليد © پشوت أن يجان الار 
ما هم رورت 1 وله جذات 2ة تيد > [المائدة: »)]٣۷-٣١‏ وقال 
e‏ : لن آلب كوأ أ ماو وهم كُمَارٌ فلن يقب مِنْ َحَدِهم مَل 
الضف دعبا ولو أفتدئ بوه وي هر اگ ليم وَمَا لهم من 
نصرين ري €6 لآل مران: :)»م فمن مات على الشرك للا حيلة فيه 
ومحكوم عليه بالنار» والجنة عليه حرام» وهو د في الثار أبد 
الآباد» ولا يستطيع أحد أن يُنقِذه من عذاب الله. 


ولا تنفع فيه شفاعة الشافعين» حتى ولو كان الشافع من أوجه 
الناس» فإبراهيم 828 أفضل الناس بعد نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام مات أبوه آزر على الشّرك. وقد دعاه إلى التوحيد والإسلام 
في الدنياء لكن لم يُقَدّرِ الله له الهداية لحكمة بالغة» وقد تلشف 
إبراهيم ا في خطابه له» وبَيّنَ له بطلان عبادة الأصنام 0 
وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تبصر ولا تسمعء قال تعالى: «إ9واذ 


4 


الكت رھم إل كن صِدِيكا ي © إذ كَل ليد كأ لم كب 6 لا نت 
لا ی لا يت ع کی @ جات لق هد جائ يت اليل ما ا َم 


رديه عد 


يأك دَتَبِعْقَ أَهَيَِ مرا سو يكأبتِ لا سبد ليطن إن السَّيِطنَ كن 
لرن عي 9 يكت إن اف ١‏ أن يَمَسََّكَ عدا من اليَحَان فَتَكُونَ 
ليطن و ليا 409 امريم: 40-۱[ أعظم نصيحة es‏ له وتلطّطف في 
الخطابء. فقال له آزر : طقال أَراغِبٌ أت عَنْ َالهَقَ رهي لين 1 
ذد AL‏ واه هجِرَني 0 :]» فقال إبراهيم يا له 

َك کک ر انهه كارت 2 حنئًا € [مريّم: ]٤۷‏ 


قال سم ا 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المضيد مه 


0 


0 0 إل عن ers‏ وعدم إِيَاهُ 5 كك 4 2 أنه عدو لله 
1 تي ينث [التَوبّة: »]1١١4‏ وفي ا البخاري»” 
اه ۰ عن التي يه قَالَ: یھی إ: ُرَاهِِم | أَبَاهُ آزْرَ بۇ ليام وَعَلَى 


وجه 7 عر وَغَبَرَةٌ َيَقُولٌ له راهيم 1 ۾ کم آل فک تعْصنی؟)› 
فَيَقُولُ أَبُوهُ: :اَمَو لا أغصِيك». فقول ل اي يا «يَا رب ب إِنّكَ 


ص 
los ~o‏ 


وَحَذتَنِي أ اَن لا تُخْرِيَنِي يوم يُبْعَشُونَء أي خڙي أخرّى مِنْ أبي 
الْأَبْعَدِ 1 1 قول الله َعَالَى : "ني حَرّمْتُ الج عَلى الكَافرِينَ"» 
ثم يُقَالُ: «يَا راهم مَا تحت رجْلَيْكَ»» مَيَنْظرٌ قدا ذا ُو بذِيخ 


تولخ ٩‏ يذ ِقَوَائِمِهِ تمه فيه في التار»» فمن مات على الشرك فا 
حيلة فيه. 


العابدوة للمعبودين : الوا 3 7 تتو © @ 5 ار 


e‏ کا ر ويه حرسم 


ET: 4 0‏ 2 ىا 5 
OEE‏ د سوب برب الْعْليِينَ 09 و ما أَضَلا إل المجرمود ه © قا لنا من 
سَفِِينَ 3© کا صَديق کم €6 لالشْعراء: 6]٠١1-5‏ ثم تمنوا رجعه ة للدار 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب «قول الله تعالى واد اه 

رهی ليلا (0 ®4 ا 0 إن ھی کے 6 انا ينو [التحل: 
۰ وقوله: لن إِبَرهِيمَ لب €6 [الثوية: 4 رقم .)۳۳٣۰(‏ 

(۲( لت يع ا ل اير وقيل : : الأبعد 
صفة أبيهء أي : أنه شديد البعد من رحمة الله؛ لأن الفاسق بعيد منها فالكافر 
أبعد» وقيل : الأبعد بمعنى : البعيدء والمراد : الهالك. «فتح الباري» (۸/ .)6٠١‏ 

(۳) قال ابن حجر : ««الذيخ» بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم خاء 
معجمة : ذكر الضبَاعَء وقيل : لا يقال له «(ذيخ) إلا إذا كان كثير الشعر. 
وقوله «متلطخ» قال بعض الشراح: أي : في رجيع أو دم أو طين» وقد عينت 
الرواية الأخرى المراد» وأنه الاحتمال الأول حيث قال: «فيتمرغ في نتنه)). 
«فتح الباري» )۸/ ٠0١‏ هة). 


فنح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
الدنياء قال تعالى: چاو ان لا كَرَه كن من لْمُؤْمِيِينَ € 6 [الشْعرّاء: 
٠١‏ لو أن لنا رجوعًا للدنيا لنعمل صالحًا فنكون من المؤمنين» 
وقد بين الله 'سبحاته أنه لا يمكن أن يُردُوا. 

0 قوله: «ومعلوم قطعًا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله 
في كونه ربهم وخالقهم» فالتسوية في قول الله تعالى عنهم موتاشه إن 
23 لغ صَدلٍ EE‏ إذ ويك 3-5 اَن 9) »> [الشمَرّاء: 4۸-4۷]» 
تسوية في المحبة والتعظيم» وليست تسوية في الربوبية» فهم ما 
جعلوهم مثل الله يخلقون ويّرزقون» وما قالوا أنهم أرباب مع الله 
ولكنهم ساووهم بالله في المحبة والتعظيم. 


9 قوله: «فإنهم» أي: الدليل على أنها ليست تسوية في الربوبية 
والخلق أنهم «كانوا كما أخبر الله عنهم» والضمير يعود إلى المشركين 
١مقرّين‏ بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم» وأن الأرض ومن 
فيها لله وحده» وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيمء وأنه 
8# هو الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو يُجير ولا يجار عليه» يشير 
المؤلف كه إلى الآيات في سورة «المؤمنون»» قال تعالى: م لمن 


سے 0 


چە 020 ۳ ل گی سملم کے لير بيس E‏ 4 اك 

ا - 2 ا 2 <4 ص م م 8 
الارض ومن فيها إن و تع لموک سيقولون لله قل افلا 
د کک ڃو 2 ديو 0 7 E‏ مو 5 و حمر کک 
5 0 م e‏ کے ر رە ت سر 

2 چ رم ر ر سراد و وس‎ a ش68 يمه دي‎ AA 
“7 3 

سکیقولون لي شیع 


لھ قل أفلا قوت (©) قل من ييو مکوت ڪل سيڪ وهو 

مجو ا ياد یو إن کر تتلا © مت يز مل اق 
شروت 46 [المؤمنون: ۸4-۸£]» إِذًا فهم مقون بتوحيد الربوبية. 

٥‏ قوله: «فمن أحبٌّ غير الله تعالى» يعني : محبة العبادة 

والطاعة والتعظيم» أما من أحبٌّ غيره محبة طبيعية فلا محذور فيهاء 

كما يحب الإنسان المال والصديق» وكما يحب ولده وأباه» وكما 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 00 
يحب الطعام والشراب» وكالمحبة التي بين المتآلفين ونأ أشبه ذلك 
فهذه محبة طبيعية» لكن الضرر هنا محبة العبادة التي تة تقتضى الذل 
والخضوع وامتثال الأوامر واجتناب النواهي «وخافه ورجاه وذلَّ له 
كما يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره 
الله» كما قال تعالى: إن الله 2 لا يعفر أن يسرك يو ومر ما دون ذلك 
لمن کا وَس شرك لله فَقَدِ افترئ ا عَظِيمًا 4 [النماء: ۸ «فکیف 
بمن کان غير الله آثر عنده منه» يعني : يؤثِره على الله «وأحب إليه 
وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيًا منه في مرضاة الله ؟!2 إذا 
كان الذي يحب غير الله كمحبة الله ويخافه كخوف الله ويرجوه كرجاء 
الله مشرك فالذي يُحب غير الله أكثر من محبة الله أشدٌ وأعظم شركًا. 


ت قوله: «فإذا كان المسوّي بين الله وبين غيره في ذلك مُشْرِكًا 
فما الطَنُ بهذا؟!» اسم الإشارة يعود إلى الذي آثر غير الله وأحب 
إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيًا منه في مرضاة الله فإذا 
كان المسوّي بين الله وبين غيره في المحبة والتعظيم والخوف 
والرجاء مُشركًا فما الظّنٌ بهذا الذي آثر غير الله على الله في المحبة 
والخوف والرجاء؟!. 


0 قوله: «فعيادًا بالله من أن ينسلخ القلب من التّوحيد والإسلام 
كانسلاخ الحيّة من قشرها» نسأل الله السلامة والعافيةء فالذي يحب 
غير الله محبة عبادة وتعظيم وطاعة ويذل له ويخضع هذا انسلخ من 
التوحيد والإسلام» فعيادًا بالله من أن ينسلخ القلب من التّوحيد 
والإسلام فيجعل لله نِدَّا فيحبه ويخافه ويرجوه كما يحب الله» فهذا 
قد انسلخ من التَّوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها «وهو يظنٌ 
أنه مسلم موححد) فبعض الناس هكذاء يجعل لله ندا في العبادة يدعوه 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


من دون الله ويذبح له» وينذر له»ء يُناديه: «يا فلان». «يا 
عيدروس»» «يا ابن علوان»» «يا حسين»» «يا زينب». «يا بدوي»)» 
«يا رسول الله»» «يا شمس»» «يا قمراء أو ينادي المَلَكَ أو النجوم 
فيسوّيهم بالله محبة وتعظيمًا وعبادة وطاعة فينسلخ من التَّوحيد 
والإسلام وهو يظنٌ أنه مسلم مُوحد!!. 


تجد الآن بعض عبَّادٍ القبور إذا نهيته عن الشرك ودعاء غير الله 
والذبح والنذر لغيره» وقلت : «يا فلان هذا شرك؛ فقد جعلت لله يِذا 
في العبادة». قال: «لاء أنت لا تحب الصالحين»ء هذا محبة 
الصالحين وتشمّع بهمء وأنا أعلم أنه لا ينفع ولا يضرٌء لكن أجعلهم 
واسطة بيني وبين لله فلهم وجاهة عند الله هذا اليس بشرك بل 
محبة للصالحين» وهذا حقهم» وأنت تبغض الصالحين» ولا ُعطيهم 
حقهم؟ فهو منسلخ من التّوحيد والإسلام وهو يظِنٌ أنه مسلم مُوحد. 


0 وعندهم أدلة يستدلون بها على غير وجههاء قال الله تعالى: 
«وفلمًا جام ُسْلهُم ليست روا يم يما عِندَهُم من الْعِلّم » [غافر: (AT‏ 
00 الرسّل وفرحوا بما عندهم من العلم َا رہم ما كاثوأ بوه 
زت 6 اغرد: »)» وهكذا كثير من المشركين الآن يظنٌ أنه على 
حق؛ بسبب الجهل أو تلبيس أهل الشرك وتضليلهم لهمء وتجد 
بعص علماء الشرك يأتي إلى صاحب القبر ويلقي خطبة عصماء 
يحثهم على الشّرك ويشجعهم عليهاء ويقول: «إنكم على حقٌء 
وتحبون الصالحين» وأن هؤلاء الصالحين عندهم منزلة عند الله 
وسيشفعون لکماء يشجعهم على الشّرك ويغريهم بذلك» ويستمرون 
في شركهم» ويدفعون النذور» ويذبحون القرابين» ويضعون النقود 
عند القبر بسخاءء فيأخذ منها الذين يشجعونهم على الشّرك فيكون 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
لهم نصيب من هذا المال» ويُؤيْرونَ الدنيا على الآخرة ‏ نسأل الله 
السلامة والعافية . 

د قوله: «فهذا أحد أنواع الشرك» وهو الشّرك في العبادة 
والألوهية» وهو السّرك في المحبة والتعظيم بأن جعلوا لله يِا من 
دون اللهء والنوع الأول: الإشرك في الربوبية. 


® © @ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


«والأدلة الدّالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه 

بطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله. وهي أكثر من أن يحيط بها 
إل اللهء بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده» وكذلك 
كل ما آمر به» فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده ورَكُبّه فيهم من 
العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هوء. وأن كل معبود سواه 
باطل. وأنه هو الحقٌّ العبينء تقدش ‏ ونال 

وواعجبًا كيف يُعصَى الإله أم كيف يجحدهالجاحد 

وله في كل تحريكة EEE TEESE E‏ شنا كن 


9 
ي 
. 


وفي كل شيءٍ له آية تدل على أنه واحد 


۾ الشّوح لأ 

ت قوله: «والأدلة الدّالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده 
هو المألوه بطل هذا الشّركء وتدحض حح اها اومن ار .من 
أن يحيط بها إلا الله» فالأدلة الدالة على أن الله وحده هو المعبود 
الحقٌّ وهو المألوه ه كثيرة لا حصر لهاء وهي تُبطل هذا الشّركء 
وتدحض حجج أهله. 

ويكفي في ذلك: لفظ الجلالة «الله4». «الله» هو المألوه الذي 
تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيمّاء اسم الشريف «الله» يبل هذا 
الشرك؟ لان اه معدا المالوم» إله فال على وون مشعول» قال 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


تعالى: ات ریک أ [الاعراف: 4ه الله هو المألوه المعبود الذي 
تألهه القلوب محبة وإجلالًا وتعظيمًا. 


وكلمة مرضي «لا إله إلا الله» اليكل هذا ارم 


بأنه لا إله إلا هوء فقال تعالى: یکی رک“ و 
امن الحم €3 انبئزة: 00١‏ وقال تعالى: لی آ6 أله 
أن ابن لله : 4 وقال تعالى: هو آله الى لآ إِلَهَ | 
أَلْعَيْبِ هة 7 هو ليحن لتحي د 49 [الخشر: 57]» فكلمة حيد 
«لا إله إلا الله» تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله؛ فأخبر كل 
أنه لا إله إلا هوء أي: لا شود فى إلا اللهء وفيها نفى وإثبات» 
فالنفي في قولك «لا إله»» والإثبات في قولك «إلا الله»» فالنفي في 
نفي م أنواع العبادة لغير الله» والإثبات إثبات جميع أنواع العبادة 
لله إِذَا توحيد العبادة مبني على أصلين: النفي والاثبات. 

ومن الأدلة التي تُبطل هذا الشّرك وتدحضه: قوله تعالى: 
اياك تعبل 6 [القَاتِحَة: 0] أئ: نعبدك ولا نعبد سواك› اباك تقديم 
المعمول يُفيد حصر العبادة لله» قوله تعالى: 8« إِيَّاكَ تعبد» هو معنى 
«لا إله إلا الله“ لإاك نعبدُ» أي: نعبدك ولا نعبد غيرك» وهذا 
اكرون تقذ المعمول وهر الطرف ده لكن تر قبل 
«انعبدك» بدون التقديم يفيد الإثبات فقط يفید 00 

ومنها : قول الله تعالى : طوَاغبثوا لله وک مركا يد. كاي 
[النسَاء: »]۳١‏ وفوله تعالى: 0 مسبم 0 2 قحك 
آَل تما بو كسا [الأنقام: 101« ا 08 0 بعتا فى كل 


َد رسوا اښ عدوا نيوا لطدحُوتٌ 4 ا 7"5]» وقوله تعالى : 
«إنا ارلا إِلِكَ ألجتب ا 5 عبد الله لسا ل له الت €6 7الزمر: 


ا وآ 


AE‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
']» وقوله تعالى: «#ومَا ما حتت 9 وآلإشن ا عدون 4O‏ الذَاريَات: 
١ه]»‏ وكذا كل الآيات التى فيها الأمر بالتّوحيدء وبعبادة الله» والنهى 
عن الشرك» وبيان فضل التّوحيدء والتحذير من الشّركء والقرآن كله 
من أوله لآخره فيه الأمر بالتّوحيدء وبيان حسنه وفضله. والدعوة 
إليهء والأمر بالإتيان بحقوقهء والنهي عن الشَّركء وبيان قبحه» 
والتحذير منه ومن أعمال أهل الشّركء فالقرآن كله في التّوتحَيَدَ 
وحقوقد وبيان فضلهء وبيان أهله. وجزائهم» وعاقبتهم الحميدة» 
وفي شأن الشّركء والتحذير منهء والنهي عنهء وتقبيحه»ء والتحذير 
من فعله. وبيان جزاء أهلهء وعقوبتهم» وعاقبتهم السيئة» فلا حصر 
للأدلة؛ فهي كثيرة كما قال المؤلف ككلله «وهي أكثر من أن يُحيط بها 
إل الله). 

© قوله: «بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده» 
فالسماوات شاهدة بتوحيد الله» والأراضين شاهدة بتوحيده» والبحار 
شاهدة بتوحيده» والأشجار والحيوانات والطيور شاهد بتوحيده» كل 
ما خلقه الله وكل ما في هذا الوجود من تحريكة وتسكينة شاهدة 
وناطقة بتوحيد الله. 

وفسي كل شيءٍلهآيةً ‏ تدلعلى أنه واحد 

© قوله: ادن ما أمر به» كل الأوامر شاهدة بتوحيد 
الله» كقوله تعالى: «وَآقِيمُا الصاو واا آلرَكوهَ ارگ مم افكت 409 
البَمَرَة: 147 وكذلك النواهي كقوله تعالى: فووا تقر وأ لرن [الإسرّاء: 
۲ وقوله تعالى: ودروا م ما بقىّ من ربوا 6 [البقَرَة: + فكل الأوامر 
والنواهي شاهدة بتوحيد الله؛ لأن الأوامر والنواهي والعبادات كلها 
من حقوق التوحيد ومكملاته. 

© قوله: «فخلقه» أي : مخلوقاته «وأمره وما فطر عليه عباده 


00000 
ورَكّبّه فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو» وأنه 
المستحق للعبادة» فأوامر الله شاهدة بأنه المعبود الحنٌء وما فطر الله 
عليه عباده شاهدة أن الله هو المعبود الحقٌء والعقول التى رَكَّبّها الله 
في الناس شاهدة بأن الله هو المعبود الحى. ْ 
د قوله: «وأن كل معبود سواه باطل» وأنه هو الحنٌ المبينء 
تقدّس وتعالى» كما قال الله 0 و پاک الله هو الح واک 
ا ینغوت من دون هو الل وات اله هو ا كيد ©4 
الخع: ۲١ء‏ وقوله تعالى: وميد يوقم أله ديهم الْحنَّ ويعلمو أن الله 
هو الْحَنَّ امین (2) 4 انر : 0]. 
«وواعجبًا كيف يعصّى الإله أم كيف يجحدهالجاحد 
وله في كل تحريكةٍ وتسكينةأبدًَا شاهد 
وفي كل شيءِ له ية تدلعلى أنهواحد 
هذه الأبيات يقول المحقِقٌ : «أنها لابن خلكان»» يقول : البيت 
الأخير ذكره في «الوفيات'' ونسبه لأبي النواس» وعلى كل حال 
سواء له أو لغيره فهي أبيات معناها صحيح. 


© ® © 


.)178/9( «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خخلكان‎ )١( 


ونسبها لأبي العتاهية أبو إسحاق الخصري في «زهر الآداب وثمر الألياب» 
(۸/1٠)ء‏ والييهقي مسندًا في «شعب الإيمان» .)11/١(‏ 


تاقد فتح الرب الحميد يشرح تجريد التوحيد المفيد 


«والنوع الثاني من الشرك : الشرك به تعالى في الربوبية» كشرك 
من جعل معه خالقًا آخر» كالمجوس وغيرهم الذين يقولون: بأن 
للعالم ربّينء أحدهما: خالق الخيرء يقولون له بلسان الفارسية 
«يزدان»» والآخر: خالق الى ويقولون له بلسانهم : «أهرمن»» 
وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون : بأنه لم يصدر عنه إلا واخد 
بسيط» وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس» وأن مصدر 
هذا العالم عن العقل الفعّال فهو رب كل ما تحته ومُدبّرهء وهذا شر 
من شرك عبَّادٍ الأصنام والمجوس والتصارى» وهو أخبث شرك في 
العالم؛ إذ يتضمن من التّعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته وإسناد 
الخلق إلى غيره 8# ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. 

وشرك القدريّة مختصر من هذاء وباب يدخل منه إليه» ولهذا 
شبّههم الصحابة ون بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس 
ون“ وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوهًا «أنهم مجوس هذه 


الأمة»». 
© الشرح ل 
و قوله: «والنوع الثاني من الشرك: الشرك به تعالى في 


الربوبية». أما النوع الأول من الشرك: الشرك به تعالى في الإلهيةء 
وهناك نوع ثالث من الشّرك: الشّرك به تعالى في الأسماء والصفات» 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد FS‏ 
لكن من جعل التَّوحيد نوعين: توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية 
والأسماء والصفات» فجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 
نوعًا واحدّاء فيكون الشرك نوعين: شرك في الإلهية وشرك الربوبية. 

والشّرك في الربوبية له أمثلة» والربوبية تعني: الاعتقاد بأن الله 
الخالق الرازق المَديّرء وأنه خالق العالم ومربيهم بنعمه» وهو كل 
القائم بتربيتهم وإصلاحهم وحده دون ما سواه» هو الرَّبُ وغيره 
مربوب» وهو الخالق وغيره مخلوق» وهو المربي لعباده» فمن اعتقد 
أن هناك خالقًا مع الله أو ربًا أو مَديّرًا معه فقد أشرك في الربوبية» 
فالله وحده هو الخالق ولا خالق غيره» قال تعالى: اله َل ڪل 
َوه الإتر: ٠)٠١‏ فالله وحده هو الرَّبُّء وهو المربي لعباده المُتكثّل 
بإيجادهم وإصلاحهم وتربيتهم» فمن اعتقد أن هناك رب مع الله يدير 
أمر الكون أو خالق فقد أشرك في الربوبية. 

والذين أشركوا في الربوبية طوائف. ومثّل المؤلف طن 
بطوائف» فقال: «كشرك من جعل معه خالقًا آخر كالمجوس وغيرهم 
الذين يقولون : بأن للعالمٍ رين“ فهؤلاء أشركوا فى الربوبية» وشذوا 

عن البشر؛ فالبشر كلهم فُطِرُوا على أن الرَّبَّ وال وهو اللهء وأن 
الخالق هو اللهء فالمجوس قالوا: هذا العالم له خالقان" : 
«أحدهما: خالق الخيرء يقولون له بلسان الفارسية «يزدان»» 
والآخر: خالق الشر ويقولون له بلسانهم: «أهرمن»» لأنهم 
مجوس» والمجوس فرسء ولغتهم فارسية» والفرس دينهم المجوس 
عُبّاد النار» ولكن أصل المجوس يقولون: هذا العالم له خالقان 
وربان» الرب والخالق الأول: خالق الخير» يقولون له بلسانهم 


.)57 «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص‎ )١( 


م فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
«يزدان»» فترجمة خالق الخير باللغة الفارسية «يزدان»» وهو النور. 
والخالق الثاني : شالق ال يقولون له بلسانهم «أهرمن»» فترجمة 
خالق الشَّرٌ باللغة الفارسية «أهرمن»» وهو الظلمةء وهم في هذا 
يُقدّمُونَ خالق الخير وهو النور» ويُسمُونه «الإله المحمود»» فلم 
يقولوا بتكافؤهماء وأما الظلمة فهي مذمومة» وتنازعوا في قِدَمِها. 

0 قوله: «وكالفلاسفة» والفلاسفة جمع فيلسوف. ومعنى 
الفلسفة : محبة الحكمة» والفيلسوف أصله: فيلاسوفاء أي: محبة 
الحكمة. ف«فيلا» هى المحب» و«سوفا» هي الك 

وكل أمة لها فلاسفة» وهم علماؤهم يسمونهم «فلاسفةا» 
اليونان لهم فلاسفة» والرومان لهم فلاسفة» والفرس والبربر لهم 
فلاسفة» ولكن اشتهرت فلاسفة اليونان» واشتهر المتأخرون الذين 
يتزعمهم أرسطوء ويُقال «أرسطو طاليس»». ويُسمُونه «المُعلَّم 
الأول»؛ فقد خالف الفلاسفة الذين سبقوهء فإن الفلاسفة السابقين 
في الجملة يُعظْمُون هذه الإلهيات» ويقولون بحدوث العالمء 
ويثبتون الربٌّء» حتى جاء أرسطو فخالف من سبقهء وابتدع القول 
بقِدْم العالمء وقال : إن العالم فلك أ ومعنى قديم أي : انكار 
وجود الله» وكان مشركا يُعبد الأوثان» ثم جاء بعده أبو نصر 
الفارابي. وناز «المُعلّم الثاني»» وأرسطو أول من ابتدع علم 
المنطق» ثم جاء بعده الفارابي المُعلّم الثاني وجعل له صونًاء ثم 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» لابن القيم (؟505/5). 

(۲) قال ابن تيمية : «والمشهور عن القائلين بقِدم العالم : أنه لا صانع له» فيُتكرون 
الصانع جل جلاله» وقد ذكر أهل المقالات: أن أول من قال من الفلاسفة 
بقدم العالم: أرسطو صاحب التعاليم الفلسفية المنطقي والطبيعي والإلهي». 
«مجموع الفتاوی» /٥(‏ 079) 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
جاء بعده أبو علي ابن سيناء ويُسمُونه «المُعلَّم الثالث»» وحاول أن 
يقرب الفلسفة من دين الإسلام» وهو في محاولته الشديدة لم يصل 
إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهمء فأثبت وجودين 
الخالق والمخلوق في اللفظ فقطء قال: الموجود نوعان واجب 
وممكن”''» الواجب وجود الله والممكن وجود المخلوق في الاسم 
واللفظ فقطء لكنه لم يثبت للخالق صفات مثل العلم والقدرة 
والسمع والبصرء ولم يثبت أيّ صفة من الصفات» وقال : إن العالم 
لازم له لا يستطيع الفكاك عنهء ولیس مخلوقًا له بقدرته ومشيئته» بل 
هو لازم له كلزوم النور للسراج» فاشتهر هؤلاء الفلاسفة» وإذا قيل: 
«فلاسفة» فالمراد بهم فلاسفة اليونان» ويُسمُون «الفلاسفة 
المشائين2”"'؛ لأنهم يدرسون عقائدهم وهم يمشون. 

وأرسطو ويقال أرسطوطاليس تتلمذ على الفيلسوف أفلاطون» 
وجاء بعده أبو نصر الفارابي» ثم أبو علي ابن سيناء والفلاسفة 
الذين جاءوا بعده يُسمّون «الفلاسفة المشائين»» وانتشرت فلسفتهم» 
وصارت هي المعروفة والدائرة بين الناس. 

وكان أرسطو مُشركًا يعبد الأصنام» وهو أول من ابتدع القول 
بقِدم العالم» والقول بأنه قديم إنكار لوجود الله يعني : يقول إن 
العالم قديم ليس له أول ولا بداية» وهذا إنكار لوجود الله» وهو 
أول من اخترع علم وحروف المنطق» ثم جاء بعده أبو نصر الفارابي 
فأخرج حروف المنطق إلى الصوت» وتوسّع في الفلسفة» ثم جاء 
)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (۲/ ١١١)ء‏ و«الصفدية» لابن تيمية 


.)18١ (؟/‎ 


(۲) انظر: «الصفدية» (۲/ ۷٦۱)ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل»؛ لابن تيمية 
(/2)). 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
بعده أبو علي ابن سينا 

وأبو علي ابن سينا هو الذي حاول بجهده أن يُقَرّب الفلسفة 
إلى الإسلام» ولكنه في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصلت إليه 
الجهمية الغالية» فالجهمية الغالية في التجهم أحسن وأصح واس 
مذهبًا من مذهب أبو علي ابن سينا“ فأبو علي ابن سينا أثبت 
وجودًا لله لكن في الذهن. ٠‏ ۰ 

وسلب عنه جميع الأسماء والصفات. قال : ليس له علم ولا 
قدرة» ولا إرادةء ولا سمع» ولا يعلم عدد النجوم ولا الكواكب» 
وإنما يعلم الكليات دون الجزئيات. فلم ت ضفقة ف بل أننت 
وجود لله ووجود للمخلوق في الذهن والكلام. 

وكذلك أيضًا لم يُثبت ينبت وجودًا للملائكة» ولم يقل أن الملائكة 
أشخاص محسوسة تذهب وثُرى وتجيء وتّخاطب الرسول. وإنما هي 
أشكال وأشباح نورانية يتصورها ويتخيلها النبي - بزعمهم -» هذا هو 
مذهبهمء وإذا تقربوا إلى أهل الإسلام قالوا : إن الملائكة عبارة عن 
أمور معنوية تبعث على الخير والرحمة والألفة» والشياطين أمور 
معنوية تبعث على ا والظلم والويذاء والطغيان والعدوان» هذا إذا 
أرادوا التَّقَرّبِ إلى أهل الإسلامء و فإنهم يقولون إن الملائكة 
أشكال وأشباح نورانية. 

وقالوا : الرسول رجل عبقري» والرسالة والنبوة ليست هبة من 
الله» ولكنها صنعة من الصناعات وحرفة من الحرف وسياسة من 
السياسات» كل واحد يمكن أن يصل إليها بالبرهان والتجارب وطول 
الخبرة» ولها صفات». فمن وجد عنده قوة الإدراك يحصل بقوة 


.)551/5( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


فتع اقرب انخمين برع فجريك توعد افيد | 
التخيل حتى يتخيّل الملائكة بصورة أشباح نورانية» وقوة التخييل 
حتى پخیلها على الناسء فمن وجد هذه الصفات فهو نبي. 

وبعضهم لا يرضى بالنبوة» ويقول: إنها مرتبة وضيعة» وهناك 
أعلى منها وهي الفلسفة» ويقولون: النبوة هذه فلسفة عامة» والفلسفة 
نبو خاصة» فيكون كفر هؤلاء فوق كفر الذين قلا أن وهن حي 
ون E‏ ¥ اوق و ا [الأنعام: 174]. 

وينكر ابن سينا البعث» ويقول ليس هناك بعث» ولا جزاءء 
ولا حساب» ولا جنة» ولا نار» ولا ثواب» ولا عقاب» ولا أمرء 
ولا نهي» وإنما الرّسّل أتوا بذلك لأجل إصلاح الناس» وأن الرسول 
أخبر الناس بأن هناك بعث وجزاء وحساب وجنة وثواب وأمر ونهي 
حتى يصلح حالهم» ومن باب السياسة ليسوسهم لمصلحته» فهو 
كذب لهمء ولكن لم يكذب عليهم» فهناك فرق بين من كذب لك 
ومن كذب عليك» من كذب لله كذب لأجل مصلحة الناسء» وإلا 
فليس هناك جئة ولا حساب .ولا نارء ولكنه أخير بهذا ليتعايش 
الناس بسلام» وحتى لا يعتدي أحد على أحدء. وحتى تسير أمور 
الناس من باب السياسة”). 

هذا مذهب ابن سينا الذي أقرٌ به بعض الناس وبعض الصحفيين 
والمذيعين» وسم باسمه المدارس» كيف يُسمَّى باسمه مدارس 
ومؤسسات علمية وهو مُلحد؟!» ويقول عن نفسه : «أنا وأبي من أهل 
دعوة الحاكي»" والحاكم ابن عبيد رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا 
)١(‏ انظر: «الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص ١١٤٠ء‏ 57١)غ‏ و«مجموع الفتاوى» 

.)۲ /۱( و«الصفدية»‎ »)٠١*”/:5( 
.)5557/5( (؟) «إغاثة اللهفان»‎ 


n‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


ملائكته ولا كتبه ولا رُسله ولا اليوم الآخر ولا القدر خير وشره. 

هؤلاء الفلاسفة المشاؤون الذي يتزعمهم أرسطوء ثم أبو نصر 
الفارابي» ثم أبو علي ابن سيناء هؤلاء ملاحدة» يُسمون «الفلاسفة 
المشاءون». 

وأفلاطون الفيلسوف الذي تتلمذ عليه أرسطو كان أحسن حالا 
من تلميذه أرسطو؛ كان أفلاطون في الجملة كغيره من الفلاسفة 
السابقين يُعظْمون الإلهيات والشرائع» ويقولون : إن العالم حادث 
بعد أن لم يكن» ويُعظُمون الرسّل في الجملةء ويقول : إن الإلهيات 
والشرائع من خصائص الرَّسُلء لكن لما جاء أرسطو خالف شيخه 
فهو تلميذ عاق» وابتدع القول بأن العالم قديم» وكان مشركًا يعبد 
الأوثان. 

٩‏ قوله: «ومن نهم الذين يقولون : بأنه لم يصدر عنه إلا 
واحد سيط فالفلاسفة ومن تبعهم يقولون : لم يصدر عنه إلا 
واحد”", وهذا من جهلهم وضلالهم. > ليس هناك شيء يصدر عنه 
شيء إلا اللهء تما دوا لتَىء لا رنه أن قو ل كن Oi‏ 
النحل: »]4٠‏ وما عدا ذلك فليس هناك شيء في في الوجود إلا له زوج» 
كما قال الله تعالى: چرين ڪل عرو ڪا رجي لكر كذ دک 409 
[الذاريّات: 44] سالب وموجب. النار لها سالب وموجبء كذلك أيضًا 
الثمار والزروع والحيوانات» كل شيء منه اثنان» لا يوجد شيء 
واحد إلا مشيئة الله إذا أراد الله شيئًا يقول له: «كن فيكون»ء وما 
عدا ذلك «ووين ڪل شىء اا خلنا رمج لک دک ون € لا تكون من 


)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۳۳۹/۹)ء و«منهاج السنة النبويةا 
0/1١‏ 4). 
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شيء واحد. 

© قوله: «وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس» 
وهم الملاتكة «وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعّال فهو ربُ كل 
ما تحته ومَدبّره» فهم يقولون بقدم العالم وأبديتهء فالعالم قديم ولم 
يكن معدومًا أصلّاء بل لم يزل ولا يزال» فهو قديم لا أول لهء 
وهذه المخلوقات ليست معدومة ثم وجدّت. 

ويقولون: إن الحوادث مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت 
إيجادهاء ويُسمُّونها «العقول والنفوس»» وهي الملائكة"": 
والمخلوقات كلها صادرة عنهاء إلا أن المصدر الأول الذي فوقها 
هو العقل الفعّال» وتارة يفسَرونه بجبريل» وهذا العقل الفعّال رب 
كل ما تحته ومُدبّره» وهو رب الكائنات ومبدع السماوات والأرض» 
إلا أنه لازم لله واجب لنفسه ومعلول له لا ينفك عنه» فجعلوا الرَّبّ 
علة لوجوده وهو معلول له فالله علة له". 

وعلى هذا فقد أشركوا في الربوبية؛ فلم يقولوا بأن هذا العالم 
مخلوق للهء بل قالوا : إنه لازم لله أزلًا وأبدّاء فهذا العالم قدي 
فقالوا بِقِدم العالم وأبديته» وأنه لم يكن مغدومًا أضلدء بل لم يزل 
ولا يزال» ويقولون أن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس 
وهي الملائكة. ومصدر هذا العالم عن العقل الفكّالء فيقولون أن 
العالم كله مفعول للعقل الفعّال» ويجعلونه رب الكائنات ومبدع 
السموات والأرضء إلا أنه لازم لله واجب لنفسه ومعلول له لا 
ينفك عنهء فهو معلول» فجعلوا الرَّبّ علة لوجوده» فأشركوا في 


(1) انظر: «الصفدية» (١/99١).وابغية‏ المرتاده لابن تيمية (ص .)5١5 25١6‏ 
(۲) انظر: «الصفدية» .)51+/١(‏ 


2 تح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
< كت ي لكك 
الربوبية فجعلوا مع الله مّديّرًا وخالقّاء فالفلاسفة طائفة ثانية أشركوا 
في ربوبية الله» فأشركوا مع الله وجعلوا معه خالقًا ومُدبّرَاء فهم من 
جنس المجوس. 

0 قوله: «وهذا شر من شرك عاد الأصنام» وعبّاد الأصنام 
أشركوا ذ فى الربوبية» فمن يعتقد من عُبّاد الأصنام أنها تضرٌ وتنفع فقد 
اضرف في الزيوبية؛ وإن كان لا يعتقد أنها تضرٌ وتنفع وإنما يعبدها 
للشفاعة وتقربه إلى الله زُلقَى فلم يُشرك. 

© قوله: «والمجوس والتّصارى» النصارى يقولون تالت 


اس 


يقولون : : الآلة ثلاثة: الله وعيسى ومريم ' قال تعالی : ولتد ڪفر 
٣‏ : 


س فالا ارک اکر کے م کے ہے 
ر إت اله ثالث َد وکا مِنْ إِلنو إل إلنه ووهه [المائدة: 
"10 ويقولون: «باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد». 


فتبّيّن بهذا: أن المؤلف 5 تعالى مَل للذين أشركوا في 
الربوبية بشرك المجوس» والفلاسفة» وبعض المشركين عَبّاد د الأصنام 
الذين يعتقدون في آلهتهم النفع والضرّ»ء والنصارى. 

© قوله: «وهو أخبث شرك في العالم» فشر هؤلاء المشركين 
وأخبثهم في شرك الربوبية : شرك الفلاسفة. فو من ار 
المجوس وعُبّاد الأصنام وعَبّاد النصارى» بل هو أخبث شرك في 
العالم؛ ؛ إذ يتضمن من التّعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته وإسناد 
الخلق إلى غيره 8# ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم؛ فهو يتضمن 
تعطيل الرّبٌ أكثر من تعطيل النصارى والمجوس» فيتضمن تعطيل 
الرّبّء ويتضمن جحد إلهية الرَّبّء فيتضمن جحد الربوبية؛ لأن 
الفلاسفة جعلوا العقول تتصرف فى هذا الكون» وجعلوا العقل 
الفعّال يتصرف فيه» فهم عَطلوا ات وجحدوا إلهيته وربوبيتهء 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
اح2 ب سسج7 س ا ڪڪ ل ن 


وجعلوا الخلق يستند إلى غير الله سبحانه ما لا يتضمنه شرك أمة من 
الأممء فلهذا كان شرك الفلاسفة أخبث من شرك عاد الأصنام 
والمجحوس. نسأل الله السلامة والعافية. 

2 قوله: «وشرك القدريّة مختصر من هذاء وباب يدخل منه 
إليه» بالشّرك في الربوبية؛ لأن القدريّة يُشابهون المجوس في القول 
بتعدد الخالق. فالمجوس يقولون إن الخالق متعدّدء خالق للخير 

(۲) 5 : 5 3 ا ي 1 ف‎ (DD N 
وخالق للشر''' والقدريّة قالوا: كل شخص يخلق فعل نفسه""»‎ 
فقالوا بتعدد الخالق فشابهوهم» فصار شرك مختصر من شرك‎ 
المجوس» والجامع بينهما: هو القول بتعدّد الخالق» فهو مختصر‎ 
منه» وباب يدخل منه إليه» فمن قال دد الخالق دخل من هذا‎ 
الباب ويصل إلى من وصل إليه من قال بتعدّد الخالق.‎ 
لأفعال العبادء وقالوا: أن العباد خالقون لأفعالهم.‎ 

والقدرية ثلاث طوائف كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية کے" 
فأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : 
مجوسية. ومشركية › وإبليسية. 

الفرقة الأولى: المجوسية» وهم الذين گذّبوا بقدر الله وآمنوا 
بأمره ونهيه» فكذبوا بقدر الله» فقالوا : إن العباد خالقون لأفعالهم» 
وأن أفعالهم لم يُقدّرها الله ولم يردها ولا شاءها ولا خلقهاء فالعباد 
هم الذين أرادوها وخلقوهاء فکذبوا بقدر الله › وآمنوا بالأوامر 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ؟٤).‏ 


() انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني .)٤١ »557/١(‏ 
(۳) انظر : المجموع الفتاوى» ("/ .)١١1١‏ 


VT‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
والنواهي. 

وشمرا امجوسة نة إل المجومي الد قالوا دد الخال 
وهم قالوا: إن العباد خالقون لأفعالهم» وهم طائفتان: 

الطائفة الأولى: الغلاة الذين أنكروا العلم والكتاب» فأنكروا 
علم الله بالأشياء قبل كونها وكتابته لها في اللوح المحفوظ» وهم 
الذين كَمَرَهُم السلف» وهم الذين خرجوا في آخر عهد الصحابة 
وانقرضواء وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي كله : «ناظروا 
القدريّة بالعلم» فإن أقرُُوا به خصمواء وإن أنكروا كفروا». 

الطائفة الثانية: المقتصدون الذين أثبتوا العلم والكتاب» 
وأنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته» وهؤلاء هم المعتزلة ومن 
وافقهم» وهم معتزلة في الصفات قدرية في الأفعال. وآمنوا بمراتب 
القدر الأربعة كلهاء فآمنوا بالعلم والكتابة والإرادة والخلقء إلا أنهم 
لم يقولوا بعموم الإرادة ولا بعموم الخلق. بل أخرجوا من عموم 
إرادة وخلق الله أفعالَ العبادء فقالوا : الله ما أراد أفعال العباد ولا 
خلقهاء بل العباد هم الذين أرادوها وشاءوها وخلقوها استقلالاء 
وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الخاور شاء الكفر» 
فردوا إلى هذا؛ لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وَعَذْبّه عليهء لذلك 
قالوا : أن العباد خلقوهاء وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. 

الفرقة الثانية: المشركيةء وهم الذين أقرُوا بالقضاء والقدرء 
وأتكروا الأمر والنهي» > عكس المجوسية؛ فالمجوسية أقرُوا بالأمر 
والنهي وكذبوا بالقدرء والمشركية أقرُوا بالقضاء والقدر وگذبوا 


.)"٠*۲ شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص‎ )١( 


عد ب الحميد دث تجريد التو حيد المقيد 

۹ E 
بالأمر والنهي. > فهم الذين يحتجون على المعاصي بالقدر» وتبعوا‎ 
«سَيثولُ لزي نيوا و‎ N 


Tie re 


شا ا ما اشرحكا ول تاوا ول ما فن مِن شن 6 [الانقام: »]1٤۸‏ 
فسمُوا «مشركية» لأنهم شابهوا المشركين في الاحتجاج بالقدر. 

والطائفتان متقابلتان» فالمجوسية آمنوا بالأمر والنهي وگڏّبوا 
بالقدر» والمشركية آمنوا بالقضاء والقدر وگذبوا بالأمر والنهي» 
والمشركية أشدٌ؛ لأن المجوسية وإن كبوا بالقدر لكنهم عَظّموا 
الأمر والنهي» فالأوامر والنواهي يعملون بها وبالشريعة» لكن 
المشركية كذبُوا بالأمر والنهي فلم يؤمنوا بهماء وإنما يتبعون القدر 
بزعمهم» فيقول أحدهم: «لو عصيتٌ أمره الدين الشرعي فقد وافقت 
أمره الكون القدري»ء. ويحتج على المعاصي بالقدرء وعلى ذلك 
فهؤلاء أبطلوا الشريعة والأوامر والنواهي» وعليه فتكون الأوامر 
والنواهي والشريعة والرّسّل عبئًا عندهم» فإذا سرق أحدهم احتجّ 
بالقدرء وإذا زنى احتجٌّ به» وإذا أشرك احتجّ به؛ لأن الأوامر 
والنواهي والكتب والرّسّل أبطلوهاء وكلها عندهم عبث. 

والقدر من شؤون الله وخصائصه. وهو سر الله في خلقه» ولا 
تعلم تفس هنا قدره ال والعيك مامون بعبادة الله و وأعطاه 
الله السمع والبصر والقدرة» ولهذا لا يُكلّف الله فاقد العقل ولا 
العاجزء والواجب على الإنسان أن يدفع القدر بقدرء فإذا وقع في 
معصية أو فسق يبادر بالتوبة إلى الله» فلم يعاقب العبد إلا على فعله 
الذي هو قادر BS‏ علي بع ال e‏ عل العلا » قال 
تعالى: الوم ری طُُ تقيين يما ست ل لا ظلم يوم تغافر: 611 
وحََرّمَ الظلم على نفسهء الله عق وضع الح # كي عير موضعهه 


وهو أن يحرم أحدًا توابه وحسناته. ا يعذْيّه» أو يحمله أوزار غيره» 


5 تح الرب الحميد بث جريد التوحيد المفيد 
ب ا 
هذا هو الظلمء أما إذا فعل العبد الوزر والمعصية فبنفسه وباختياره» 
فيُعذيه الله على ما فعل. 

والمحوسية يعظمون الأوامر والنواهي. ويعملون بهاء لكن 
بدعتهم في التكذيب في عموم القدرء فأنكروا عموم خلق وإرادة 
الله» فقالوا: إن الله أراد كل شىء فى الوجود إلا أفعال العبادء 
فالطاعة والمعصية ما أرادهاء فالمجوسية أخف من المشركية› 
فالمشركية أبطلوا الشرائع والكُتّب» وهؤلاء عَطَموا الشرائع والكتب 
وإن گذبوا بالقدر. 


الفرقة الثالثة: الإبليسية» نسبة إلى شيخهم إبليس» وهؤلاء 
أقَرُوا بالأمرين جميعًاء بالقدر وبالأمر والنهي. لكن جعلوا هذا 
اا فا ت 4و و فس و E‏ 
NSA Ug GE E‏ 
يبطل القدرء والقدر يُبطل الأمرء قالوا : «الرَّبُ متناقض» - تعالى الله 
عما يقولون ى 00 

وشيخهم ومُقدَّمُهم إبليس الذي عارض أمر الله لَمَّا قال الله تعالى 
للملائكة: مسجد لدم صدا إل بيس أن وَاسْتَكرٌ ن من 
الكفريت €9 [البقرة: 4 فعارض الأمر بقياس فاسدء قال : ا ر 
مه خفن ين تار وحلقتَه, من طِيرٍ 409 7الأعراف: ١‏ فهؤلاء الإبليسية 
يُقِرُون بالقدر وبالأمر والنهي» لكن جعلوا هذا متناقضًا من الرَّبّ 
سبحانه» وطعنوا في حكمته وعدله كما صنع شيخهم ومُقَدَّمُهم إبليس. 

بل إن بعضهم تجاوز إبليس - والعياذ بالله ‏ وصار يُدافع عن إبليس» 
ويتهمون الله تعالى بالظلم» ويقولون: «ظلم الرَّبٌ إبليسٌ» ‏ نعوذ بالله ء 
يقولون : إبليس مسكين؛ أراد أن ينره جبهته فلا يسجد لغيره فظرد 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد ا 
þ‏ و ا رام 
وَيُدْعَى خصُومٌ الله يَوْمَ معَادِِمْ إلى الَا طرًا مَعْشَرٌ الْقَدَريّة“ 

وهذا يقول قائلهم يعني YT‏ 

وكنث فتّى مِنْ جن بلس فارْتقَى بي الحالُ حتى صار إِبْلِيسٌ من جُنْدِي 

كان في الأول من جند إبليس ثم تطور فصار إبليس من 
جنده!!» هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ يدافعون عن انان ويقولون إبليس 
مظلوم» ونسبوا الظلم إلى الله والله ك د نره نفسه عن الظلمء 
وحَرّمَهُ على نفسهء قال تعالى: لايم ير کل تفن يما كَسَبَت لا 
ظلْم 1 [غافر: »]١۷‏ وقال تعالى: «ؤومن عمل يِن الصّبلحت وهو 
ميٿ فلا عاف ظأما ٢ O‏ وفي (صحيح 
ا له قَالَ: قال رَسول الله ية فِيمَا يَرْوِي عَنْ 
ركه تارك و ال ّي حرشت على تفي الل وَعَلَى عِبَادِي فلا 
تَظَالْمُوا». ا وضع الشيء في غير موضعه» كأن يحمل آحدًا 
أوزار غيره أو يمنعهم من ثواب الحسنات» هذا هو الظلم الذي تنرّه 
الله عنه وَحَرَّمَهُ على نفسهء لكن هؤلاء الإبليسية والعياذ بالله ‏ طعنوا 
في حكمة الرَّبّء وجعلوا الرَّبّ متناقض» واتهموا ربهم ودافعوا عن 
إبليس وأمثاله» نسأل الله السلامة والعافية. 

ت قوله: «ولهذا شبّههم الصّحابة ون بالمجوس كما ثبت عن 
ابن عمر وار بن عباس MT:‏ 


.)555/48( المجموع الفتاوى»‎ 1١ 

(۲( أخرجه مسلمء > كتاب البر والصلة والاداب» رقم (ل/الاه ؟). 

(۳) أخرجه الفريابي في «القدره (1۷۲)ء وابن بطة في «الإبانة عن شريعة ا 
الناجية» .)١0١1/(‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 2»)١1١77(‏ والبيهقي في 
«القضاء والقدر» )5٠١(‏ من حديث ابن عمر ياء 


وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح ١‏ < إلا أنه موقوف». ت 


E7‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


© قوله: «وقد روى آهل السنن فيهم ذلك مرفوعًا «أنهم مجوس 
هذه الأمة»» والأحاديث المرفوعة الواردة فى القدرية ضعيفة عند أهل 
العلمء لا يصح منها شيء ٠»‏ وذكر الإمام ابن القيم كك حديث 
«لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدرك. ثم 
قال كم: «هذا المعنى قد روي عن النبي ييه من حديث ابن عمرء 
وحذيفة» وابن عباس» وجابر بن عبدالله» وأبي هريرة» وعبدالله بن 
عمرو بن العاص» ورافع بن خديج»» ثم تكلم على أسانيدهاء وأنه 
لا تخلو من مقال”'' فالصحيح أنها موقوفة على الصحابة وء فذم 
القدرية عن الصحابة ثابت» وأما المرفوع إلى النبي بي فضعيف› 
بخلاف الخوارج؛ فالأحاديث في الخوارج كلها صحيحة في 
«الصحيحين» وغيرهماء ما يقارب عشرة أحاديث كلها في ذمهم. 


© © © 


= وأخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۱۲۸۳) من حديث ابن عباس وَهْها. 

/۲( أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب «في القدر»» رقم (5591). وأحمد‎ )١( 
من حديث ابن عمر ييا‎ (A“ 
وأخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب في القدر»» رقم (1۹۲). وأحمد (ه/‎ 
. من حديث حذيفة طن‎ ) ٦ 
وأخرجه ابن ماجهء في المقدمة» باب «في القدر»ء رقم (947) من حديث جابر‎ 
قال الشاطبي: «وهذا الحديث غير صحيح عند أهل النقل» قال صاحب‎ 
.)۲۲۷ /۲( «المغني»: «لم يصح في ذلك شيء»». «الاعتصام»‎ 

(؟) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»(۱۲/ ۰۲۹۷ 198). 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد r‏ 


وس 2 ر 
8 قال الموّلف يانه : 


«وكثيرًا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن 
0-7 والقرآن الكريم» بل الكتّب المُتَرّلة من عند الله تعالى كلها 

حة بالردٌّ على أهل هذا الإشراك كقوله تعالى: «إإِيّاك تعبذ4؛ 
د يني شرك المحبة والإلهية» وقوله: وباك ®4 
[القَائِحَة: ه]؟ فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. 

فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لربٌ العالمين في العبادة» 
وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في 
الإرادات» فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره ل والطواف 
بغير بيته المُحرّم» وحلق الرأس عبوديّة وخضوعًا لغيره» وتقبيل 
الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض» 
وتقبيل القبور واستلامها والسجود لهاء وقد لعن النبي 26 من 
اتخذ بون الاناء والصالحين مناد تصلى :لل لله فيها فكيف من اتخذ 
القبور أوثانًا تعبد من دون الله؟!ء فهذا لم يعلم قول الله تعالى: 
إيّاك تعد [القَائِحَة: 0]. 


وفي «الصحيح» عنه يله أنه قال : «لعن الله اليهود والنصارى؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وفيه عنه أيضًا: «إن من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجداء 
وفيه أيضًا عنه كَكهِ: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»» وفي «مسند 


A‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


الإمام أحمد» و«صحيح ابن حبان» عنه يي : «لعن الله زوّارات 
القبورء والمتّخذين عليها المساجد والسّرّج»ء وقال ية : «اشتدّ 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» «وقال كَكِلهِ: «إن 
من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدّاء وصوَّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله»». 


الشَرّح ل 

ت قوله: «وكثيرًا ما يجتمع الشركان في العبد» يعني : كثيرًا ما 
يجتمع الشّركان شرك الربوبية 0 الألوهية في العبدء فيشرك في 
الربوبية بأن يعتقد أن هناك خالق مع الله أو مُدبّر معه. ويعبد غيره 
فيدعوه ويذبح وينذر له فيجتمع فيه الشّركان» «و» قد «ينفرد أحدهما 
عن الآخر؛ فيشرك العبد في الربوبية فيعتقد أن هناك مُدبّر لهذا الكون 
لكنه لا يُعبد إلهاً آخر مع اش أو يكون مُشرکًا في العبادة فيدعو غير 
الله ولكنه لا يُشرك في الربوبية» فالناس أقسام: 

قسم: يشرك في الربوبية» كالمجوس والنصارى وبعض عُبّاد 
الأصنام الذين يعتقدون أنها تضرٌ وتنفع» وكالفلاسفة. 

وقسم: يشرك في العبادة والألوهية فقط. مثل: عَبّاد القبور 
الذين يدعونها ويذبحون وينذرون لها. 

وقسم: يجتمع فيه الشّركان شرك الربوبية والألوهية» فهو يعتقد 
أن هناك مدر مع الله أو يجعل لله صاحبة أو ولدّاء وهو مع ذلك 
يدعو غير الله ويذبح وينذر لغيره. 

ه قوله: «والقرآن الكريمء بل الكتّب المُتَزَّلة من عند الله تعالى 
كلها مَصرّحة بالردٌ على أهل هذا الإشراك» وهو الإشراك في الإلهيةء 
والإشراك في الربوبية من باب أولى؛ لأن توحيد الربوبية فطري. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد FTE‏ 

ه قوله: «كقوله تعالى: «إِيّاك نعبد (النايحة: 0» هذا أول 
دليل» وجه الردّ على أهل الشرك فى العبادة من هذه الآية: أن الله 
تعالى قَدَّمَ الارق تفال واا دي فأناة الحصر» فار حن 
«إيَّاكَ نعبد»: نعبدك يا الله ولا نعبد سواككء «فإنه ينقِي شرك 
المحبة والإلهية» وبهذا تكون الآية قد أبطلت الشّرك في العبادة 
والألوهية» ولو قال: «نعبدك ونستعين بك» ما أفاد الحصر؛ فأثيت 
العبادة والاستعانة لله وما نفاها عن غيره» فلم قَدَّمَ سبحانه الظرف 
فقال: لباك نعبدّ أفاد أمران: إثبات العبادة للهء ونفيها عمن 
سواه» وهذا مفهوم من تقديم الظرف؛ إذ تقديمه يفيد الحصرء فصار 
معنى «إإيّاكَ نعبدُ» هو معنى «لا إله إلا الله»» فصار معناها: النفي 
والوثبات. 


© قوله: «وقوله: اياك نعبك 46 [القَاتحة : ٥‏ فإنه ينفى شرك الخلق 
والربوبية» فالآية اشتملت على نوعي التوحيدء وهنا  :‏ ترد الآلفية 
في «إيّاكَ نحبد وتوحيد الربوبية في وباك تعبت )4 التايعة: 
0 فهو سبحانه يُعبد بألوهيته ويُستعان بربوبيته”'". 


© قوله: «فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لربٌ العالمين في 
العبادة» وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا فى الأفعال ولا في 
الألفاظ ولا فى الإرادات» فالشّرك به فى الأفعال كالسجود لغيره 
مله » إذا با لي قاصدًا السجود له نا فيه تفصيل : 

إن قصد المرب إليه بالسجود فهذا شرك» وصاحبه مُشرك» وإن 
قصد التحية كما لو ركع أو سجد له تحية فلا يكون شركاء بل مُحَرّم 


.)١55( انظر : «الصلاة وحكم تارکها»‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المقيد 
وصاحبه آثم ومرتكب لكبيرة» لكنه لا يصل إلى الشّرك؛ لأنه ما 
قصد التَّقَرّب إليه» والسجود لا يكون تحية في شرعناء كان في شرع 
يوسف 4# جائرّاء قال تعالى: َع اوه عل العركق وواه 
سجّدا» اوشف: 00٠٠١‏ لكنه َي في شرعناء فلا يجوز للإنسان أن 
يسجد لأحد بنية التحية» فإذا فعل ارتكب مُحَرَّمّاء لكنه لا يكون 
مشركًا إلا إذا نوى المرب إليه. 


ت قوله: «والطواف بغير بيته المحرَّم» عَبّاد القبور يقولون: (إنا 
ل ا وإنما نريده وسيلة 
أو واسطة». فنقول لهم: هذه حجة المشركين» المشركين الذين 
گرم e‏ والشفاعة» قال تعالى: «إوَيمْبدُوت من 
ب أنه ما لا یضرم ولا يتتثهر وِيَفُولْنَ كؤلة شتو عند آل 
ليُونس: 1۸]» وحكى الله تعالى قولهم : جنا تند بل قر بک أنه 
لق [الثقر: ۳ فكفار قريش كأبي جهل 9 0 يعبدون الأصنام 
والأوثان للشفاعة» ويقولون: نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون». 
ولكن نعبدهم للشفاعة فكَفْرّهم الله. 


ولو اعتقدوا أنهم يضرون أو ينفعون لصار هذا شركًا في 
الربوبية» فإذا عبدوهم واعتقدوا أنهم يضرون أو ينفعون وقعوا في 
شركين شرك الربوبية وشرك الألوهية» وإذا اعتقدوا أنهم لا يضرون 
ولا ينفعون لكن يعتقدون شفاعتهم وقعوا في شرك الألوهية» فهم بين 
الكركين أي شرك واد 

و قوله: «وحلق الرأس عبوديّةٌ وخضوعًا لغيره» وتقبيل 
الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرضء 
وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها» والمسلمون الذين تصدر منهم 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 3 
أفعال شركية كدعاء الأموات وعبات القبور واعتقاد تعطيل الصفات 
ؤغيرها لا يعدرون بالجهل» فمن بلغه كتاب الله وسنة ة رسوله كك فلا 
يعذر؛ قال تعالى: ووی 578 الْفَرَءَانُ درق بده ومن من ب [الأنعام: 
00 فمن بلغه القرآن فعلم فقد قامت عليه الحجةء أما من لم يبلغه 
القرآن أو السنة فهذا له حكم آخر. 


ت قوله: «وقد لعن النبى يي من اتّخذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد"“» واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة اله وإذا لعن 
النبي بي شيئًا دل على أنه كبيرة» فدلٌ على أن اتخاذ قبور الأنبياء 
والعالنفي: مساعد كمرة من كار التوت» ومن وال الشرك؟؛ 
لأن الشيطان يتدرج بالعبد» يُضَلَى اوا لله عند القبر» ثم يأمره 
ا القبر فيقع في الشرك". 

وقد منع النبي ية من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 
يُصَلَى لله 0 لأنها وا له نح نهل لقوق اما وض 
عندها فهذا من وسائل الشرك والبدع المحرّمة؛ أن الشيطان يتدرج 
بالعبد شيئًا بعد شيء» فأولًا يُصلَّي لله ثم إذا طال عليه الأمد صلى 
لصاحب القبر» ولهذا فإن الصلاة في المقبرة ه وعند القبور من وسائل 
الشّرك وكذلك الدعاء عند القبور» وكذلك قراءة القرآن» كل هذا 
من وسائل الشرك والبدع المحرّمة. 

فمن أراد أن يُصلي في المقبرة نقول له: «لا تصلّ في 
المقبرة»؛ روى مسلم في اصحیحه»" عن أبي مرئد الغنوي ونه 
)١‏ يأتي تخريجه. 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» ,)١156 - 1١57/١(‏ 
(9) أخخرجه مسلمء كتاب الجنائزء رقم (4۷۲). 


18 : فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
قال: قا قال رَسول الله بيا ي: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورٍ ولا تُصَلُوا 
إِلَيَهَاى فصل في المسجد أو البيت» وكذلك إذا أراد أن يدعواء 
نقول: «لا تدع عند القبور» ادع في البيت»» وكذلك من أراد أن 
يقرأ القرآن؛ فكل هذا من البدع ووسائل الشَّرك. 

ومثل: جعل القباب على القبورء واليناء والكتابة عليهاء ووضع 
الرياحين والزهورء وكذلك إنارتها وإسراجهاء كل هذا من وسائل 
الشرك المحرَّم؛ فيجب أن تكون القبور ضاحية كما كانت على عهد 
النبي محمد وَل ليس فيها آنوار؛ ولا كتابة کي القبور» ولا 
أرقام» ولا زهور» ولا ریاحین» ولا تجصص “۰ ولا تُرفع القبور أكثر 
من شبرء ولا يبنى عليهاء ولا يُقرأ القرآن عندهاء ولا صل فيياة 
ولا يُدعَى الله عندها؛ لأن كل هذا من وسائل الشرك. 

© قوله: «وقد لعن النبي بل من اتّخذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد يُصِلَى لله لله فيها فكيف من اتخذ القبور أوثانًا تعبد من دون 
الله؟!» فالذي اتخذ أوثانًا تُعبد من دون الله وقع في الشّرك الأكبر 
والذنب الذي لا يغفر «فهذا لم يعلم قول | الله تعالى: إياك نعبد» 
لالْمَاتَحَة: ]» أي : الذي اتخذ القبور أوكانا تنل ما علم معنى © إيّاك 
نعبك6 ؛ لأن معناها تخصيص الله بالعبادة» معناها : نعبدك ولا نعبد 


موا وهذا عَبَدَ 0 فالذي اتخذ القبور اانا ما علم معئی 


e 0‏ (وفي «الصحيح" عنه يه أنه قال : «لعن الله اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور انيم مساجد) وذلك في «الصحيحين») 5 
من حديث أبي هريرة ونه ۰ وهذا اللعن دل على اة كبيرة» 


)020 أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب «الصلاة ة في البيعة»» رقم ((ETV)‏ 
ومسلمء » كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم ( عه ). 


فتح الرب الحميد ند تجريب التو حيد المضد 

فتح الرب يد بشرح تجريد التوحي 0 AV‏ 
والرسول لعنهم ‏ وهم مضوا ‏ تحذيرًا لنا أن نفعل كفعلهم فيصيبنا ما 
أصابهم كما قال بعض العلماء: لعن الرسول اليهود والنصارى على 
اتخاذهم القبور مساجد تحذيرًا لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم 
فيصيبهم ما أصابهمء فالمعنى: لا تتخذوا القبور مساجد. 


© قوله: «وفيه» أي:: في «الصحيح» «عنه أيضًا: «إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور 
مساجد»”'2 فجعل شرار الناس صنفان: 


الصنف الأول: من تدركهم الساعة وهم أحياء» وهم الكفرة؛ 
لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرةء وذلك بعد خروج أشراط 
الساعة الكبار» في «صحيح مسلم"'”' عَنْ عَبْدِائهِ بن عَمْرِو وا قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله عله : احرج الدّجَالُ في أُمّتِي كُيَنْكُتٌ أَرْبَعِينَ لا 
أذْري از يَومًا أو أا شَهْرًا 3 أَرَْعِينَ عَامَاء كَيْبَعَتُ الله عِيسَى 
اب ريم كأنهُ عُرْوَةٌ بن مَسْعُودٍ د كيظلبهُ كيْهلِكُةُ م يمت النَامِنُ سَبْعَ 
et‏ م يُرْسِلُ الله رِيحًا بَارِدةٌ مِنْ قبل السام 


ی على وجو الأزض أحد في كليو نان َة ِن حبر أو يمان 


.)506/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


قال ابن تيمية وابن القيم: الإسناده جيد». «اقتضاء الصراط المستقيم» ( 
°(« و«إغاثة اللهفان» )١857/١(‏ 
وأخرجه اليخاري» في كتاب الفتن» باب «ظهور الفتن» معلقًا بعد رقم (VV)‏ 
عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ النْبِىَ لله د يَقُولُ: «مِنْ شِرَارٍ التاس 
مَنْ تُذْرِكُهُمْ السّاعَةٌ وَهُمْ أَخْيّاء». 
وأخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة. رقم )۲۹٤۹(‏ عن عَبَداللَهِ و عَنِ 
النبنَ بلا قَالَ : له ی قوم السَّاعَةٌ إلا عَلَى شِرَارٍ النّاس». 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم .)۲۹٤۰(‏ 


STE‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


۹ 


0 حَدَكُمْ دَخَلَ في گڊ جَبَل لَدَحَلَنْهُ عَلَيِْ حَنّى 
9 > فَیبْقّی شِرَارٌ الاس في خِمَةٍ الطيْر وَأخلام 0 لا يَعْرِفُونَ 


- 


ET‏ به مُنْكرّاء يََمَئَلُ لَهُمْ الشَيّطانُ 5 فَيَقُولٌُ: «أَلَا 
تَسْتَجِيبُونَ 19 َيَقُولُونَ : دما َأمُرنَاك», َيَأَمُرُهُمْ ب بِعِبَادَة انان وَهُمْ 
فِي دَلِكَ دار ررقم حَسَنٌ عَيْشْهُمْ 2 ثم يُنْمَحُ في الوت فيأمر الله 
إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع والصعق»› أوله فزعء وآخره 
صعق وموت» وهي نفخة طويلة يُطْوّلُهَا فيموت الناس» ويخرب هذا 
الكون» ترتج الأرض وتتزلزل» فتتكدر النجوم» وتنشق السماءء 
وتسجر البحار» وتسير الجبال» يخرب هذا العالم بخلوه من التوحيد 
والإيمان» وتقوم القيامة» ولا يمكن أن يخرب هذا العالم إذا كان 
فيه من يقول «لا إله إلا اش كما في e‏ مسا عن أذ 
انال الله ب قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةٌ ام 
«الل اللفى إذا صلاح هذا العالم بالتوحید» وخرابه بخلوه منه» 
فإذا خلا العالم من التوحيد خرب وقامت القيامةء والذين تقوم 


عليهم الساعة هم الكفرة» وهم شرار الناس. 

الصنف الثانى: الذين اود القبور مساجد؛ لأن اتخاذ القبور 
مساجد وسيلة إلى الثركء تخد التيور مساجد ويُضلي عدجا م 
يصلي لصاحب القبر. 

0 قوله: «وفيه» أي : في «الصحيح» «أيضًا عنه بل : «إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد.ء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»» أخرجه مسلم في ا 0 عن 


.)۱٤۸( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
.)٥١۲( أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم‎ )۲( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


جُنْدَتٍ ضيه قال: سَمِعْتٌ النَبيَ يل قَبْلَ أن يَمُو ت بِحَمْس وَهُوَ 
يَقُولُ : (إنى ير ّى الله أَنْ يكُونَ لي ينُم حَلِيل؛ ان الله تَعَالَى كَدْ 
انَخَذَنِي خَلِيلًا گمّا انَكَدَ راهيم خَلِيلُاء وَلَوْ كنت مُتَخدَا مِنْ متي 
خَبِيلًا لَاتَحَذْتٌ أب بحر خَلِيلاء ألا ورن من گان َم انوا يتخڏون 
و ناوم وَصَالِحبهمْ مَسَاحِدٌ ألا ملا تتَخْذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ ني 
نْهَاكُمْ عَنْ عَنْ ذَلِك». فحذر النبي بيه من اتخاذ القبور مساجد تحذيرًا 
بالا من وجوه: 

الأول: أنه يك حذّر من اتخاذ القبور مساجد» فقال: رالا لا و 
مَنْ گان َبْلَكُمْ گانوا يَتَخْذُونَ قُبُورَ نياو وَصَالِجيهم مَسَاجِدَا. 

الثاني : أنه كله قال : «ألَا قلا تَتَخذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَه «لا» أداة 
نهي» فهذا نمي 

الثالثة : قال ييل : «إِنّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» فأتى بفعل. 

واتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك المُحَرَّمة» حيث لعن 
النبي ية فاعله وجعله من شرار الناس. 

وعلى ذلك: الصلاة فى المسجد اللي فيه قير ر لأن 
النبي يِه نهى عنها قال : «ألَا كلا تَتَخْذُوا الْفَبُورَ مَسَاحِدَ ؛ إني أَنْهَاكُمْ 
عَنْ دَلِكَّ». أما الصلاة في المسجد الذي بجنبه قبر خارج سور 
المسجد فلا بأس بها. 


6 8 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : «فإن بناء المساجد على 
القبور ليس من دين المسلمين» بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة 
عن النبى ية واتفاق أئمة الدين» بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد 
سوا كان ذلك ببناء المسجد عليها أو بقصد الصلاة عندهاء بل أئمة 
الدين متفقون على النهى عن ذلك وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
عند قبر أحد لا نبي ولا غير نبي» وكل من قال إن قصد الصلاة عند 
قبن اجه اميد ميو لدو عن فت أو اهن اشير ولك بر 
مشروع بحيث يستحب ذلك ويكون أفضل من الصلاة في المسجد 
الذى لا قبر فيه فقد مرق من الدين» وخالف إجماع المسلمين› 
والواجب أن يستتاب قائل هذا ومعتقدهء فإن تاب وإلا قُتِلَء بل 
ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بيت على القبور ولو لم 
يقصد الصلاة عندهاء فلا يُقبل ذلك لا اتفاقًا ولا ابتغاء؛ لما في 
ذلك من التشبه بالمشركين والذريعة إلى الشّرك ووجوب التنبيه عليه 
وعلى غيره» كما قد نص على ذلك أئمة الإسلام من أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم» منهم: من صرح خ بالتحريم» ومنهم: من أطلق 
الكراهة» وليست هذه المسألة عندهم مسألة الصلاة في المقبرة 
العامة؛ فإن تلك منهم من يُعلٌل النهي عنها بنجاسة التراب». ومنهم : 
من يُعلّله بالتّشبه بالمشركين» وأما المساجد المبنية على القبور فقد 
نهوا عنه مُعلَّلِينَ بخوف الفتنة بتعظيم المخلوق كما ذكر ذلك 
الشافعي”'' وغيره من سائر أئمة المسلمين)0". 

فالصواب: أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح؛ 
فالنهي يقتضي الفساد» فإذا صلى فى المساجد التى فيها قبر فلا 
تصح صلاته. وعليه إعادتها. ١‏ ْ 

وقد يقول قائل: قبر النبي بلا داحلا في المسجدء فما حكم 
الصلاة فيه؟. 

نقول: النبي ئة دفن في بيتهء وكان البيت خارج المسجدء ثم 


.)۲۳۲ /١( و«البداية والنهاية»‎ )۷٠١ /۲( انظر: «النبوات»‎ )١( 
.)584 (؟) «مجموع الفتاوى» (/ا588/7؛‎ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
أدخله الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك في آخر القرن الأول 
الهجري» ادخل البيت كاملاء وهذا غلط منه» وقد نصحه العلماء في 
زمانه» ولكنه احتج بالتوسعةء فقالوا له: «عليك أن تُوسّعَ المسجد من 
الجهة الأخرى لا من الجهة التي فيها بيوت أزواج النبي كَل). 

والمحذور أن يدفن الميت في المسجد أو يم يبنى المسجد على 
القبر» وهذا لم يحصل لقبر النبي كَكِلةِ E‏ 
المسجد» ومسجده ما بى على قبره» وإذا بَيِىَ المسجد على القبر 
يجي كلم اسه وو ی كان ا وإذا وجد مسجد ثم دفن 
فيه ميت فينبش هذا القبرء وهذا غير حاصل في مسجد النبي ئ فإنه 
عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد وجا لني علن ره 
بل النبي ية دَفِنَ في بيته خارج المسجد. 

ه قوله: «وفي «مسند الإمام أحمد) و«صحيح ابن حبان» عنه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۹/۱)» وابن حبان في «صحیحه» (۷/ ٤٥۲‏ ح ۳۱۷۹) من 
طريق أبي صالح عن ابن عباس وهاه 
وأخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب «في زيارة النساء القبور» رقم 
(77)» والترمذي» كتاب الصلاةء باب «ما جاء فى كراهية أن يتخذ على 
القبر مسجدًا»ء رقم (١۳۲)ء‏ والنسائي» كتاب الجنائز» باب «التغليظ في اتخاذ 
السرج على القبور»» (5/ 454) كلهم من رواية أبي صالح عن ابن عباس وا 
قال الترمذي: «حديث ابن عباس حديث حسن» وأبو صالح هذا هو مولى أم 
هانئ بنت أبي طالب» واسمه باذان» ويقال: باذام أيضًا». 
قال ابن رجب : «واختّلِفت في أبي صالح هذا من هو؟ء فقيل : إنه السمانء 
قاله الطبرانيء وفيه بعد وقيل : إنه ميزان البصري» وهو ثقةء» قاله ابن حبان» 
وقيل : إنه باذان مولى أم هانئ» قاله الإمام أحمد والجمهور. 
وقد اختّلِفٍ في أمرهء فوثقه العجلي» وقال ابن معين 5-8 : «ليس به بأس»» وقال 
أبو حاتم : «يكتب حديثه ولا يُحتج به)» وقال النسافى: .«ليس بثقة4. وضعّفه 
الإمام آحمد» وقال: «لم يصح عندي حديثه هذا»» وقال مسلم في كتاب = 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
كله: «لعن الله زوّارات القبورء والمتّخذين عليها المساجد 
والسرج»»» واللعن : هو الطرد والإبعاد عن رحمة اللهء و«زوّارات» 
صيغة مبالغة» أي : كثيرات الزيارة» واتخاذ السَّرّجٍ : بأن يُنير القبور 
فيجعل عليها أنوارًا. 

لعن النبي يي صنفان : 

الصنف الأول: النساء زائرات القبور. 

واختلف العلماء في زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال: 

الأول: الكراهةء وإليه ذهب أكثر الشافعية'. 

الثاني: مباحة لهن غير مكروهة إن أُمِنت الفتنة» وهذا قول 
الجمهور. 

الثالث : التحريم» وهو قول المحقّقين من أهل العلم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية'"' وابن القيم'” رحمهما الله» وهو الصواب. 

الصنف الثاني: المتّخذين على القبور مساجد وسُرّج. 

فإذا اتخذ عليها مسجدًا صار وسيلة للشرك؛ لأنه يتخذها 
مساجد ويُصلّي عندهاء ثم يعبدها من دون اللهء واتخاذ السُّرّج فيه 
تعظيم لهاء وكذلك وضع القباب والزهور عليها والكتابة عليهاء فكل 
هذا من وسائل الشرك. 


= «التفصيل» : «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام قد اتَّقَى الناس 
حديثهء ولا يثبت له سماع من ابن عباس»». «فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري» (17/ 21507 107). 

.)70 «روضة الطالبين» (۲/ ۱۳۹)ء و«المجموع» (ه/‎ )١( 

.)۳٤۹ - ۳٤٤ /۲٤( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 

(۳) انظر: «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (۹/ ٤۲‏ - 50). 


00000000 

٥‏ قوله: وقال كَلهِ: «اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور 

أنبيائهم مساجد)» أخرجه مالك في «الموطإ»؛ وابن سعد في 
«الطبقات». وعبدالرزاق في «المصئف2006, 

وفيه : إثبات صفة الغضب لله ك. 

وفيه: تحذير من اتخاذ القبور مساجدء وأنه من الكبائر؛ حيث 
أن الله يغضب على من اتخذ القبور مساجد؛ لأنه وسيلة للشّرك. 

2 قوله: «وقال يَللِةِ: «إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدّاء وصوّروا فيه تلك الصورء 
أولنك شرار الخلق عند الله»» أخرجه البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما)”'' من حديث عائشة وء وبين الرسول يل فيه أن 
الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الخلق عند الله؛ لأن ذلك 
وسيلة للشّرك الأكبر. 


© © @ 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطإ» )١75/١(‏ رقم ».)4١(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (۲/ )14١ 074٠‏ عَنْ زَيْدٍ بن 0 عن عَظاءِ بن يَسَارٍ أن رَسول ا الل 
1 «اللهم لا تَجْمَل كَبْرِي ونا يُعْبَدٌُ اشد عضب الله عَلَّى ؟ ؤم الَحَذُوا 
ت نيام م مَسَاجِدَ). 
٠‏ الاق في «المصئف» )5٠5/١(‏ رقي )١6870(‏ عن رید بن أُسْلَمَ 
اَن التي يله قَالَ : : «اللهم لا تجْمَلْ كَبْرِي وثنا يُصلى لو نه اشد عَضَبٌ الله 
عَلَى وم انَحَذُوا بور أيهم مَسَاجِدَ). 
قال ابن عبدالبر: «لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث على ما رواه 
يحيى سواء». «التمهيد» .)٤١/٥(‏ : 
وقال ابن حجر : «مرسلا». «هداية الرواة» (۱/ .)١٤۹‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب «بناء المسجد على القبر؛» رقم 
».)۱۳١١(‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم (018). 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


3 قَالَ المُوَلّتْ انه : 


«والئّاس فى هذا الباب ‏ أعنى : زيارة القبور ‏ على ثلاثة أقسام : 

قوم يزورون الموتى فيدعون لهم» وهذه هي الرّيارة الشرعيّة» وقوم 
يزورونهم يدعون بهم وهؤلاء هم المشركون. وجهلة العوامٌ والطعَام من 
غلاتهم» وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسّهم. وقد قال النبي َة : «اللهم 
لا تجعل قبري ونا يعبدا» وهؤلاء هم المشركون في الربوبية». 


۾ الشوح ۾ 

© قوله: «والئّاس في هذا الباب ‏ أعني: زيارة القبور - على 
ثلاثة أقسام : : قوم یزورون الموتى فيدعون لهم" أي : للموتى «وهذه 

هي الرّيارة الشرعيّة). 

هذه الزيارة الأولى. الزّيارة الشرعيّة وهي أن ترور الميت من 
ا بان 0 في 0 إقامتك فلا تشد الرحال له» فتزوره 

واليارة المشروعة ف فيها ثلاث فوائد: فائدتان للحي وهو الزائر 
بأن يرق قلبه» ويعذكن الا رة ويحصم على الأجر والثواب بفعل 
السنة والطاعة» وفائدة للميت وهى الإحسان إليه بالدعاء له والتّرحم 
عليه. 


الزيارة الثانية : : «وقوم يزورونهم يدعون بهم) يعني ٠‏ : بواسطتهم. 
فاون الميت أن يدعو لهمء فيزور الميت ويقول له: «ادعو الله 
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لي»» هو لا يدعوه ولا يقول له: «اغفر لي» أو «ارحمني» فلو قال 
فا ا لكوم ا دي حل 
يسألون الميت أن يدعو لهم؛ لأنه يعتقد أن الميت حيٌّ في قبره وأن 
الله يرد عليه روحه» فيدعو الميت فيقول : «يا فلان» ادعو الله لى أن 
يرحمني»» «ادعو الله أن شفع فيّ نبيه»» فهذا لم يدع الف ف 
لكنه طلب منه أن يدعو له. 

أما أن يطلب من حي حاضر أن يدعو له وهو يُوْمّن فهذا لا 
بأس به» وهو من التوسل بدعائه» كما توسل الأعمى بدعاء يكل 
فردٌ الله عليه بصرهء يطل الى 
اة فَقَالَ: «يَا نَبِىَ الله اذع الله أَنْ يُعَافِيَنِي»2 فَقَالَ: (إِنْ شِئْتَ اخ 
ذّلِكَ َه َفْضل لِآخْرَتِكَ إن شِعْتَ 2 شِنْت دَعَوْتٌ لَك قَالَ: «لاء + 
اع الله لِي»» مره ان كوا وَأَنْ يُصَلَىَ ر وان يدعو بِهَذَا 
الدّعَاءٍ «اللهم إِني سالك وَأَنَوَجَهُ إِلَيِكَ بيك مُحَمّدِ يله تين الرَّحْمَقٍ 
يا مُحَمَدُ إني وجه ك إلى ري في حَاجِي هز هَذْوِ ْتَقْضى وَتُشَفْعْنِي 
فيو وَتُشَفّعُهُ فِيّ». قال : فَكَانَ يَقُولُ هَذَا مارا ثُمَّ كَالَ يَعْدٌ : 


و 


«أحيبُ اَن فِيهًا «أَنْ ُشَفْعَنِي فيه»»ء قَالَ : فَفَعَلَ 00 3 
0 قوله: «وهؤلاء هم المشركون» وجهلة العوامٌ والظَعَام'' من 
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«(o0¥A) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب «في دعاء الضيف»» رقم‎ )١( 
وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب «ما جاء في صلاة الحاجة»»‎ 
.. واللفظ له‎ - )۱۳۸/٤( وأحمد‎ ,)١786( رقم‎ 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».‎ 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاءه).‎ 
.)٤0۸/١( «المستدرك»‎ 

(۲( العام والطَعَامة: أرذال الطلير والسّباعء وهما أيضًا أرذال الناس» الواحد 
والجميع في ذلك سواء. «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده /٥(‏ 568). 


2 ٍ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
١45‏ 
غُلاتهم» وهذا شرك كما قال المؤلف كانه ؛ لأنه داخل في دعاء غير 
الله» وقال تعالى: چون ا م الل لھا ءاخر لا برهن له يل فلن 

اد عند ريه ِنَم لا آ9 4 فيح الكيفروة 3© 4 [المؤمنون: ۱1۷]. 


القول الثاني: ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كه وجماعة إلى 
آنا وبدعة ولس ب قال كله : فيمن يأتي إلى قبر نبي أو 
صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر : نبي أو رجل صالح «إن قلت : هذا إذا 
دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته» فهذا هو القسم 
الثاني» وهو: أن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه» ولكن تطلب أن 
يدعو لك» كما تقول للحي: «ادع لي» وكما كان الصحابة رضوان 
اله عليهم يطلبون من النبي بيا الدعاء فهذا مشروع في الحي كما 
تقدّم وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن 
نقول «ادع لنا» ولا «اسأل لنا ربك»» ولم يفعل هذا أحد من 
الصحابة والتابعين» ولا أمر به أحد من الأكمةء ولا ورد فيه 
حديث» بل الذى ثبت في «الصحيح"''2 أنهم لما أجدبوا زمن عمر 
ا طبه استسقى بالعباس» وقال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» فيْسقون»› ولم يجیئوا 
إلى قبر النبي ئ قائلين: «يا رسول الله» ادع الله لناء واستسق لناء 
ونحن نشكوا إليك مما أصابنا» ونحو ذلك لم يفعل ذلك أحد من 
الصحابة قط» بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطانء بل كانوا إذا 
جاءوا عند قبر النبي كَل يُسلّمون عليه» فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا 
الله مستقبلي القبر الشريف» بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ويدعون الله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب «سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا»». رقم .)٠١٠١(‏ 
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وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع»”'© 
والصواب القول الأول بأنه شرك» وهو قول الجمهور. 
الزّيارة الثالثة: «وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسّهم» يناي الميت 
فيقول: «يا فلان اغفر لي». «يا فلان ارحمني»» لافرج كربتي»)» 
«نجني من النار»ء فهذا شرك بإجماع المسلمين» وتحريمه معلوم 
بالضرورة بدين الإسلام» والنصوص من الكتاب والسنة متواترة 2 
تحريم م اد م عمرو بن لحي الْخُرَاعَىٌ 
الذي جلب الأوثان إلى بلاد العرب. 
ت قوله: «وقد قال النبي ب: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد) 
وتقدّم'"'» «وهؤلاء هم المشركون في الربوبية». 
ومن دعا غير الله فقد جعله وثنّاء وقد أجاب الله دعاء نبيه؛ 
ولا يستطيع أحد أن يُباشره بالشّرك» بل أحيط بجدران ثلاث» ووراء 
الجدران الثلاث الآن حواجز كثيرة كما قال الإمام ابن القيم كت : 
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قدضمهوثتّامنالأوثان 
فأجاب رب العالمين دعاءه ‏ وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان'" 
وهناك زيارة رابعة لم يذكرها المؤلف ككل» وهي أنهم 
يزورونهم ويدعون الله عند قبورهم» ويعتقدون أن الدعاء عند القبر 
مستجاب» وهذا من البدع ووسائل الشّرك المُحَرّمَة» ومن كبائر 
الذنوب. 


(1) المجموع الفتاوى» (VI (Vo A2)‏ 
)۲( تقدم تخریجه. 
(۳) «نونية ابن القيم» (ص 557). 


د 
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© فالريارة أربعة أقسام : 

الأول: قوم يزورون الموتى فيدعون الله لهمء وهذه زيارة 
شرعية. 

الثاني : قوم يزورون الموتى ليدعون بهم» وهذا شركء» وقيل: 
بدعة ومحَرّم وكبيرة. 

الثالث: قوم يزورون الموتى فيدعونهم أنفسّهمء وهذا شرك 
بالإجماع. 


الرابع : قوم يزورونهم ويدعون الله عند قبورهم› وهذا من 
وسائل الشّرك والبدع المُحَرّمة. 


® © © 
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ENIS 


اوقد حمى النبي با جانب التّوحيد أعظم حماية؛ تحقيمًا لقوله 
تعالى: اياك تعبد 6ه [القَاتِحَة: »]٠‏ حتى نهى عن الصلاة في هذين 
الوقتين؛ لكونه ذريعة إلى التَّشْبَّهِ بعْبّاد الشمس الذين يسجدون لها في 
هاتين الحالتين» وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح؛ 
لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. 

وأما السجود د لغير الله فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغي 
لأحد أن يسجد لأحد إلا للها و«لا ينبغي» في كلام الله ورسوله کا 
إنما يُستعمل للذي هو في غاية الامتناع كقوله تعالى: وبا بى 
ليحن أن يد د5 ونا )4 امريم: ٢‏ وقوله تعالى : وما عَلَمَئَنَهُ ألشّعْرَ 
وما بی لچ اتس : ٩‏ وقوله تعالى: «وومًا رات به السَّمنطِينُ (ک) وه وما 


7 00 4 7 
° 


بی شم [الشعراء: 60]5١ ١-٠‏ وقوله تعالى: la‏ ًا 
من ونكت مِنْ و [الفرقان: ۱۸]). 


٥‏ قوله: «وقد حمى النبي يي جانب التّوحيد أعظم حماية» 
فالنبي ية حمى جانب وحِمَى التوحيد» فنهى عن البدع» ونهى عن 
كل وسيلة وذريعة توصل إلى الشرك الأصغر أو الأكبر أو تقدح في 
كمال التَّوحيدء فنهى عن الحلف بغير الله"''» وعن قول «ما شاء الله 
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)١(‏ أخمرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب «لا تحلفوا بابائكم!» رقم 
(25©» ومسلمء كتاب الأيمان» رقم )١155(‏ من حديث عبدالله بن عمر وء 
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ES‏ وعن الصلاة إلى ا والبناء EE‏ و 
الرقى والتمائم والتّوّلة"*'» ونهى عن كل شيء يُؤدي إلى الشَّرك 
فحمى به طريق التّوحيد وسدّ كل طريق يُؤدّي إلى الشرك من 
الذرائع والوسائل والبدع والممحدّئات في الدين؛ «تحقيقًا لقوله 
تعالی : إيّاكَ تعبل»» [الفَاحة: 0]» وقوله اياك تبك فيها أفراد الله 
بالعبادة» معناها: نعبدك يا الله ولا نعبد سواك» تحقيقًا للعبودية 


٥‏ قوله: «حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين» يعني : عند 
طلوع الشمس وعند غروبها؛ «لكونه ذريعة إلى التَّشْبّهِ بعاد الشمس 
٠.‏ 0 : (6) سه 
الذين يسجدون لها فى هاتين الحالتين» في ااصحيح مسلم) ٠‏ عن 
o‏ ° ص 2 لل . ا 55 اذ i .6 ٤‏ 2 
عمرو بن عبسة لسلمی ونه قال : يا نبي اللو أخبرني عَما عَلمَك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الكفارات» باب «النهي أن يُقال «ما شاء الله 
وشعت246 رقم (۲۱۱۷)ء وأحمد )۲۱٤/۱(‏ من حديث ابن عباس وَهْيًا. 
قال البوصيري: «هذا إسناد فيه الأجلح بن عبدالله. مختلف فيه» ضَعَمّه أحمد 
وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن مسعد» ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب 
ابن سقيان» وباقي رجال الإسناد ثقات!. «مصباح الزجاجة» (؟1757/15١).‏ 

(۲) تقدذم تخريجه من حديث أبي مَرْئدٍ الْعْنَوِيْ طله. 

)۳( أخر جه مسلم» كتاب الجنائزء رقم (۹۷۰) من حديث جابر بن عبد الله اء 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطب باب «في تعليق التمائم»» رقم (۳۸۸۳)ء وابن 
ماجهء كتاب الطبء باب «تعليق التمائما» رقم .)۳٥۳۰(‏ وأحمد (۳۸۱/۱) 
من حديث عيد الله بن مسعود وه . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». «المستدرك» (551/5). 
و«التمائم» جمع تميمة» وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. 
و«التّوّلةة - بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخفقًا - شيء كانت المرأة تجلب به 
محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء وإنما كان ذلك من الشّرك لأنهم أرادوا 
دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. «فتح الباري» .)١1957/1١١(‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (۸۳۲). 
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الله ل وَأَجْهَله أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاقاء قَالَ: «صَلّ صلا 


صَلَاةٌ ١‏ 
صر عَنِ الصَّلَاةٍ حَنَّى تی تَظلْعَ السَّمْسُ عَلَّى تَرَْفِعَ؛ نها تلع 
س ري يطاو وَجيتواٍ يَسحُد لَه الْكَمَارُ ثم 
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الصَلاةَ ة مَشْهُودةٌ مَخضورة حَنَّى يَسْكَقِل الظلٍ بالرمح» ثم 2 ثم . د 
الصلاة؛ ِن يول سجر > جه جهنم قدا اقل الْمَيْءٌ ا ر الصَّلَاءٌ 
وة حى فلي الْمَضْرَ: نم أَقُصِر عَنِ الصّلاةٍ 


قرت الشّضْسُ » كاتا عرب بين قري شَيْطان» وجيتو بشجة له 
الا فنهى النبي يكن عن الصلاة ة في هذين الوقتين لكونها ذريعة 
إلى التَّسْبّهِ بعاد الشمس ولو كان يُصلي لله لأنه يشابه المشركين 
الذين يسجدون للشمس فتهى عن ذلك «وسد الذريعة بان منع من 
الصلاة بعد العصر والصبح؛ لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين 
يسجد المشركون فيهما للشمس» فمنع الصلاة بعد العصر والصبح 
ولو كانت الشستن نعيدة طلوغها أو غرويهاء احيانا يكوت وقفت 
الغروب بعد صلاة العصر بثلاث ساعات ومع ذلك نهى عن الصلاة 
بعده» وكذلك الفجر أحيانًا يكون وقت طلوع الشمس بعد صلاة 
الفجر بساعة ومع ذلك نهى عن الصلاة بعده؛ سدًا للذريعة. 

وقد قرّر الإمام ابن القيم ينه ذلك» فقال: «ونهى عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لكون هذين الوقتين وقت سجود 
الكفار للشمس» ففي الصلاة نوع تشبه بهم في الظاهرء وذلك ذريعة 
إلى الموافقة والمشابهة في الباطن»ء وكذلك النهي عن الصلاة بعد 
العصر وبعد الفجر وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس؛ 


مبالغة فى هذا المقصود. وحماية لجانب التوحيد» ويلا لذريعة 
الشرك بكل ممكن»”'“. 


.)7717/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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والصلاة في هذين الوقتين بعد صلاة الفجر وصلاة العصر ممنوع 
مطلقًا عند الجمهور”'' قالوا : أحاديث النهى صحيحة فلا يُصلى فى 
هذا الوقت بخانلا اتضلترات رات الأ سان زتهت 
الشافعي”" وجمع من المُحَققّين كشيخ الإسلام ابن تيمية”*' وابن 
الت رحمهما الله إلى جواز الصلاة ذوات السبب كقضاء الفوائت» 
وصلاة الكسوف أو الخسوف» وتحية المسجد» وسنة الوضوءء 
وصلاة الاستخارة» وركعتي القدوم من السفرء وذهب بعض Yl‏ 
إلى جواز الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى طلوع 
الشمس» والصواب أن النهي عن الصلاة المطلقة لا ذوات الأسباب. 

ت قوله: «وأما السجود لغير | الله فقد قال عليه الصلاة والسلام: 


«لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله»» أخرجه الترمذي وابن حبان 
والببيعي”" نحت آي هريرة ونه به بسند فيه محمد بن عمرو اي 


.(1°۷/۳( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(5) المراد بذات السبب : التي لها سبب مُتقدّم عليها. «المجموع» .)١61 /٤(‏ 

(۳) «اختلاف الحديث» للشافعى (ص عع مءه) و«الأم» 1۹4/17 )١6١‏ 

.)۱۹۱/۲۳( .)١55/١( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

)2( كارع الموقعين» (۲/ .)۱١١‏ واروضة المحبين» (ص 40). 

0( صرح بذلك ابن حزم» قال : «الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات إنما هي 
التطوع المتعمد ابتداؤه قصدًا إليه» وكذلك كل صلاة فرض مقضية تعمد تركها 
إلى ذلك الوقت وهو يذكرها فقطء لا كل صلاة مأمور بها أو مندوب إليهاء 
وبالله تعالى التوفيق». «المحلى» (ە/ 0٥‏ ۱1). 

4# أخر جه الترمذي. كتاب الرضاع» باب لاما چاج 1 حن لوو 4 م علي المرأقا 
ا دان ت جباة في اميه ' 1:7 !ا ا لاف نه , 

E 8‏ کیا و 7 

E‏ يض لأاع 

اتن الا أ 8 کچھ پر چهاا SE‏ ال 

قال ار مذي نوف انپ برع اليا حسن غريب من هذا الوجها. 
ا عايب الكمال» (۹/ ۲ - هذا 
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وهو حسن بشواهده» ومعناه صحيح. 

© قوله: «و«لا ينبغي» في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي 
هو في غاية الامتناع» وهذا قرَّرّه ابن القيم كله قال: «ويستفاد 
التحريم من النهي والتصريح بالتحريم و وقوله «لا ينبغي»؟ 
فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعًاء....»“ «كقوله 
تعاللى: «ووما س لمن أن سد و )»> مَريَم: ٩۲‏ يعني : ممتنع 
ومستحيل على الله أن يتخذ ولدّاء فمن نسب الولد لله فقد كفرء 
وهكذا الأمثلة التي ذكرها المؤلف كآثه. 


® © @ 
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() یدای اراد :کی 
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قال المُوَلّث كأَنه: 

«ومن الشّرك بالله تعالى المُبّاين لقوله تعال: «إيّاك نعبد» 
[القَايِحَة: 0]: الشّرك به في اللفظ كالحلف بغیره» كما رواه الإمام 
أحمد وأبو داود عنه كَل أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» 
صحّحه الحاكم وابن حبان. 

قال ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان»ء ثنا عبد الله بن عمر 
الجعفي» ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن الحسن بن عبد الله 
النخعي. عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر ويا فحلف 
رجل بالكعبة» فقال ابن عمر ب'ُ#ا: «ويحك. لا تفعل؛ فإني سمعت 
رسول الله ية يقول: «من ا الله فقد أشرك»». ۰ 


٥‏ قوله: «ومن الشرك بالله تعالى المُبّاين» يعني: المُمَارِق 
المُخَاِف «لقوله تعالى: ليك سبد : الشرك و اللفظ 
كالحلف بغيره؛ في ياك تعب 7 تحقيق التّوحيد والعبادة. 
والحلف بغيره يباين تحقيق التَّوحيد وا من الشّرك به فى اللفظ 
«کما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه يلد أنه قال: «من حلت بغير 
الله فقد أشرك»"“ صخحه الحاكم وابن حبان». 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذور» باب «كراهية الحلف بالآباء»» رقم 
.)3565١(‏ والترمذي» كتاب النذور والأيمان» باب «ما جاء فى كراهية الحلف 
بغير اللها» رقم 2)١576(‏ وأحمد (۲/ .)۱۲١‏ = 
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قال ابن ن أخبرنا الحسن بن سفيان» ثنا عبدالله بن 
عمر الجعفي»› تا عبدالرحيم بن سليمان» عن الحسن بن عبدالله 
النخعي» عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر ويا فحلف 
رجل بالكعبةء فقال ابن عمر وهُيّا: «ويحك» لا تفعل؛ فإنى سمعت 
رسول الله ية يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك»4»» فالحلف بغير 
الله يباين تحقيق التّوحيدء ومن الشرك به فى اللفظ. 

والحلف بغير الله تعالى شرك أصغر» ومن حلف بغير الله تعالى 
على وجه التعظيم له كتعظيم الله أو اعتقد تسويته بالله أو اعتقد أنه 
يستحق شيئًا من العبادة صار شركًا أكبرء فالحلف بغير الله شرك 
أصغر وقد يكون أكبر في حالات: 

الأولى: إذا حلف له على وجه التعظيم كتعظيم الله. 

الثانية : إذا اعتقد تسويته بالله. 


الثالثة: إذا حلف به واعتقد أنه يستحق شيئًا من العبادة. 


® ® @ 


= قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». «المستدرك» /١(‏ 56). 


وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح). «البدر المنير» (508/4). 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (۱۹۹/۱۰ ح 1708). 
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© َال المُوَلّت كله : 

«ومن الإشراك: قول القائل لأحد من الناس: «ما شاء الله 
وشئكت»؛ كما ثبت عن النبى يي أنه قال له رجل: «ما شاء الله 
وشئت». فقال: «أجعلتنى لله نْذَا؟!» قل: ما شاء الله وحده»»» هذا 
مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى: لمن م مك أن 
قم €6 [الشكوير: ۲۸]» فكيف بمن يقول: «أنا متوكل على الله 
وعليك)» و«أنا فى حَسّب الله وحَسّبكٌ»., و«ما لى إلا الله وأنت»» 
و«هذا مِنَ الله ويِنّك؛. و«هذا من بركات الله وبركاتك»» و«الله لي 
في السماء وأنت لى فى الأرض»)؟!ء وأزن بين هذه الألفاظ الصادرة 
من غالب الناس اليوم 0 ما نهى عنه َه مِنْ «ما شاء الله وشئتكء 
ثم انظر أيها أفحش؟. يتبيّن لك أن قائلها أولى بِالبُمْدٍ مِنْ «إإيّاكَ 
تعد [القايكة: ٠‏ وبالجواب من النبى ية لقائل تلك الكلمةء وأنه إذا 
كان قد جعل رسول الله يكل ندا فهذا قد جعل من لا يُدانيه لله ندًا». 

۾ الشّوح ل 

هذا الكلام نقله المؤلف لث من «الجواب الكافي»“ لابن 

0 قوله: «ومن الإشراك: قول القائل لأحد من الناس: «ما شاء 
الله وشئت» هذا من الإشراك باللفظء. وجه ذلك: أنه سدَّى بين 
مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق بالواوء والدليل: «كما ثبت عن النبي 


.)4۳ «الجواب الكافي» (ص‎ )١( 
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ي أنه قال له رجل: «ما شاء الله | ت)» فقال: لله 
داكا قل: «ما شاء الله وحده6"'' إِذّا قول «ما شاء الله وشئت 


ممنوع» وهو من الشرك الأصغر. 
والتنديد ينقسم إلى قسمين : 
الأول: تنديد أكبرء كمن جعل نذا لله في المحبة والتعظيم والعبادة. 


الثاني: تنديد أصغرء كمن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة 
الخالق لواف كما ثبت عن ابن عباس في قول الله تعالى: فلا 
لوا ل لله اتد وام اموز 69 [البَقرَة: ؟) قال: «الأنداد: هو 
الشرك» أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل» 
وهو أن يقول : «واللهء وحياتك يا فلانةا» وجا ويقول: «لولا 
كلبه هذا لأتانا اللصوص»» وهلولا البط فى الدار لأتى اللصوص»» 
وقول الرجل لصاحبه: «ما شاء الله وشئت»» وقول الرجل: «لولا الله 
وفلان»» «لا تجعل فيها فلان» فإن هذا كله به شرك0 فهذا من 
التنديد الأصغر الذي لا يُخرج من الرلة. 

ت قوله: «هذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة كقوله 
تعالى: #لمن سا ن أن مسقم €6€ الشكوير: ٨‏ وكما في قوله 
تعالى: وما اون إل أن اء آ4 [الإانسان: ٠٣]ء‏ فعطفٌ مشيئة 
الفعلوق على مهه الخالق بالواو, مت لان تفيد التشريك 
بين المعطوف والمعطوف عليه» لكن لو جاء باثم» وقال: «ما شاء 
الله ثم شئت» جاز ذلك؛ لأن «ثم» تفيد الترتيب والتراخي» فهي تفيد 
بأن المعطوف جاء بعد المعطوف عليه بمهلة» بخلاف الواو التي 


دق تقدم تخر يجه. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (17/1). 


6 فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
۲*۸ 


تيد التشريك» والفاء تفيد الترتيب ولا تفيد التراخي» فقولك «ما 
شاء الله فشئت» تفيد أن مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق مباشرة من 
دون تراخي» أما «ثم» تفيد الترتيب والتراخي» والأكمل أن تقول «ما 
شاء الله وحدم»ء فالأحوال ثلاثة: 

الأولى: حال كمال» كأن تقول: «ما شاء الله وحده». 

الثانية: حال جوازء كأن تقول: «ما شاء الله ثم شئت». 

الثالثة: حال منع» كأن تقول: «ما شاء الله وشئت». 

© قوله: «فكيف بمن يقول: «أنا متوكل على الله وعليك» إذا كان 
الذي قال «ما شاء الله وشئت» ممنوع فكيف بالذي يقول «أنا متوكل 
على الله وعليك» ؟!2 بل حتى إذا جاء بكلمة «ثم» قال: «توكلت على 
الله ثم عليك» كان ممنوعًا على الصحيح؛ لأن التوكل عمل قلبي فلا 
يعطف بالمخلوق» وإن كان قد أجازه بعضهم» لكن الصواب المنع'. 

© قوله: «و«أنا في حَسّب الله وحَسَبِكٌ». و«ما لى إلا الله 
وأنت». و«هذا من الله ومِلْك»» كل هذا را لذن عط بالواو 
وهذا باطل» بل يقول «هذا من الله ثم أنت». 

٥‏ قوله: «و«هذا من بركات الله وبركاتك»» ممنوع؛ لأنه عطف 
بركات المخلوق على بركات الخالق» ولو قال: «هذا من بركاتك» 
وسكت لكان جائرًا إذا كان الشخص مباركاء كما في «الصحيحين)”) 
عَنْ عَائِشَةَ ونا رؤج النبِيّ َل قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله بي في 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (۲/ ۳۲۲)» و«مدارج السالكين» .)٠۲ /١(‏ و«الروح» (ص 

22) و«أصول الإيمان» لاومام المجدد (ص ۲۷)» و«مفيد المستفید» ص 596). 


(5) أخرجه البخاري» كتاب التيممء باب «قول الله تعالىظقَلَمَ دوا ما يسما 
صَعِيدًا طيبا فَأمسّحُوأ بوجويكم وَأَيدِيكم م [المائدة: 4]3. رقم (٤۳۳)ء‏ 


ومسلمء كتاب الحيض » رقم (TV)‏ 
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بَعْض أَسْمَارِهِ حَتَّى إِذَا كنا بالْبيْدَاءِ أو بذَاتٍ الْجَيْش الْقَطَعَ ع عِقْدٌ لِي فَأقَامَ 
رسول :الله له يكل على لماصو وَأقَامَ الاس مَعَهُ وسوا عَلَى ما فَأتَى 
النّامنُ إِلَى أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ فَقَالُوا: «ألَا تَرَى ما صَنَعَتْ عَائِْسَةُ 
َقَامَتْ بِرَسُولٍ الله يك وَالئّاسٍ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ ۽ وَلَيْسَ مَمَهُمْ مَاءَه 
َجَاء أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله يله وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى د فَحِذِي قَدْ نامء قَقَالَ: 
١الحبّستٍ‏ رَسول الله لو يك رالاس وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مغك 
فَقَالَتْ عَايْسَةُ: فَعَاَبَنِي أَيُو بَكْرء وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يفول وَجَعَلَ 
بطي دو في خاصرتي قلا متي هن عد إل گان رَسُولٍ الله 
ل عَلَى فَخِذِيء كام رَسُولُ الله ل جين أذ صْبَّحَ عَلَى عير مَاءِ كَأنْرَلَ 
الله آي وا قال اة : بن الخصير: : ما هي اول 
مرك ي آل أبي بحر قَالّت: بَعَئْنَا الْبَعِيرَ انَِّي كَنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنا 
SEE‏ > فيجوز أن يقول: «هذا من بركاتك»» لكن يعطف فيقول 
«هذا من بركات الله ويركاتك» ممنوعء «و» كذلك قول «الله لي في 
السماء وأنت لي في الأرض» كل هذا ممنوع. ۰ 

ه قوله: «وأزن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس 
اليوم وبين ما نهى عنه 25 من اما شاء الله وشعت»» ثم انظر أيها 
أفحش؟ 2 يبين المؤلف که أنه إذا كان الرسول 4لا منغ عن دود 
«ما شاء الله وشئت» فكيف بهذه الألفاظ «ما لى إلا الله وأنتى» 
و«أنا متوكل على الله وعليك»؟!» فهذه العبارات أفحش. 

ه قوله: «يتبيّن لك أن قائلها أولى بِالبُعْدٍ مِنْ «إيَاكَ نتعبذ» ‏ 
[الابعة: 0] وبالجواب من النبي َي لقائل تلك الكلمةء وأنه إذا كان قد 
جعل رسول الله ی ندا فهذا قد جعل من لا يُدانِيه لله ندّا» أي: فقد 
جعل من لا يداني الرسول ية ندا لله» يعني : أبعد وأفحش. 
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e ا‎ ne 
: قال الموّلك كانه‎ © 


مع رع 


«وبالجملة: فالعبادة المذكورة في قوله تعالى: «إياك نعبد» 
[الَاتِحَة: 0] هي السجود.ء والتوكل» والإنابة» والتقوى» والخشية› 
والتوبة» والنذور» والحلف. والتسبيح» والتكبير»ء والتهليل» 
والتحميد» والاستغفارء وحلق الرأس خضوعًا وتعبّدّاء والدعاءء كل 
ذلك محض حقٌّ الله تعالى» وفي «مسند الإمام أحمد» أن رجلا اتی 

به إلى النبي ب قد أذنب ذنبّاء» فلما وقف بين يديه قال : «اللهم إني 
أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد» فقال ية : «عرف الحق لأهله»ء 
وأخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع» وقال: 
لاحديث صحيح)). 


۾ الشوح ۾ 
0 قوله: «وبالحملة : فالعبادة المذكورة في قوله تعالى : © إيّاك 


نعبد © (الفائِحَة: ه]) شاملة لج جميع أنواع العبادات» فقال : (لهى 
السحود) فإذا سجد فقد عبد. 


© قوله: «والتوكل؛ فهو خاصٌ بالله تعالى» قال تعالى: وع 
فووا أ إن کر م مَؤْمضِينَ 9 [المائدة: e:‏ فلا تول إلا على 
الله e‏ 
عاجز فهذا شرك أكبرء ومن توكّل على حي فيما يقدر عليه فهذا 
شرك أصغر ممنوع؛ لأن التوكل عمل قلبيء والتوكل على الحيّ في 
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الأسباب الظاهرة هذا تداك أصغرء کمن يتوكّل على أمير أو سلطان 
فيما يقدر عليه فهذا شرك أصغر؛ لما فيه من اعتماد بالقلب عليه. 

© قوله: «والإنابة» وهى ي الرجوع لله فيل . 

0 قوله: «والتقوى» وهي أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية. 

د قوله: «والخشية» وهي من أعمال القلوب» وأما الخشوع 
فهو من أعمال القلوب والأبدان» والإخبات هو الخشوع. 

0 قوله: «والتوبة» إن كانت بنية العبادة و مغفرة الذنوب لغير الله 
فهي e‏ كالتوبة من المريد لشيخه .» والصوفي لشيخهء والنصراني 
للقسيس فيعطيهم صك الدخول للجنة ‏ نسأل الله العافية -» وكذلك 
E‏ کک ويعطيه صك الغفران» فهذا شرك 
«الصحيحين» 2 عَنْ عَايْضَةٌ َ الْمُؤْمِنِينَ 5 نها اشَرّث لمق فیا 
تَصَاوِيرٌء فَلْمّا رَآَمَا 1 الله کي قَامَ عَلَى الْبَاب ب فلم يحل َر 
في وَجْهِهِ ا قَدُلْتٌ: ديا رَسُولَ الله أثوت ِلَى الله وَإِلَى 3 
ا ۰ مادا آذ تننث؟ط41 فَقَالَ رسول الله كلا : «ما بال هله 
النْمْرقَ"؟!». ل «اشْتَرَيْتَهَا لك لِتَمُعْدَ عَلَيْهَا وَنَوَسَدَمَّا»» فَقَالَ 


وسو ل الله لله کا : نسحاب هذه الشور َم الات ذو 
لَهُمْ: «أخيّوا مَا حَلَقْتُمْ»». وََالَ: «إِنْ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُوَّرٌ لا 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب البيوع› باب «التجارة فيما يكره لبسه للرجال 
والنساء»» رقم (6 ۱۰( ومسلمء كتاب اللباس والزينة» رقم (1۰¥(. 

(۲( هي بضم النون والراء» ويقال: بكسرهماء ويقال: بضم النون وفتح الراءء 
ثلاث لغات» ويقال: تمرق بلا هاء» وهى : وسادة صغيرة» وقيل : هي مرفقة. 
شرع الووي عل ساديم ا 6/14 


ن فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
9 ت و ی 


وو 


تَدْخُْلْهُ الْمَلَاتِكَةُ24 فقول عائشة وبا يا رَسُولَ الله و نوب إِنَّى الله وَإِلَى 
رَسُوَلِهِ كلها بمعنى: الرجوع عن التقصير في ترك حقّه. 

© قوله: «والنذور» ار هو أن يلزم نفسه بطاعة لم يُوجبها 
الله عليه» كا لو أن تصلى فی الال ای تصبلئ عشترين أن ان 
ركعة» ويجب عليه أن يفي بنذره» في تيج ي عن 

اة ا عن ابن و كال: من تدر أن بيع ال يغه وَمَنْ 
نَذْرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِوا وقد يكون مُعلقًا كأن يقول: «إذا شفى الله 
مريضي أو نجح ولدي في الامتحان لأصلي لله عشرين ركعةء أو 
لأصوم عشرة أيام» أو لأتصدق بكذا وكذاء أو لأذبحن خروفًا 
وأوزعه على الجيران» فإذا تحقق الشرط وجب عليه أن يفي بنذره. 

© قوله: «والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 
والاستغفار» كل هذا محض حر الله تعالى» فلا يجوز أن تصرف 
لغيره سبحانه. 

٥‏ قوله: «وحلق الرأس خضوعًا وتعبّدًا» كما يفعل الصوفية. 
فيحلق رأسه عند شيخه تعبدًا لوطا فهذا شرك» وإن 
حلق رأسه تشبها بالخوارج فهذا مُحَرَّم أما إذا حلق رأسه للنظافة أو 
لأن به جروح فمباح. 


2 


O‏ قوله : «والدعاء» قال تعالى : ومن يدع ع الله که ماخر لا برهن 


وم 


لب إِنْما حسابه, عند رد ِنَم ل بفَيعُ لم الكبفرون (9]) 6 [المؤمنون: [11V‏ 


0 «كل ذلك محض حق الله تعالى وفي e‏ 
Se‏ ا رجلا أَنِيَ به إلى النبي يكل قد أذنب ذنبّاء فلما وقف 


)۱( أخر جه البخاري› کتاب الأيمان والنذور. باب «النذر في الطاعة»), رقم (TTD‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ .)٤١١‏ 
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بين يديه قال: «اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد»» فقال 
بي : «عرف الحق لأهله»» وأخرجه الحاكم من حديث الحسن عن 
الأسود بن سريع» وقال: «حديث صحيح) )۰ فالله تعالى هو أهل 
التوبة والتقوى والمغفرة» فالتوبة عبادة لله ولا تكون إلا له سبحانه» 
فلما قال: «اللهم إِنّي أَنُوبٌ إِلَيِْكَ وَلَا أَثُوبُ إِلَى مُحَمَّدِ» أي: إني 
أعبدك ولا أعبد محمدّاء قال رسول الله ية : «عَرَف الْحَنَّ لِأَمْلد؛. 


© © @ 


.)584/54( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)». 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


8 قال المُوَلْتْ راه : 


«وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل 
له» وقلّ من ينجو منه» فمن نوی بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم 
بحقيقة بعت فوله: إِيّاكَ نعبدهه [المَايحَة: ٥‏ فإن ¿ ياك تعبك 6 هي 
الحنيفية ملّة إبرا عن الى ار انه بها ماده كليم ام 
غیرها» وهي قيقة ج ومن يبتع عير آلِإِسْل دتا فلن يِقَبَلَ ينه 
وهو في الأَخْرَو مِنّ الْكَيرينَ(4)2 ال يسراد: ٠«اء‏ فاستمسك بهذا 
الأصلء وَرْدْ ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تتحقق معنى الكلمة 
الإلهية». 


۾ الشّوح ۾ 

وهذا نقله المؤلف كله من «الجواب الكافي»''2 لابن القيم كلث. 

٥‏ قوله: «وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي 
لا ساحل له» يعنى: كثيرء والمعنى: أن الشرك في الإرادات والنيات 
O‏ الناقع لا سنا حل لد 

والنيات جمع نية» وتُطلق النية على القصد وعزم القلب على 
أمر من الأمور» فإن كانت لغير الله فهذا شرك يُنافي الإخلاص الذي 
هو تجريد القصد وطاعة للمعبود ل 

© قوله: «وقل من ينجو منه» يقصد شرك الإرادات والنيات› 


.)45 «الجواب الكافي» (ص‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
وذلك لحبٌ كثير من الناس الظهورء والتصئع للخلق» والتحلّي بما 
لمن ف والتطلّع إلى ثناء الناس عليه. 

© قوله: : فمن نوی بعمله غير وجه الله تعالى فلم يق بحقيقة 
قوله: 9 إنّاكَ نعبل»؛ لأن تحقيق العبادة يمنع من الرياء» كما أن 

حقيقة قوله: «وإيّاك نیٹ )4 [القايحة: [o‏ يمنع من الإعجاب» 

والفرق بينهما: أن الرياء إشراك الخلق مع الله» والإعجاب إشراك 
النفس» فيعجب العبد بعمله. 

@ والعمل لغير الله له أحوال" : 

الأولى: أن تكون أعماله رياء للمخلوقين كلهاء فهذا شرك 
يصدر من منافق الذي دخل الإسلام رياء» فالمنافق دخل في الإسلام 
ازا سح يلع ماله بوذن کو ی أن و هين 
المنافقين» وهذا هو الرياء الأكبر» وهو الذي دصار من مناقق! أما 
الراك الا عدر ور من ا 

الثاني: أن يعمل لله ثم يَعرض له الرياء في أثناء العمل» فإن 
دفعه بأن استعاذ بالله فلا إشكال» وإن استرسل معه واستمر إلى آخر 
العبادة فقال جماعة : أن حكمه حكم النية في أثناء الصلاة إذا قطعها 
في أثناء الصلاةء فإذا كان لا يصح آخرها إلا بصحة أولها لزمه 
الإعادة» وإلا فلاء وقال طائفة من أهل العلم: يجازى بقدر نيته» 
هذا في العبادة الذي يرتبط آخرها بأولهاء وأما العبادة التى لا يرتبط 
آخرها بأولها كالقراءة فإنه يجازى على الإخلاص» وط النية 
الصالحة بوجود الرياء. 


.)185 21١48١ انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (؟5/‎ )١( 


FEE‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


الثالغة : أن تكون نيته لغير الله ثم يَعرض له الإخلاص والعمل لله. 

الرابعة: مشاركة الرياء مر من أصل الل إلى نهايته فهذا العمل 
حابط ؛ في اصح مسلم» ٠‏ عَنْ بي هُرَيْرَةَ نه قال : قَالَ سول 
الله ی : «قَالَ الله ر بَارَكُ وَتَعَالَى : «أنا أَعْنَى الشرگاءِ عَنِ الشّرْكِء مَنْ 
ڪول عَمَلَا أَشْرَدَ فيه مي غَيْرِي رنه وَشرگه»». 

وقاعدة الرياء في العبادات مغايرة لقاعدة التشريك في 
العبادات» وبعض الناس يخلط بينهما. 


.)5980( أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


فتح الرب اله ميد بشرح تجريد التوحيد المفيد د 


8 قَالَ الولف كانه : 


«فإن قيل: المشرك إنما قصد تعظيم جتاب الله تعالى» وآته 
لعظمته لا ينبغي ال خول عليه إلا بالوسائط والشقعاء كحال الملوك› 
فالمشرك لم يقصد الاستهاتة بجتاب الريوبية وإتما قصد تعظيمه» 
وقال: إياك تحب (ادتايحة: ٥1ء‏ وإتما أعيد هته الوسائط لتقريتى 
إليه» وتَدّخْلَ بى عليهء قهو الغاية وعدم وصائل» َم كان هنا القدر 
تويك تيفط ان تعالى وغضصيه» ومُحَلّدَا قي التارء وموحيًا جما لسقاك 
دماء أصحابه. واستباحة حريمهم وأعوالهم؟! 

وهل يجوز في العقر, أن يشرع الله تعالى لعياده التّقَرّبِ إليه 
بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إتما ل 
ذلك قبيح في الشرع. والعقل يمتح أن تأقي يه شريعة من الشرائع؟. 

وما السرّ في كونه لا ب ا و 
لط ا لا يَمْمْرُ أن برد بو ویر عا ميت كلك لسن يقل ومن ترا 
باو فَقَدٍ افر تم عَظِيمًا )4 [التسلء- ه22 0 

قلنا: «الشرك شركان: 

شرك يتعلق بذات المعبود وأسماته وصقاته وأفعاله» وشرك في 
عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد أنه يله لا شريك له في ذاته 
ولا في صفاته. 

وأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه» وأشرنا إليه 
الآنء وسنشيع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


: فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
A‏ > تمت 
أما الشرك الأول فهو نوعان: 
أحدهما: شرك التعوطيلء وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك 
ترصون في فوت . #وما رد ر ب اعت 9 9 انشہرد: ١‏ وقال: 
يمن أبن لي ت ميكا لمق آل الأسبب © أسبب السَمَوْتِ قطي 
لل إل مو سی وَل اظن حكذيا 46 اقائر: سكيس " 
والشرك 4 والتعطيل متلازمان»› فكل مشرك معطلء وکل معظل 
رد لكن الشرك لا يستلزم أصل التّعطيل. بل قد يكون المشرك 


ت 


مرا بالخالق يه وصفاته ولكنه معظل حقّ التّوحيد». 


وبهذا تبيّن أن الشرك والتعطيل متلازمان» فكل مُشرك مُعطل؛ 

لانه عل حقٌّ التّوحيد زكل معلل لأسماء الله وصفاته فهو ممشرك؛ 
لأنه شَبَّهَ الله بالمخلوقات الناقصة فنفى عنه صفات الكمالء لكن 
اشر ان أجل اتال اللي عو خد مات الو نكر 
وجوده» بل قد يكون المشرك مقَرًا بالخالق ٤ه‏ وصفاتهء ولكنه 
مُعَظل حقَّ التوحيد. 


® © © 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد ي 


© قَالَ المُؤلْك كاله : 
«وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التّعطيل» وهو ثلاثة 


أاحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه. 

الثاني: تعطيل الصّانع عن كماله الثابت له. 

الثالث: تعطيل معاملته عمًّا يجب على العبد من حقيقة التَّوحيد. 

ومن هذا : شرك أهل الوحدة» ومنه : شرك الملاحدة القائلين 
بِقِدم العالم وأبديته» وأن ارت بأسرها مستندة إلى أسباب 
ووسائط اقتضت إيحادهاء وا «العقول والنفوس»» ومنه : 
شرك مُعطّلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة». 


8 الشوح ل 

فأصل الشرك يرجع إلى التعطيل» وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه» والمصنوع يعني : 
المخلوق كالسماوات والأرضين» فإذا أنكر وجود الله عََّل وجود 
المصنوع وصانعهاء يعني : : ینکر أن يكون لها صانع أو خالق» فإذا 
أنكر وجود الله فقد عَطل وجود المصنوع وصانعه. 

الثاني : تعطيل الضّانع وهو الله عن كماله الثابت له. 

الثالث: تعطيل معاملته عكّا يجب على العبد من حي التوحيد. 

وكلمة «الصانع» تطلق على الله من باب الخبرء وليس اسما 


FS‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
لله » وقال بعض العلماء: أن باب الخبر أوسع من باب الأسماءء 
يخبّر عن الله بأنه صانع ناله موجود» ولا يقال بأن «(موجود) من 
أسماء اللهء لكن هذا من باب الخبر؛ لأن الأسماء والصفات توقيفية. 
ه قوله: «ومن هذا» يعنى من شرك التعطيل «شرك أهل 
الوحدة» وهم القائلون بأن الوجود واحد. يقولون : بأن الخالق عين 
المخلوق». والمخلوق عين الخالقء والرَّبٌ عين العبد» والعبد عين 
الرَبّ» ومن قولهم : «ليس في الوجود إلا الله»» و«أن عُبّاد العجل 
مصيبون)» و«أن فرعون مصيب في دعواه الرترتة ا تسا الله 
العافية. 
آهل الحلول والاتحاد يقولون : «كل شيء تراه هو الخالق»» 
يقولون : «الخالق هو المخلوق» والمخلوق هو نفسه». يقولون : «لا 
خالق إلا الله» يعني : لا موجود إلا اللهء كل الموجودات هي الله 
الخالق هو المخلوق»ء والمخلوق هو الخالقء والرَّبٌ هو العبدء 
والعبد هو الرَّبّ كما قال رئيسهم ابن عربي: 
السرب حق والعبدحق ياليت شعري من المكلف 
هذا في البالغ والصغي 5 کا وشو التق ف 
وقال: 
السرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنبى يكلف“ 
وقال ابن سبعين : «رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك الله فقط 
22320 انظر : المجموع الفتاوى» 55/0" (To‏ 


(۲) «الفتوحات المكية» لابن عربي .)57١/١(‏ 
(۳) «الفتوحات المكية» لابن عربي .)70/١(‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
والكثرة وهم '''"6‏ والعياذ بالله -» هكذا الاتحادية ‏ والعياذ بالله ‏ 
عندهم الخالق هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق. 

أعظم الناس كُفْرًا الذين يُسمّون «الاتحادية»» يقولون: الوجود 
واحد ‏ نسأل الله السلامة » يقولون: «لا موجود إلا الله»» وعلى 
هذا يقولون: كل من عبد شيئًا فقد عبد الله من عبد الأصنام 
والأشجار والأحجار والنار كلهم مصيبون» والكفر بالتخصيص» من 
خصّصٌ شيئًا وقال: «لا أعبد إلا هذا الشيء» هو الكافر عندهم» 
ويقولون: «إن فرعون مصيب في دعواه للربوبية»؛ لأن الوجود 
واحد» ويقولون: «إنه من اکر العارفين»› فهو زميلهم وخليلهم؛ 
لأنه يوافقهم. ويقولون: «لِمَ أنكر موسى على هارون إنكاره على بني 
إسرائيل عبادة العجل؟!!؛ فهم مصيبون» ‏ نسأل الله العافية . 

ه قوله: «ومنه: شرك الملاحدة القائلين بْقِدَم العالم وأبديته» 
وهم الفلاسفة» قالوا : بأن العالم قديم وليس له بداية» ويقولون : 
«العالم مفعول للعقل الأول“ «وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى 
أسباب ووسائط اقتضت إيجادها ويسمّونها «العقول والنفوس»» 
ويجعلونها الملائكة ". 


© قوله: «ومنه: شرك معظلة الأسماء والصفات كالجهمية» 
الذين أنكروا أسماء الله وا «والقرامطة» وهم فرقة باطنية 
تست إلى حمداق»: لا يومتون بالبعث.ولا المعاد.ولا بالجية ولا 


.)۲۸۷ /۲( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» »)585/١1(‏ و«بدائع الفوائد» .)٩٦۲ /٤(‏ 

(۳) انظر : «الصفدية» /١(‏ ۱۹۹)ء و«بغية المرتاد» لابن تيمية (ص ١٥٠۲ء .)5١5‏ 
)٤(‏ انظر: «النبوات» لابن تيمية (ص .)١5:9”‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
بالنار”''» وقد دخلوا مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة سنة سبع 
عشر وثلاثماثة» وقتلوا المسلمين» وقطّعوا رؤوسهم وألقوا بها في 
بئر زمزم حتى امتلأ البئر من الرؤوس» وقلعوا الحجر الأسود وذهبوا 
به إلى الإحساء» فمكث عندهم ثنتين وعشرين سنة» حتى ردوه في 
سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة""» حتى أن الفقهاء في ذلك الوقت 
ألْمُواء وقالوا : إذا وَج الحجر استحب استلامه”" »2 ولهم اعتقادات 
كفرية كثيرة. 


® © © 


.)١١ /٤( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)١١١ 23559 /١١(‏ 

(*) قال ابن قدامة : «وقول الخرقي (إن كان) يعني : إن كان الحجر في موضعه لم 
يذهب به كما ذهب به القرامطة مرة حين ظهروا على مكةء فإن كان ذلك 
والعياذ بالله - فإنه يقف مقابلا لمكانه ويستلم الركن». «المغني» (۳/ 187). 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


“e 1 00‏ 
8 قال المؤّلف ونه : 


«النوع الثاني: شرك التمثيل» وهو شرك من جعل معه إلا آخر 
كالنصارى في المسيح» واليهود في عي والمجوس القائلين بإسناد 
حوادث الخير إلى النور» وحوادث الشّرٌ إلى الظلمة» وشرك القدريّة 
والمحوسية مختصر منه. 

وهؤلاء أكثر مشركي العالم» وهم طوائف جَمَّة منهم: من يعبد 
أجزاء سماوية» ومنهم: من يعبد أجزاء أرضية» ومن هؤلاء: من 
يزعم أن معبوده أكبر الآلهةء ومنهم: من يزعم أنه إذا خصّه بعبادته 
والتبثّل إليه أقبل عليه واعتنى به» ومنهم: من يزعم أن معبوده الأدنى 
يُقرّبه إلى الأعلى الفوقاني» والفوقاني يُقرّبه إلى من هو فوقه» حتى 
تُقرّبه تلك الآلهة إلى الله يل فتارة تكثر الوسائطء وتارة تقِل). 

8 شرح ۴ 

داق للشّرك المتعلّق بذات المعبودء قال كل#: «النوع 
الثاني : شرك التمثيل»ء والنوع الأول: شرك التّعطيل. 

ده قوله: «وهو شرك من جعل معه إِلهًا آخر كالنصارى في المسيح› 
واليهود في عُزير» والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النورء 
وحوادث الشرّ إلى الظلمة» مكل المؤلف كله بأنواع من الشَّرك : 

النوع الأول: النصارى في المسيح» فالنصارى جعلوا المسيح 
إلها مع الله. 


فلخ انوك أ فحعيد مقرل ج اتويد انيد 
النوع الثالث: المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور 
وحوادث الس إلى الظلمة. 

فَمَثّلَ بثلاثة في أنواع شرك من جعل مع الله إلهّا آخرء مَل 
بالنصارى واليهود والمجوس. 

© قوله: «وشرك القدريّة والمحوسية مختصر منه»). وشرك 
القدريّة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قدرية» ومجوسيةء وإبليسية. 

المجوسية الذين كَذَّبوا بالقدر وآمنوا بالأمر والنهي» شركهم 
مختصر من شرك المجوس. ووجه الاختصار: أن المجوس قالوا: 
هناك خالقين» خالق للخير وخالق للشَّر””' والقدرية المجوسية قالوا 
بخَالِقينَ» كل عبد يخلق فعل نفسه» صار خالق مع الله» فكل واحد 
يخلق أفعاله". لكنهم لم يقولوا مثل ما قال المجوس إن هناك 
خالق خير وخالق للشَّرٌء هم يقولوا إن الخالق هو الله» لكن شبهة 
الأمر لديهم: أن العبد يخلق فعل نفسه فرارًا من قول إن الله خلق 
المعاصي ويُعذّبٍ عليها. 

9 قوله: «وهؤلاء أكثر مشركي العالم». فأكثر مشركي العالم 
وقعوا في شرك التمثيل» وهم طوائف جعلوا لله مثيلًا يُماثله» وسمي 
شرك تمثيل لأنهم جعلوا مع الله إلهًّا يُماثله مثل النصارى واليهود 
والقدرية والمجوس. 

0 قوله: «وهم طوائف جَمّة. منهم : من يعبد أجزاء سماوية», 
مثل: الذين يعبدون النجوم» فهؤلاء جعلوا مثيلًا لله. 

.)۱١١/۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(۲( انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن ثيمية (ص €( 
)۳( انظر: المجموع الفتاوى» )۸/ °1« ¥( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 

2 قوله: «ومنهم : من يعبد أجزاء أرضية». في الأرض» مثل : 
الأحجار والأصنام وغيره. 

د قوله: «ومن هؤلاء: من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة». أي : 
أنه أكبر الآلهة الموجودة في الأرض» مثل : قريش كان لهم صنم 
كبير يُسمّى «هشبل» وكل بيت له صنم» وكل قبيلة لها صنم» وهناك 
صنم عام وهي «العزى» و«مناة»» وهي أصنام عامة لجميع الناس» 
بل أحيانًا إذا خرج الشخص في البرّية يجعل له صنمًا يعبده» فإذا 
أراد أن يُوقد النار يأتى بثلاثة أحجار ويوقد النار عليهاء ويأخذ 
حيدرا "| یویند اذا لم يجد شيئًا آتى بكثبة من التراب وجعل 
يحلب عليه حليب الشاة على التراب ثم يطوف به ويعبده» وبعضهم 
يأتي بتمرة ويعبدها ثم يأكلهاء فسدت عقولهم وتلاعب بهم الشيطان. 

د قوله: «ومنهم من يزعم أنه إذا خصّه بعبادته والتبثّل إليه أقبل 
عليه واعتنى به». هذا من أصنافهمء وقد ذكر ابن القيم هذه 
الأصناف في «الجواب الكافي)"'". 

© قوله: «ومنهم: من يزعم أن معبوده الأدنى يُقرّبه إلى الأعلى 
الفوقاني. والفوقاني يُقرّبه إلى من هو فوقه» حتى تَقرّبه تلك الآلهة إلى 
الله )2 يعني : بعضهم يقول يعبد معبوده الأدنى يُقَرّيّه إلى الأعلى» 
يعني : المعبود الذي في بيته يقربه إلى المعبود الذي في القبيلة» 
والمعبود الذي فى القبيلة يقربه إلى معبود أهل البلد «هبل»» و«هبل» 
يقريه إلى «العزى) ثم إلى الله » «فتارة تكثر الوسائط» وتارة تقِلا». 


.)١١١ «الجواب الكافى» (ص‎ )١( 


ى فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


301 م 85 
8 قال الموّلك كاده : 


«فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفتٌ اشتداد نكير الرسول كلاه 
على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدّم 
ذكره انفتح لك باب الجواب عن السؤالء فنقول : 

اعلم أن حقيقة الشّرك: تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه 
المخلوق بالخالقء أما الأول فإن المشرك سَبّه المخلوق بالخالق في 
خصائص الإلهية» وهي التفرّد بملك الضَّر والنفع والعطاء والمنع» 
فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى. وسوی بين التراب 
وربٌ الأرباب. فاي فجور وذنب أعظم من هذا ؟!». 


۾ الشّوح ل 

٥‏ قوله: «فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفتٌ اشتداد نكير 
الرسول وَل على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات 
كما تقدّم ذكره انفتح لك باب الحواب عن السؤال» وهو السؤال 
الأول في قوله که : «فإن قيل : المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله 
تعالى» وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء 
كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما 
قصد تعظيمه»ا. هذا هو السؤال. 

يقول المؤلف كأله: «فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك : تشبيه 
الخالق بالمخلوقء وتشبيه المخلوق بالخالقء أما الأول فإن المُشْرِك 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 

شَنّه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية› وهي التفرّد بملك الضّر 
والعطاء والمنع» فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق 
تعالى» وَسَّوَّى بين التراب وربٌ الأرباب» فأيٰ فجور وذنب أعظم 
من هذا؟!» وهذا الجواب نقله المؤلف كله من «الجواب الكافي»“ 
لابن القيم كف" 

وكون الإنسان يتشبه بالخالق سيأتي باب يُبيّن المؤلف كث 
التشبه بالخالق وذلك في قوله كه «وأما في جانب التشبه: فمن 
تعاظم وتكبّر ودعى الناس إلى إطرائه ورا وخا فقد تشبّه بالله 
ونازعة في رو وهو حقيق حقيق بان يهينه الله غاية الهوان» ويجعله 
کالڈر تحت أقدام خلقه)». 


واو الوق انال الارن و ع اا 
وجعلوه إلهّا مع اله فالمُشرِك مشبّه للمخلوق بالخالق في خصائصه 
الألهية: 

وخصائصه الإلهية بَيّنها المؤلف كد فقال: «وهي التفرّد بملك 
الضَّر والنفع والعطاء والمنع› فمن علّق ذلك بمخلوق» أي : الضَّر 
والنفع والعطاء والمنعء فمن خصائص الله الإلهية : التفرد بالضر 
الضر - بفتح الضاد ‏ مضاد النفع. وال - بضم الضاد - 

: المرض» فين عل ذلك بر اه وقال بأن المخلوق يضر 
8 «فقد شبهه بالخالق تعالى. وسَوَّى بين التراب» أي : الإنسان 
«وربٌ الأرباب» وقد منع”” بعض العلماء من قول «ربٌ الأرباب»» 


.)45 انظر: «الجواب الكافي» (ص‎ )١( 
.)45 انظر: «الجواب الكافي» (ص‎ )۲( 
.)٥١۹ /۸( انظر: «درء التعارض»‎ )۳( 


ا فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


ع 


ويقول أكابر المحقّقين من آهل العله: آنه لا فاش بذلك» «فأي 
فجور وذنب أعظم من هذا؟!» فأي فجور وذنب أعظم من هذا 
الذنب الذي لا يغفر؟!. 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياءة (۲۳۹/۰)ء و«إكمال المعلم» (۱۸۸/۷)ء و«بغية المرتاد) 
(ص ۰0(« و«بيان تلبيس الجهمية» (oV / (TET /Y)‏ وامجموع 
الفتاوى» 2»)١57/15(‏ وامنهاج السنة» (5/ ١٠٠)ء‏ و«إعلام الموقعين» (١/۹)ء‏ 
و«إغاثة اللهفان» (؟567/7؟)2 و«مفتاح دار السعادة» (۱۸۸/۱) (5/ 7 .)1١‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد n‏ 


0 0 e 
: قال المؤّلف كانه‎ © 


الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يُوجب أن تكون 

العبادة له وحده عقلا وشرعًا وفطرةء فمن جعل ذلك لغيره فقد شه 
2 2 03 

الف ن لا شيية ا ولشدّة قبجه وتضميه غاية الظلم أخبر من 


ا سے 20 


كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدًا). 


۾ الشزح لآ 

د قوله: «واعلم أن من خصائص الإلهية: الكمال المطلق من 
جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» فهو كامل بصفاته 
وأفعاله» والكمال المطلق يوجب «أن تكون العبادة له وحده» فيكون 
الذبح والنذر والسجود وجميع يع أنواع العبادة لله «عقلا وشرعًا وفطرةً» 
فجميع العبادة لله لأنه سبحانه هو الخالق» وشرعا لأنه سبحانه هو 
المشرع» وفطرة لأن الله فطر الخلق على هذاء «فمن جعل ذلك 
لغيره فقد شَّبِّه الغير بمن لا شبيه له» ولشدّة قُبحجه وتضمُيّه غاية الظلم 
أخبر من كَتَبَ على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدًا) في قوله تعالى: 
مولن أله لا يعفر أن يسرك به وَيَمْفْر ما دو ذلك لمن کا [النْساء: +4]» 


فإذا جعل العبادة لغير الله فقد وقع فى غاية الظلم. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


5-6 قَالَ الراك واه : 


i يا‎ 


الكت والذّلء فمن أعطاهما لغيره فقد بالله 5 1 في خالصن 
عق وقبح هذا مستقِرٌ في العقول والفطر. ولك لا غبّرت 
الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يُشركوا 
بلله ما لم يُنزل به سلطانًا كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به 
وبخلقه عَمُوا عن قبح الشرك حتى ظنَّوه حسنًا 

ومن خصائص الإلهية: السجود. فمن سجد لغيره فقد شبهه به 

ومنها: التوکل» فمن توگل على غيره فقد شَبَّهه به. 

ومنها: التوبةء فمن تاب لغيره فقد شَبّهه به. 

ومنها: الحلف باسمه» فمن حلف بغيره فقد شَبّهِه به. 

ومنها: الذبح لهء فمن ذبح لغيره فقد شَبّهه به. 

ومنها: حلق الرأس إلى غير ذلك هذا في جانب التشبيه». 


9 اله 3 
© قوله: : اومن خصائص الإلهية : العبودية» فالله هو المستحق 
للعبادة دون غيره «التي لا : تقوم إلا على ساق الحبّ والذل» وهما 
ركنا العبادة» فإذا اجتمعا صارت العبادة» وإذا انفرد أحدهما لا 
تكون عبادة» فإذا أحببت شيئًا غاية الحب وخضعت له غاية الذل 
فهذه هي العبادة. وإذا أفردت أحدهما فأحببت شيئًا ولكن لا تذل له 
فلا تكون عبادة» أو ذلت له ولكن لا تحبه فلا تكون عبادة» فقد 
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يحب المرء آخر ولا يذل ولا يخضع لهء وقد يذل للسلطان أو 
للسارق أو لغيره لكن لا يُحبه»ء فإذا اجتمع غاية الذل وغاية الحب 
فهذه هي العبادة كما قال ابن القيم كل : 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان 

ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان“ 

د قوله: RE E SÎ‏ ا ل 

حقّها وهي العبادة» وأعطاه حى الله «وقبح هذا مستقر فى العقول 
والفطرء ولكن لما غيَّرت الشياطين فطر أكثر 0 ااي أعماهم 
عن قبحه تغيير الشياطين للفطرء أفسدت الفطر وغَيّرت فصاروا لا 
يرون قبح الشرك «واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم 
يُنزل به سلطانًا كما روى ذلك عن الله أعرف 0 
ويشير المؤلف كن إلى ما رواه مسلم في (صحيحه)”" عَنْ عا 
بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيَ له أن رَسُولَ الله ب كَالَ دات 7 
حُظبَيِهِ : «ألا إن رَبّى ا جَهِلتُمْ E‏ 
هَذَا: :١‏ كل مالي تَحَلْيُهُ عدا الالء َي حَلَفْتُ عاي حُتَفَاءَ 3 
ف ات اب الا لشَّيَاطِينٌ كَاجْتَالَنْهُمْ عَنْ د دنوم" وق 00 
للك له وَأَمَرَنْهُمْ أن روا بي م ا زل بو سُلْطَانًاء ...» 


1 


.)56 «نونية ابن القيم» (ص‎ )١( 

00 تقدم تخريجه. 

(۳) قال النووي: «أي : استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه» وجالوا 
معهم في الباطل كذا فسره الهروي وآخرون» وقال شمر: اجتال الرجل الشيء 
ذهب به» واجتال أموالهم ساقها وذهب بهاء قال القاضي: ومعنى 8 95 
بالخاء على رواية من رواه ‏ أي: : يحبسونهم عن دينهم ويصدونهم عنه). شرح 
النووي على «صحيح مسلم» (۱۹۷/۱۷). 
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ITY, 
«عَمُوا عن قبح الشرك حتى ظّوہ حسنًا؛ كما قال تعالی : «وأفین زين‎ 
.[۸ س عمل قرءاة حسسناً 46 [قاطر:‎ 7 


0 قوله: «ومن خصائص الإلهية : السحود. فمن سحد لغيره 
فقد شبّهه بها فمن سجد لغير الله بنية التَّعَرّب فهو مُشركء وإن سجد 
له تحية فهو محَرّم. 


9 قوله: «ومنها: التوكل» فمن توگل على غيره فقد شَّبَّهه به) 
فالتوكل على غير الله شرك وهو نوعان: أكبر وأصغرء 0 شركًا 
أكبر إذا توگل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللهء ويكون شرگا 
أصغر إذا توگل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير» کمن يتوكّل 
على أمير أو سنلطان فيما أعطاه الله من رزق أو حفظ أو شفاعة؛ 
لأن التوكل عمل قلبي ولا يجوز لغير الله لا في الأسباب الظاهرة 
ولا غيرها. 

9 قوله: «ومنها: التوبة» بنية العبودية والتَّقَرّبِ والخضوع «فمن 
تاب لغيره فقد شَبّهه به) كالصوفي الذي يتوب لشيخه» وكذلك 
النصراني الذي يتوب للقسيس ويُعطيه صك الغفران» وكذلك الشيعي 
الذي يتوب لرئيسه من رؤساء الشيعة فيغفرون ذنوبهم» فالتوبة بنية 
رارت وال 2ك فن عات لك رة الغيادة ققد 
شَبَهّه به كالصوفية والنصارى والرافضة. 

© قوله: «ومنها: الحلف باسمه» تعظيمًا «فمن حلف بغيره فقد 
شَبّهه به فإذا حلف باسمه واعتقد تعظيمه كتعظيم الله فهذا شرك 
أصغرء أما إذا اعتقد التسوية بينه وبين الله فهذا شرك أكبرء أو اعتقد 
أنه يستحق شيئًا من العبادة فهذا كفر. وإن لم يكن شيئًا من ذلك 
وحلف به فهذا شرك أصغر. 
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© قوله: «(ومنها : الذبح له فمن ذبح لغيره فقد شبّهه به» فإذا 
ذبح بنية التَقَرّب فهذا شرك أما الذبح إذا طلع الأمير أو السلطان 
وقت مروره يذبحون أمامه. فقد قال بعض العلماء: إنه شرك 
وقيل: إنه مححرم ع وقيل: إنه مباح. 

د قوله: «ومنها: حلق الرأس» فإذا حلق رأسه توبة لمُريدِهِ أو 
له وة وخضوعا وعدا :فهذا شرك فأن-يطوف القير و فضا 
ركعتين ويحلق رأسه هذا شرك أما إذا حلق رأسه من باب النظافة 
فهذا مباح» أما إذا حلق رأسه تشبهًا بالخوارج فهذا مُحَرّمّء «إلى غير 
ذلك». 

د قوله: «هذا فى جانب التّشبيه» تقدَّم قول المؤلف كل «اعلم 
أن حقيقة الشرك: تشبيه الخالق بالمخلوق› وتشبيه المخلوق 
بالخالق»» انتهى من جانب التشبيه» وسينتقل إلى جانب التشبه. 
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© قال المُوَلّتْ كانه : 


«وأما في جانب التشبه : فمَنْ تعاظم وتكبّر ودعا الناس إلى 
إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبّه بالله ونازعه في ربوبيته» وهو حقيقٌ 
بأن يهينه الله غاية الهوان» ويجعله کالذر تحت أقدام خلقه» وفي 
«الصحيح» عنه يي أنه قال: «يقول الله كك : العظمة إزاري» 
والكبرياء ردائي» فمن نازعني في واحد منهما عذبته). 

وإذا كان المصوّر الذي يصنع الصور بيده من أشدّ الناس عذابًا 
يوم القيامة لتشبّهه بالله في مجرد الصنعة فما الظَنٌ بالتشبيه بالله في 
الربوبية والإلهية؟!. كما قال يَكلِِ: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة 
المصوّرون. يقال لهم : «أحيوا ما خلقتم». وفي «الصحيح» عنه كيا 
أنه قال: اقول الله كك : «ومن ن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء 
فليخلقوا ذرَّةٌ فليخلقوا شعيرة)» فنبّه بالذرّة والشعيرة على ما هو 
أعظم منهما. 

وكذلك من تشبّه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له ى 
«ملك الملوك» و«حاكم الحكام» و«قاضي القضاة» ونحوه» وقد ثبت 
8 في اي عن النبي كلِيدِ أنه قال: «إن ا الأسماء عند الله 
رجل تسمى بشاهان شاه ملك الملوك. لا مالك إلا الله»» وفي لفظ: 
«أغيظ رجل عند الله رجل تسكّى بملك الأملاك». 

وبالجملة : فالتّشبيه وَالتَّشّْه هو حقيقة الشرك. ولذلك كان من 
ظنَّ أنه إذا تقرّب إلى غيره بعبادة ما يُقرّبه ذلك الغير إليه تعالى فإنه 
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يخطىئى ؟؛ لكونه شَمّهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له ا 
مع ا فة غه تمه اة حلت فهذا قبيح عقلًا وشرعًاء 
ولذلك لم يشرع ولم يغفر لفاعله». 


8 الشّوح ۾ 
المعنى: أن من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى عبادته فقد نازع 
الله في ربوبيته» وهو مستحق للإهانة غاية الهوان» وأن يجعله الله 
حقيرا كالذر تحت أقدام الناس» فإذا كان الذي يصور ذوات الأرواح 
من أشد الناس عذابا لأنه تشبه بالله في صنعة الصورة» فالذي نازع 


الله في ربوبيته أعظم وأعظم. 
@ ® © 
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8 قال المُوَلْكْ نه : 

«واعلم أن الذي ظَنّ أن الرَّبّ عله لا يسمع له أو لا يستحيب 
له إلا بواسطة تُطلِعُهُ على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظنٌَّ بالله 00 
السّوء؛ فإنه إن ظنَّ أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له 
وإسماعه فذلك نفيٌ لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه. وكفى بذلك 
“كران فی آنه يسع ونرى ولك اح إلى من اه ر 
عليهم فقد أساء الظنّ بإنضال ره ويره وإحسانه وسعة وجوده. 

وبالجملة: فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظنٌّء ولهذا 
يتوعّدُه في كتابه على إساءة ال به أعظم وعيد كما قال تعالى: 
ا باه طرئ السَوء ه كلم دايرة السو وَعَضِب الله عَلَيّهِم وهر 
ا جا" جهنم وسات مَصِبًا 40 (التئح: »)» وقال تعالى عن خليله 
اكه تله : ایکا َالِهَدٌ دى أله دو فنا تنک برت 
الْعَلمينَ € [الصّانات: ممم أ فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم 
معه غیره» وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن 
يكون بايا للحوائج إليه ونحو ذلك ؟!. وهذا بخلاف الملوك؛ فإنهم 
محتاجون إلى الوسائط؛ ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور 
علمهم عن إدراك حوائ تج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن 
و a‏ 
الوسائط عنده؟!. 


ت 


فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظنّ به أقبح ظنٌُء 
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ومستحيل أن يشرعه لعباده» بل ذلك ممتنع في العقول والفطر». 


8 الوح ۾ 

قال المؤلف كد «واعلم أن ٠...‏ يعني: لا تظن ولا تشك ولا 
تتوهم» بل تيمّن» فالعلم: حكم الذهن الجازم وهو المطابق للواقع. 

د قوله: «واعلم أن الذي ظنّ أن الرَّبّ 8# لا يسمع له أو لا 
دشحينت للا 00 تُطلِعُهٌ على ذلك" تُطلِع TT‏ «(أو 
تسأل ذلك منه» تسأل الاستجابة من الله «فقد ظنّ بال ظنَّ السَّوء) 
وهذا الطَّنُ كُفرِيٌ يُخرج من المِلَةِ. 

وهذه أنواع من الظنون الكفرية» والكفر يكون بأشياء: 

يكون بالاعتقاد» كأن يعتقد أن لله صاحبة وولدًاء أو أن هناك 
مُدبّر مع الله أو أن الله له شريك في المَلِك. 

ويكون بالقول. كأن یسب الله أو رسوله اة أو الإسلام» أو 
يستهزئ بالله أو بكتابه أو برسوله ها 

ويكون بالعمل» كأن يسجد لصنمء أو يطأ المصحف» أو 
يلطخه بالنجاسة. 

ويكون بالشك» كأن يشك في ربوبية الله أو ألوهيته» أو يشك 
فى الملائكةء أو الكُتُبء أو الرّسُّلء أو فى الجنة أو النارء أو 
اليك ا بيذ لكلف كما اع ا عفن د ات ال 

وَل جَنَتَهٌ وهو ظَالمٌ تيوه فل مآ أظن أن ييدَ ذو أب( را 

طن اناعد هَِمَهٌ وكين ردت لل َي لَه ع مَنْهَا شا ©4 
[الكهيف: 7-76"]. 

ويكون بالرفض والترك» كأن يرفض دين الإسلام فلا يتعلمه 


ولا يعمل به» قال الله تعالى: قروا عا اروا مُعَرصُونَ ©4 
[الأحقاف: +]» وقال سبحانه: ومن أَظلرٌ مجن دک ايت ريه عرض ع 
وَشَىَ ما دمت 4 [الكيف: 17ه] 

ويكون بالظَنٌ: كأن يظن أن الل لا يسمع له ف ظن كُفْرِي» 
فإن الله تعالى قال: «وَإدًا س سالک عبتاوى عى قان ر ا دَعْوَة 
إا دان [البَقَرّة: »]1۸١‏ وقال تعالى: وال رڪم أدعوني 

سحب لک (قار: e]‏ فإذا ظَنّ العبد أن الله لا له» فإنه يكفر 

5 الطَنّ وهو مُکڏب لله في قوله: «#وَوَالَ رَيُكُمْ ادون أَسْتَحِبَ 
45 

ت قوله: «فإنه إن ظنَّ أنه) يعني : الرَّبّ «لا يعلم أو لا يُسمع 
إل بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفيٌّ لعلم الله وسمعه وكمال 
إدراكهء وكفى بذلك ذنيّاء وإن ظنّ أنه يسمع ويرى ولكنٍ يحتاج إلى 

من يلينه ويُعظفُه عليهم فقد أساء الظَنّ بإفضال ربه ویره وإحسانه 
وسعة وجودوا. 

كما تقدم بيان أن الكفر يكون بالظن» وذكر المؤلف كن لازم 
اعتقاد حاجة الله إلى وسائط ظنا أنه لا يسمع إلا بإعلام غيره لهء 
فلازم ذلك نفي علمه وسماعه وكمال إدراكه يله 


مړه مله مچ 


الأول: التوسل بإيمان العبد بالله ورسولهء فهذا مشروع. 

الثاني : التوسل بدعائه ية كما توسل الأعمى بدعائه فردًّ الله 
عليه بصره» عَنْ عُنْمَانَ بْنِ حُنَئِفٍ وله أن رَجُلا ضَرِيرًا أت لني 
يله قَقَالَ: يا نَبِيَ الله اذْعّ الله أن يُعَافِيَي»» فَقَالَ: (إِنْ شِفْتَ أَخَرْتُ 
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فَهُوَ أَفْصَلٌ لِآخِرَتَكٌ وَإنْ شفك دَعَوْتُ لك قَالَ: دلا بل 

7 الله لي اَن 0 كان يُصَلَىَ رَكُعَتَيْنِ › > وان يدعو 3 

الدّعَاءِ «اللّهُمَ إا تی أَسْأَلْكَ و نوجه إِليِكَ بِنِيّكَ مُحَمَّدٍ نبي الرَّحْمَقٍ 


س را ٠‏ 2 ت 2 52 R22,‏ 
مُحَمَدُ ئي أب نيت إلى ی ا قله لوي" 
N,‏ فً٤‏ قَالَ: فَكَانَ يمول هَذَا مِرَارّاء نّم قال بَعْدُ: «أخيِبٌ أ 


٤‏ و ل و و 


فِيهًا «أَنْ تَسَفْعَنِى فيه»»» قَالَ : فُفَعَلُ الرجل فر 

الثالث: التوسل بذاته وجاههء وهذا بدعةء «اللهم إني أتوسل 
إليك بنبيك». 

فإذا أردت التوسل بنبيك يعنى: بمحبة نبيك واتباعه فهذا عملك 
الصالح فهذا مشروع. الثاني: أن تتوسل إلى الله بنبيك بجاهه أو 
بذاتهء فهذا توسل بدعينٌّ؛ فأنت تدعو الله لكن جعلت الواسطة أو 
الوسيلة ذات النبي أو جاهه وهذا من البدع؛ لأنه لم يفعله النبي يلا 
ولا الصحابة» وليس عليه دليل» وكذلك أيضًا «أتوسل بجاه فلان أو 
بذاته»» كل هذا من البدع. أما التوسل بمحبته أو باتباعه فهذا مشروع. 

وكذلك التوسل بدعائه إذا كان حيّاء فيدعو وأنت تُوْمّنء أما 
التوسل بالذات والجاه فهذا من البدع. 

: و مهدا .من چ 

ت قوله: «وبالحملة: فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة 
الظَنّ ولهذا e‏ 
a‏ ا أله ظرى السو لتم دايرة السو وَعَضِب أله 

عي الو OE‏ يت وق ص س : ]» وقال تعالى 
عن = خليله إبراهيم 3 : افا اله دود لَه مبدُون() كما لد برب 


2 س 


)230 تقدم تدخ ريجه . 


1 فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
الْعلمِيتَ € (الشافات: م أي: فما ظتكم أن يُجازيكم إذا عبدتم 
معه غيرهء وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن 
يكون بابًا للحوائج إليه ونحو ذلك؟!. وهذا بخلاف الملوك؛ فإنهم 
محتاجون إلى الوسائط؛ ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور 
علمهم عن إدراك حوائج ج المضطرين» فأما من لا يشغله سمع عن 
سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع 
الوسائط عنده؟!. 

فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظنَّ به أقبح ظَنْء 
ومستحيل أن يشرعه لعباده» بل ذلك ممتنع في العقول والفطر». 

وكلام المؤلف كن كله واضح لا لبس فيهء وذلك أن إساءة 
الظن بالله من أقبح الشرك وأعظم ا 


© © © 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد حك 


8 قَالَ المُوَلّفْ كانه : 

«واعلم أن الخضوع والتأنّه الذي يجعله العبد لتلك الوسائط 
قبيح في نفسه كما قرّرناه. لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا 
للمَلِك العظيم الرّحيم القريب المجيب ومملوكًا له كما قال تعالى: 
طسب کم تک بن اشک هَل لك ين نا ملكن لينم بن شريكاء 


ر ر و 


ق م رَرْفْتَكُمْ فاس فيه وا خافوتهم کخيفيڪم اشک [الروم: ۲۸] 
أي: إذا کان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف 
تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا 
تنبغي لغيري ولا تصلح لِسُوَاي؟!» فمن زعم ذلك فما قدّرني حقٌّ 
قدري ولا عظمني حم تعظيمي. 

وبالحملة: فما قدروا الله حقّ قدره من عبد معه من ظنّ أنه 
يُوصِل إليه؛ قال تعالى: تايها الاش ضرب مل سکیم له إركت 


3 م ع خخ 6 بس حر 6 1 
ایت دعوب من دون أ ذبأبا6 [انحج: ٣٠ا‏ لآية إلى أن قال: 
تسم م ر سه سے 4 lT‏ ]ار م > 4 ES‏ 0 
هما دروا الله حَقّ قَدْروء إن آله لقوف عند 409 [الحجٌ: ؛۷]» وقال 
رس کرو r 2 0 a:‏ 4 872 من روس 2چر ص ل 
تعالى: وما فدروا أله حى فدرم والأرض جمِيعًا قضحة وم الْقِيْلَمَةَ 


ره سے9 ص 8 و سيد 7 ص a‏ 

لکوت ملو و 5 00 م د و عا کر 4 [الرُمَر: 539]» 
i‏ ي ت 000 أش لز لضعيف الذليا 

فما قدر القوى العزيز حق قدره من اس معه ! ^ ١‏ ا . 


© الشوح لآ 


ه قوله: «واعلم أن الخضوع والتأله» يعني : الت لتعبّد «الذي 
يجعله العبد لتلك الوسائط» التي تكون بينه وبين الله «قبيح في نفسه 


E‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
كما قرّرناه» ولكنه يزداد قبا «لا سيما إذا كان المجعول له ذلك 
عبدا للمَلِك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له». 

مثال ذلك : ما يفعله عاد القبور حيتما يجعلون أصحاب القبور 
وسائط بينهم وبين الله فيذبحون وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم» 
فهذا خضوع وت حينما يقول: «يا سيدي يا رسول الله أغثنىء» يا 
سيدي يا رسول الله فَرَّجّ كربتي»» هذا تعبّد وخضوع؛ لأنه جعل 
الرسول بي واسطة وهو يعلم أن الرسول ييه لا يملك. وإنما 
ات a‏ لكرتحياء واس ينه وين ال 43 
ا ا E‏ 
شيء ؟!» فيقول : E‏ الله » ويشفع لي عنده» وينقل 
حوائجي إليه. ويقربني منهاء كما أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم 
قالوا : وما عبد عله هم ا ريون لل آله و ی الزمر: »]٣‏ وقال سبحانه: 
ربدت ن دو َه ما كا يضرم وا سه وَيَفُولُونَ طول 
سفَعكونا عند أل رن ۸ فحينما ف ا ء ويتعبد لهذا العبد 


قال المؤلف كل : «واعلم أن الخضوع والتألّه الذي يجعله العبد 
لتلك الوسائط قبيح في نفسه» ووجه القبح : أنه صرف حق الله وهو 
التعبّد لمخلوق ضعيف لا يفعل لنفسه - فضلا عن غيره - نفعًا ولا 
ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء هذا قبيح؛ كيف أن الله تعالى 
خلقك وأوجدك من العدم ورَبَّاكَ بنعمه وخلقك لعبادته ثم تصرف 
العبادة لغيره؟!» «لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدًا للمّلك 
العظيم الرّحيم القريب الْمجیب ومملوكًا له» فهذا الذي ذبحتٌ ونذرت 
لكت رهل حا فخ قوق ا ا وهو مرك عدا 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد ا 
50 «كما قال تعالى: و KK‏ هَل لم 
ملک ملكت يسگم من شك فى ما رڪم اشر فيه م سوا خافوتَهمَ 

E‏ 0 وفَسّرَ المؤلف كه الآية فقال: «أي: 

إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف 

تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفردٌ به وهو الإلهية التي لا 

تنبغي لغيري ولا تصلح لِسُوَاي؟!» أي : إذا كان أحدكم يأنف أي : 

يستنكف. ويأبى ولا يرضى أن يكون مملوكه شريكا له في رزقه» 

فكيف ترضى أن يكون مخلوقًا شريكًا لله فى العبادة؟!» فإذا كان 

لديك عبد مملوك أترضى أن يكون شريكًا لك؟ لا ترضى» فكيف 
ترضى أن تجعل مخلوقًا وك لله في العبادة الذي هو مُنفرذ 

ومختصٌ بها ولا تصلح إلا له؟!. 

0 قوله: «فمن زعم ذلك فما قدّرني حن قدري ولا عظمني حف 
تعظيمي ١‏ يمن زعم أن أحدًا يستحق العبادة غير الله ما قدره حى قدره» 
EY,‏ لكر قو كلاه E‏ لخر اللا 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة"» وهي الأوامر والنواهي» فتفعل 
الأوامر وتترك النواهي تعظيمًا لله وإجلالا وخوقًا ورجاء ومحبة 
وتو وذلة» سواء كان الأمر إيجاب كقوله تعالى: ظوَأَقِيمُوا 
الوه واا ال4 الجفر: e:‏ أو أمر استحباب كمافي 

ا "“ عر عَنْ أبي هرَيرَة ب أن رَسُولَ الله بي قال : ولا ن 
شق عَلَى امي أو عَلَّى النَّاسٍ لَأَمَرْتُهُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كُلّ صَلَاقَ أَمَرَنا 


.)۱٤۹/۱۰( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب «السواك يوم الجمعةا» رقم (۸۸۷)ء‎ )۲( 
.(0۲( ومسلمء كتاب الطهارة» رقم‎ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ار ارا استحباب» ومعنى لارنم أ ار ا 
کک : a‏ ا ا «rr‏ وقوله تال 7 E:‏ 
الفواجش ما حلي متها بط [الانقام: ١‏ وقوله تعالى: مولا 
تقلا الف ق 0 4 إل بای [الانقام : c11‏ أو نهي تنزيه كنهي 
SEE‏ ء كما في حديث أب نررة وه 
قال : «گان رَسول الله کل يَنْقَى عَنِ اتوم َبْلَهَا وَالْحَدِيثْ a‏ 

© قوله: «وبالجملة» يعني : الخلاصة لِمَا سبق في حال 
المشركين الذين لم يُقِدَرُوا الله حى قدره «فما قدروا الله حقّ قدره من 
عبد معه من ظَنَّ أنه يُوصِل إليه» يعني : يوصلوا إليه أحوال عباده كما 
سبق» فهذا ظنّ كُفْرِي؛ ظن أن الرَّبَّ ب لا يسمع ولا يستجيب إلا 
بواسطة فقد أساء الظنّ بالله تعالى. 

و قوله: قال الي «يتأيهًا الاس صُرِب مكل فَاسْمَمعوا له 
إت اديت ر من دون 50 أن موا دابا [الحَجٌ: : عا لآية إلى 
أن قال: le‏ دروا ج در 3 7 لقو 2 4 [الحجَ: 
4 قوله تعالى 9يتأَيهَا الاش تنبيه» صرب مَل هذا للتشويق 
والاستعداد» قال : ES‏ لي تأ کید لک َد عور 
من دون لَه ا لقو دابا فالذين تعبدون من دون الله وتصرفون 
لهم الدعاء والعبادة والذبح والنذر لا يستطيعوا أن يخلقوا ذبابًا ولو 


)غ2 انظر : : شرح النووي على #صحيح مسلم؟ (۳/١۳٤۱ء (٤‏ 
)۲( أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب «النهي عن السمر بعد العشاءل رقم 
(4859)» وأحمد .)٤۲۳/٤(‏ 


وأخرجه البخاري› كتاب مواقيت الصلاة» باب لاما يكره من النوم قبل العشاءة. 
رقم (A‏ ومسلمء كتاب المساجد و الصلاةء رقم (TEV)‏ عن نْ أبي 
بررة ره طلنه أن ارسشول اله گان يكره انوم قبل الْعِشَاءِ وَالْحَدِيتٌ بَعْدّمَاا. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد جه 


اجتمعوا كلهم لذلك. وهو أصغر الحشرات» وقال تعالى: لن الله 
لا سء ء أن صرب ملا ما بوص هما وها البقرة: يعني : 
العبرة ذ في المثل بصرف النظر عن الذباب والبعوض» ثم قال تعالى: 
«ضكت لالب والمطلوب © 409 احخ: [vr‏ آي : العابد والمعبود» 
فالمعبود ضعيف لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعّاء والعابد أيضًا 
كذلك» e‏ تعالى: وما ما دروا لَه عق درو [الأثر: ۷] يعني : ما 
وة ه حقٌ تعظيمه؛ فصرفوا العبادة لغيره» وظنُوا به ظنَّ السّوءء 
وجعلوا بينهم وبينه واسطة»› وهذا تنققص لله وسوء ظَنْ به سبحانه» 
فالمشرك أساء الطَنّ بالله و تنم تنقّص الرَّبّ حيث صرف العبادة لغيره» 
هذا مثل» والأمثال عظيمة تنقل الإنسان من المثل المعنوي إلى المثل 
ا ومن المثل الحسي إلى المثل المعنوي» تايها الاش 

0 فاستمعواً ل اک لدبت معوركت من دون آله لن لقا 
اق **] ما دام أنهم لا يستطيعون ولا يملكون كيف تصرف 
لهم العبادة؟!. 


والعاياة SS AEE‏ والنفع محصور 
في واحد من أربعة أمورء إما أن يكون مالگًا لِمَّا يريد عابده منه» 
فإن لم يكن مالكًا كرون شريكا للمالك». أو يكون مُعِيئًا ومساعدًا 
للمالك» أو يكون شفيعًا عنده» وقد نفى الله هذه الأمور نفى مرتبًا 
منتقلّا من الأعلى إلى الأدنى» وين سبحانه أن كل من عُبِدَ من دون 
الله فإنه لا يملك شيئًا من هذه الأمور 0 وذلك في قوله تعالى 
في سورة ة «سبأ) مكل أدعوأ الت ر زعم م دون آله ل ا سمال 
رز ف الست ولا فى آلا وما م فا من شرل وما له منم ين 

ھر €3 0 ولا د َع السَّفعَة عند إلا لمن أرجت 2 :jan]‏ لكر 2 إِذا 
LS‏ ولا شريكًا للمالك. ولیس مُعِينًا ولا 
مساعدًا له» ولا شفيعًا عنده ؟!» أين العقول ؟!» تعبد التراب وتنسى 


ي فتح الرب الحميد يشرح تجريد التوحيد المفيد 
إا ص صي ي 


رب الأرباب؟!. 


ه قوله: «وقال تعالى: وما مدرو آله حَقَّ هَدَرِم وَالْأَرْصُ جَميعًا 
لم 2 الْقَيلْمَةَ وَالسَّمواتٌ موت 1 E O‏ 
سرد نرت @4 َالزُمَر: 33]) قوله تعالى وما ما قرفا َه ی فدرم ەه أ أي 
ما عَظموه حقَّ تعظيمه وَالْارضٌُ ییا فصن بوم الْقِيِمَةَ # فيه 
إثبات الة بض ِء 9 اَمو ت يكت سيد يَسسِيْوءُ * فيه: إثبات د اليميز 
القيامة الات ت ” اد 
بن مَسْعُودٍ ضيه فال : جَاء حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارٍ إلى رشو الله كل فَقَالَ : 
اليا محمد إت تنجد أن الله يَجْعَلٌ السَّمَوَاتِ على إصْبَع » ا 
عَلَى إِضْبَّع ؛ وَالشْجُرٌ عَلَى إِضْبّم والماء وَالتَرَى عَلَى إِصْبَع وَسَايْرَ 
الخاد يي عُلَى ا فَيَقُولُ: «أنَا المَلك». فضجك النبئٌ بيا حتى حَنَى 
بدت ا تدا لقَولٍ الْحَبِْ ثم 2 قر رول الله ا وما در 


E 2 5‏ 4 رو سے ار سه و 


آله حى درسي ادص جديا 2 0 الْقَيلمَةَ وَأَلسَّموتٌ مَطويات 
ا قال: «ما السماوات السبع کک السبع وما فيهما في يد 
الله قد إلا كخردلة في يد أحدكم”' «اسْبَحَنّه وَيَصَلَ * تنزيهًا لله 
وعم شروت ©4 به سبحان من جعل الآلهة شريك لله !!. 


وما دروأ أل ع در [الزمر: ۷] يعلى: ما َوه 0 
تعظيمه. فمن عبد شخصًا ظنًا منه أنه يُوصل إلى الله أحوال العباد 


32# أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن. باب «قوله «هوما ما كَدَرُوأً الله سي ی هدر‎ )١( 
.)57/85( ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء» رقم‎ «(A11) رقم‎ 
.)٠١۹۰ ح‎ ٤۷1/۲( أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة»‎ )۲( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد ا 
فيخبره عن أحوالهم وحاجتهم» فإنه في هذه الحالة نفى ع الله 
وكمال إدراكه» ونسب الله إلى الجهل» وهذا ظنٌّ كُفرِي» والطَنٌّ قد 
يكون كفر وقد يكون معصيةء وهم نوعان كما سيأتي في أحوال 
القدريّة. والفرق بينها وبين الاعتقاد: أن المعتقد يعتقد اعتقادًا جازمًا 
كمن يعتقد أن لله صاحبة وولدّاء وأما الظّنُّ فإنه يظنٌ هذا بربه ولكنه 
لا يجزم بوقوعه. 

2 قوله: «فما قدر القوي العزيز حى قدره من أشرك معه 
الضعيف الذليل» القوي العزيز اسم الله ووصفه؛ ٠‏ دكل اسم من أسماء 
الله مشتمل على صفة؛ لأن أسماء الله مشتقة وليست جامدة» 
«القوي» اسم الله مشتمل على صفة القوة» و«العزيز» مشتمل على 
صفة العزةء و«الرحيم» مشتمل على صفة الرحمة» و«العليم» مشتمل 
على صفة العلم» و«الخبير» مشتمل على صفة الخبرة» و«الله) مشتمل 
على صفة الألوهية» و«الحكيم» مشتمل على صفة الحكمة» وهكذا. 

فما قَدَرَ القوي العزيز حقٌّ قدره من أشرك معه الضعيف الذليل» 
فمن عَبَدَ الحجر أو الشجر أو الجن أو البقر أو النار أو الملائكة 
فإنه يصدق عليه أنه أشرك مع الله الضعيف الذليل» فوصف المؤلف 
ينه الله بالقوي العزيز» ووصف المخلوق بالضعيف الذليل» فما قَدَرَ 
القوي العزيز حى قدره من أشرك معه الضعيف الذليل» بل تنقّصه 
وأساء الظّنّ به حيث عبد وأشرك معه الضعيف الذليل. 


© ® @ 


5-3 فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


«واعلم أنك إذا تأمّلت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت 
اصل ضلالهم راجعًا إلى شيئين : 
أحدهما: الظَنٌ بالله ظنّ السّوء. 


الثاني: أنهم لم يُقدّرُوا الرّبّ حى قدره». 


© الشَّه 3 
يبين المؤلف كيه أن أصل طوائف الضلال والبدع رأ جع إلى 
أصلينء ونوا الود أنك يه تأمّلت 5-5-5 طوائف 0 والبدع 
«أحدهما: الظَنٌّ بالله ظنّ ال ولهذا ضلواء. ودک لهذا 
«الثاني : أنهم لم دروا الرّ الرَّبّ حى قدره» ولم يُعظْمُوه حقٌّ 
يرى المؤلف كأ أن جميع طوائف الضلال أصل ضلالهم 
يرجع إلى هذين الأمرينء إما إليهما جميعًا أو أحدهماء إما أنه ظَنّ 
با لله ظن السّوء» وإما أنه لم يُقدّروه ج قدره» وهذا هو الذي 0 
المؤلف يم هناء وقد ایکون هناك أيضًا أصول أخرى يرجع إليه 
ضلالهم. فقد يكون بالصّبَه وقد يكون بالجهل› وقد يكون بالتقليد 
الأعمى. وقد يكون هناك أسباب أخرى. 
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والمؤلف كن قال إن أسباب الضلال يرجع إلى هذين الشيئين» 
يعنى: هذا الذي يظهر له وقد يظهر لغيره» وسيمئّل المؤلف كله 
أمثلة للضلال والبدع التي ترجع على هذين الأصلين. 


® ® @ 
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ت كَالَ الولف انه : 


«فلم يقدره حم قدره من ظنَّ أنه لم يُريِل 00 ولا أنزل 

كتابًا» بل ترك الخلق سدئ» وخلقهم عبثًا». 
۾ الشوح أ 

هذه أمثلة لأسباب الضلال والانحراف» وهو الظنٌ بال ظنّ 
السّوء وعدم د تعظيمه حى 7 تعظيمه. 

المثال الأول: اقلم بكترة حق یں من فلن أنه لم تيبل 
سول ولا أنزل کتابًا ء بل ترك الخلق سی وخلقهم عبنًا). 

وهناك فرق بين النبي والرسول على أقوال: 

القول الأول: الرسول والنبي شيء واحدء فالرسول هو النبي» 
والنبي هو الرسول» ولا فرق بينهما. 

القول ااي الرسول غير النبيء واستدلوا کک رما 
اسا من قَبِلِكَ من رَسول ولا بي إل إا تمو میج ألقى آَلسَّيَطنٌ ن مده 
[الحَج: 0١‏ فليا عطف الله النبي على الرسول دل على أنهما شيئان. 

والمشهور عند العلماء E‏ هناك فرق بين النبيٍ والرسول. 
وجمهور العلماء على أن الرسول بشر أوجي إليه بشرع وا ا 
والنبي بشر أُوحِي إليه بشرع ولم يؤمر لي فينباً نفسه وأهل 


.)٠٠١١ /١( انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 
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بيته» وقال بعض أهل العلم: هذا تعريف مرجوح وإن كان قول 
الجمهور؛ لأن كيف النبي يُوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه؟!. 

القول الثالث: الرسول هو الذي يُرسل إلى أقوام كُمَار ليؤمن به 
بعضهم ويرد بعضهم دعوته» مثل : قوم نوح وهود وصالح وشعيب 
ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد يك فهؤلاء رسل 
ا إلى قوم كُمّار فاستجاب بعضهم ورد | بعضهم دعوتهم» وأما 
النبي فإنه يرسل إلى قوم مؤمنين» فالنبيون أرسلوا إلى قوم مؤمنين 
لمن إلى قوع كفا ويكلفون بالعمل بشريعة سابقة» مثل: أنبياء بني 
إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى ا كُلْمُوا الل بالتوراة» قال 
تعالى: إا ارلا الور فیا دی وود ٤‏ کم يبا اوت ألدبنَ 
ليا لِلَدنَ هاد واچ [المائدة: ٤‏ مثل : داود وسليمان ويحيى وزكريا 
كلهم جاءوا أنبياء لبني إسرائيل بعد موسى حتى بعث الله عيسى» 
ويُستشنى من ذلك آدم وشيث”"'. 

والذي عليه جماهير أهل العلم أن الرسل معصومون في أمور ثلاثة: 

الأول: فو ال 

الثاني : من الكبائرء والكبيرة: كل ذنب توعد عليه بنار أو بلعن 
أو غضب أو نفي إيمان أو وجب فيه حدٌ في الدنيا". 

أما الصغائر فقد تقع منهم ولكنهم لا يُصِرُون عليها ويُوفقون 
والإنابة» مثل : قوله تعالى: ###عس ٠‏ انا 


آل 


ألا کی 49 اعبن: ۱٣ء‏ وقوله تعالى: 985 اا اتی لر عر الاق 


1 ف بی مرضات ادیک [التخريم: »]١‏ وقوله تعالى : وان - لديك 


.)١184 انظر: «النيوات» لابن تيمية (ص‎ )١( 
.)۳۷ - ۳۳٣ /۳( انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي‎ )۲( 
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5-6 وَاَلْمُؤْوِنثْ» امغئّد: 0:4 وقوله تعالى: «إفاستغفر ريك ور 

اکا وأناب 63 42 لميّ: 14]. 

الثالث : من الخطا فيما يُبِلْعُون عن الله تعالى» لا يمكن أن 
يخطئون في هذا. 

المثال الأول مثّله المؤلف كله لمن ظنّ بالله ظنّ السَّوءء فقال: 
«فلم يقدره حق قدره من ظنَّ أنه لم يُرسِلٍ رسولًا ولا أنزل كتابّاء بل 
ترك الخلق سدىً. وخلقهم عبثًا» وهذا الظنٌ كفر بالله تعالى. 

فمن ظنَّ أن الله لم يرل رسولًا ولا أنزل كتابًا بل ترك الخلق 
دی وخلقهم عبتا فهذا ظنَّ بالله ظنَّ السّوء» وهو ظنٌّ كُفْرِيٌ؛ قال 
الله تعالى: اسب لضن أن يرك ٤‏ سی € (القيّامة: 508 رال تعالی : 
فة 5 ا 1 2 عا کہ إا كل یعون (9]) 46 [المؤمنون: : 110[ 
هذا كله إبطالٌ لهذا الع السيء» فمن ظَنَّ أن الله ترك الخلق هكذا 
فلم يرسل إليهم الرْسّلء ولم ينل لهم كنبا ولم يُبِيّن لهم أسباب 
نجاتهم وسعادتهم» ولا ما يُحبه ويرضاه وما يكره ويأباه فقد ظنّ بالله 
ظنَّ السّوء» وهذا ظنّ كفي مُخرج من المِلَّةِء مویق عن اي کنر 
ول للب كرو يِن لار 49 من ۷ 


® ® © 
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«ولا قدره بحن قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده 
من طاعتهم ومعاصيهمء وأخرجها عن خلقه وقدرته». 


۾ الشرح ل 

د قوله: «ولا قدره حقٌّ قدره من نفى عموم قدرته وتعلّقها 
بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم. وأخرجها عن خلقه وقدرته» 
هذا الط معصية» فهو ظنٌ بدعة أقل من الكفرء وهو ظَنُ القدريّة 
التفاة» وهم القدريّة المجوسيّة القائلين بأن أفعال العباد ليست 
مخلوقة للهء ولا داخلة تحت قدرتهء ولكن العباد هم الذين خلقوا 
أفعالهم من طاعات ومعاصيء فنفوا عموم قدرة الله ومشيئته"› 
وهذا قول عامة القدريّة فهم مبتدعة. 

وهذا الطَّن ظنُّ معصية؛ لأن الصواب أن القدريّة الثفاة 
المجوسيّة ليسوا كُمَارًا إنما هم مُبتدعة؛ لأنهم آمنوا بمراتب القدر 
الأربعة» آمنوا بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد» لكنهم نفوا 
عموم المرتبة الثالثة وهي عموم المشيئة وعموم المرتبة الرابعة» 
فقالوا: إن الله شاء كل شيء إلا أفعال العباد» وخلق كل شيء إلا 
أفعال العباد» وذلك لشبهة عرضت لهم وهي قولهم لو قلنا إن الله 
خلق أفعال العباد وقَدَّرَها وشاءها ثم عَلْبَهم عليها لصار ظالمّاء 


.)558//8( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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ففرارًا من ذلك قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يُقدّرهاء بل 
هم الذين خلقوها وشاؤهاء فإذا عذبهم عم على أفعالهم, » كما 
أنهم قالوا: إن الطاعات خلقوهاء فإذا أثابهم أثابهم على أعمالهم 
التي عملوهاء وهذا مذهب المعتزلة"“ والقدريّة. قالوا : إنه يجب 
على انه أن بزيب الحطع انه a‏ جرة على اله كنا سين 
الأجير أجرته» فهم مشبّهة؛ 4 هوا الله بالمخلوقين» ھا :آنه یجب 
عليه أن يُعَذب العاصي» وليس له أن يعفو عنه ولا أن يرحمه ولا أن 
يخرجه من النارء وهو مخلد في النار؛ لما فعلن الكميرة: فهذا 
مذهبهم في شبهة عرضت لهمء > قالوا: لو قلنا إن الله خلق أفعال 
العباد وعَذبهم عليها لصار ظالمًا. 

نقول لهم: إذا قلتم أن الله لم يخلق أفعال العباد لَْمَ من ذلك 
أمورًا عظيمة» ٠‏ زم من ذلك أنه يقع في ملك الله ما لا يُريدء فالعبد 
يزيد المعضية والله يريد الطاعة فلا تقع إرادة الله وتقع إرادة العبده 
ويلزم من ذلك أيضًا أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله» فالله يريد من 
العبد الطاعة والعبد يريد المعصية فتقع مشيئة العبد ولا تقع مشيئة 
الله ولكننا نقول: إن الله تعالى خلق العباد وقدرتّهم وإرادتّهم الغ 
بها يختارون ويُريدون فأفعالهم منسوبة إليهمء والذي كينت إلى الله 
الخلق والإيجادء والذي يُنسب إلى العبد المباشرة والتسئّبء» ولهذه 
الشبهة صاروا مبتدعة. 

أما غلاتهم وهم القدرمً ية الأول الذين أنكروا علم الله وكتابته 
فأنكروا المرتية الأولى والثانية: فهؤلاء كفار» ومراتب القدن أربغة من 


لم يؤمن بها لم يُؤمن بالقدر» وهي: علم الله الشامل لكل شيءء 
وكتابته للأشياء ذ في اللوح المحفوظ› وإرادته ومشيئثته » وخلقه وإيجاده. 


.)٤١ »55/١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


قا اتوك انسور باقن کیرد اانه شين لقي 
فالقدرية النفاة طائفتان : 
الطائفة الأولى: الغلاة الذي أنكروا العلم والكتاب"» وهؤلاء 
ظهروا في أواخر غعهد الصحابة في البصرة:بروئ مسلم في 
ال عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: گان أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَمَر 
ِالْبَصْرَةٍ ١مَعْبَدٌ‏ د الْجَهَِي'؛ فَانْطظَلَقُتٌ أَنَا وَحَمَيْد بن عَبْدِالرَحْمَنٍ الْحِمْيريُ 
حَاجَيْنٍ أو مُعْتَمِرَيْن» َقُلْنَا : «لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله لله عد 
َسَأَلْتَاهُ عَمَّا يَقُولٌ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ َوُفَقَ لَنَا عَبْدّافِ ابْنُ © عمر د 
الخْصّاب دخلا الْمَسْجِدَ ESE‏ وَصَاحِبِي أَحَدُنًا عَنْ يَمينه نه الخ 
عَنْ شِمَالِه؛ فان صَاحِبِي سَيَكلَ الْكُلَام لي ف فَقَلْتٌ: «أبَا 
2 نه قَدْ ظهَرَ قِبَلَنَا 0 يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيتَفَمْرُونَ الْعِلْم2 
ا ل¿ شَأَنِهِمْ وام اون أن ل در E IT‏ 
قَالَ: «قَإِدًا ميت اوليك 38 حيرم أنّي ب بَرِيءٌ ينهم ونم برآ مني ) 
وَالَذِي يَحْلِفُ ب به عَبْدالله 4 بن عُمَرَ لَوْ اَن ن لِأحَدِيِمْ مِثْلَ أحُدِ ها HE‏ 
ما قبل الله منه ا ار وهو في أوائل ااصحيح مسلم» من 
حديث عمر بن الخطاب وه في مجيء جبرائيل إلى النبي بل 
وسؤالاته عن الإسلام» ثم الإيمان» و ا ثم الساعة» 
أماراتهاء ولَمًا سأل عن الإيمان قَالَ: «أن يِن بالله 4 وَمَلَائِكتِهِ وَكُتبهِ 
وَرسلو و وَالْيَوْم الآخْرٍ وَُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرُواء فهؤلاء لم يؤمنوا 
بالقدر خيره وشره وأنكروا علمه»ء وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم 


(۱) انظر: ا الفتاوى» (۸/ .)٤۲۹‏ 


(۳) هو ر ال والنون» أي : مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى » 
وإنما ا بعد وقوعه» وهذا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية» 
وكذب قائله وضل وافترى» عافانا الله وسائر المسلمين. شرح النووي على 
صحيح مسلم» .)١195/1١(‏ 
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بالأشياء حتى تقع› ES aR‏ وغيلان 
الدمشقيء ويقال: سبقهم بذلك ٤ TY‏ فهؤلاء كمّرهم الصحابة» 
وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي كد : «ناظروا القدريّة بالعلم» فإن 
أقرُوا به خصمواء وإن أنكروا كفروا»" قال : إذا كان الله يعلم 
فكيف يعلم ولا يقدرء وإن أنكروه كفروا؛ لأنهم نسبوا الله إلى 
الجهلء فهؤلاء هم الطائفة الأولى» وقد انقرضوا في عهد الصحابة. 

الطائفة الثانية: المقتصدون. الأولى يُسمّون «الغلاة» وهؤلاء 
«المقتصدون»» أولئك كفار؛ فظتهم بالله ظنٌّ كُفرِيٌء وهؤلاء ظنهم 
فن فبعضية وة ق الم فض دون لا تكتروة؛ لأنهم لهم شبهةء 
وفرق بين المتأوّل الذي له شبهة وبين الجاحد. 

والمقتصدون أثبتوا المرتبتين الأوليين وهي العلم والكتاب» 
وأنكروا عموم المرتبتين الأخريين”"؛ لأن مراتب القدر لا بُدَّ من 
الإيمان بها كلها وإلا فلا يصح الإيمان. 

المرتبة الأولى: بأن تؤمن بعلم الله وأن الله تعالى عَلِمَ 
الأشياء كلها قبل كونهاء ما كان في الماضي» وما يكون في الحال» 
وما يكون في المستقبل» وما لم يكن لو كان كيف یکون» وعَلِم الله 
لم يسبقه جهل» وليس له بداية» فالله هو الأول بذاته وصفاته» فهو 
الأول الذي ليس لِأُوَلِييهِ بداية» وهو الآخر الذي ليس لا ريه نهاية. 

مثال ما لم يكن لو كان كيف يكون : قول الله تعالى عن الكفار 


)١(‏ قال الأوزاعي كه: «أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يُقال له 
«سوسن» وكان نصرانيًا فأسلمء > ثم تنصرء ثم أخذ عنه معبد الجهني› وأخذ 
غيلان عن معبد». «الشريعة» للآجري (؟469/7). 


(؟) شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص .)٠۲‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ 86"). 
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لما سألوا الرجعة إلى الدار الدنيا قال الله تعالى: ولو رُدُوأ لَعَادُوا لما 
ا عله ولم TE‏ 49 [الأنعام: 1۸]» وقال تعالى أيضًا عن 


المشركين: «ولو علم َه فيم با Ft‏ ولو أسْمَعَهُم تولا وهم 
مُعَرضُورت 6 الانقد: ٣۲)ء‏ فهذا إخبار بعلمه ہما لم يكن 0 كان كيف 
يكون. وقال تحال عن ا ی الذين 3 عن المؤمنين غزوة 
تبوك: رلو اراشا الَشُيْحَ لرا لك عد رليك عكر أله 
عاق تبثم تقل افشثرأ عع القدمية © كز کیا يك 6 
1 ا وک مشر بوك فة وفيكة 1 
واه لله علي اين € [الَوبّة: 45-/ا4]» أ مفاسد تحصل من 
خروجهمء. هذا من حكمة اللهء فلا بل من الإيمان بعلم الله. 
المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة الله لكل الأشياء ذ في اللوح 
المحفوظ» تكتب الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكون 
الا واا ا وال والحياة رانرت وال والال: بل 
والعجز والكسل والرظطب ل قال تعالى: #898 وَعِنْدَه مَمَاتِحَ 
ا اولك نا ف أله اي وما نغ ين رة 
إل سانيا ل عجو كي الأ ل ی کک كبن إل ف كت 
OE‏ وم ۹ وقال سبحانه: ار عَم نج 1 7 َه َم ما فى 
الما رضن 9 11> فى کت [الحع: ۰ وهو اللوح المحفوظ› 
وقال سبحانه: 2017 شىء أحصبته و فن إمام ر شین €6 ا:۲۷ وهو 
اللوح المحفوظ وقال سبحانه: 7 ڌڏ كينا فى الور من بَعَدٍ 
ّم ا اض نها عبکادی ایخ ©4 (الانبباء: 1.0(« وفي 
«صحيح البخا ری قال النَبِنْ بله: «كَانَ الله وَلَمْ يكن شَيْءٌ غير 


000 تقدم تخريجه. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ا 
گان عَرْشّهُ عَلَّى الْمَاءِء وَكْتَبَ في الذَّكْرٍ گل شَيْءِء وَحَلقَ السَّمَوَاتِ 


a‏ وفي اصحيح ملم عَنْ عَبداله 4 بن مرو بن الْعَاصِ 
وا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل د يَقُولُ: «كُتَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍ 
00 يَخُلُّْقَ السَّمّاوَاتٍِ وَالْأَرْضّ بحَمْسِينَ :الك ل 
وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ؛» وفي الحديث 0 أيضًا عَنْ عُْبَاَةَ بْنِ 
ا ينه قَالَ: سمغت رَسُولَ الله اة يَمُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا حَلّقَ 
الله له الْمَلَمَ > قال ره له: «اكْتّبْ». قَالَ: «رَبٌ 3 أكْبُبُ؟». قَالَ: 
«اكْتَبٌ مَقَادِيِرَ کل شَيْءٍ حَنَّى تی قو م السّاعَةُ00”" 22 وفي لفظ : «فجَرَى 
في يَلْكَ السّاعَوٍ ِا هُوَ كاين إِلَى يَوْم الْقِيَامَقه0". 


المرتبة الثالثة: المشيئة والإرادة.» وهو أن أي شيء يقع في هذا 
الوجود لا بُدّ أن تسبقه مشيئة الله وإرادته» فلا يقع في ملك الله شيئًا 
لا يريده كونًا وقدرّاء ثم الذي يقع نوعان : نوع يُحبه الله شرعًا 
كالطاعات» ونوع يكرهه الله شرعًا كالمعاصى. 

المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد» وهو الإيمان بأن كل شيء 
في هذا الوجود فالله خلقه وأوجده. 

الطائفة الأولى وهم القدردٌ َة الأول أنكروا العلم والكتاب» 
قالوا: إن الله لا يعلم بالشيء ء حتى يقع» ولم يكتب في اللوح 
المحفوظ› فنسبوا إلى ر الله الجهل. > فكمّرهم الصحابة. ولهذا قال 
العلماء : إن القدرية الأول خارجون من الثنتين والسبعون فرقة؛ 
لكفرهم وضلالهم» وكذلك الرافضة والحهميةء أما الطائفة الثانية 
(۱() تقدم تخريجه. 


هق تقدم تخريجه. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
المقتصدون. وهم المجوسية سُمُوا بذلك لأنهم شابهوا المجوس في 
القول بتعدد الخالقء فالمجوس قالوا بإثبات خالقين خالق للخير 
وهو النورء وخالق الشر وهو الظلمة» وكذلك المانويّة نسبة إلى 
ماني بن فاتك الحكيم» فالقدرية قالوا أن كل شخص يخلق فعل 
نفسه خيرًا أو شرّاء ومنهم: من يقول أنه يخلق الخير» ومنهم: من 
يقول أن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشرء فهم شابهوا المجوس 
في القول بتعدّد الخالق» هذا هو مذهب القدريّة. فالقدرية طائفتان: 
الأولى: الغلاة الذين أنكروا العلم والكتاب» وهؤلاء ظنْهم ظنٌ 


e 


گفر 

الثانية : القدرية المجوسية القائلون بأن أفعال العباد من طاعات 
ومعاصي لا تدخل تحت قدرة الله ولا تتعلق قدرته بأفعال العبادء 
وهو قول عامة القدريّة ومقتصدوهم. وظنهم ظَنٌّ بدعة وكبيرة» فيكون 
الظَنُّ نوعين: ظنٌّ كُفْرِيّ وظنٌّ بدعِيٌ. 


© © © 


.)٤١ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص‎ )١( 


ê‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


© َال المُوَلّتْ كلنه: 

«ولا قدر الله حى قدره: أضداد هؤلاء الذين قالوا: إنه يُعاقب 
عبده على ما لم يفعله. بل يعاقبه على فعله هو سبحانه.ء وإذا 
استحال في العقول أن يجبر السّيد عبده على فعل ثم يُعاقبه عليه 
فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟!» وقول هؤلاء شر من أشباه 
المجوس القدريّة الأذلين». 


۾ الشوح لآ 

0 قوله: «ولا قدر الله حقّ قدره: أضداد هؤلاء الذين قالوا: إنه 
عاقب عبده على ما لم يفعله» بل يُعاقبه على فعله هو سبحانه» وهذا 
قول الجبرية من الجهمية والأشعرية «الذين قالوا: إنه يُعاقِب عبده على 
ما لم يفعله» بل يُعاقِبه على فعله هو سبحانه»؛ لأنهم يقولون إن العبد 
مجبر على أفعالهء يقولون : إن الطاعات والمعاصى خلقها الله لكنه 
أجبر العباد عليهاء فالعباد ليس لهم أفعال» عكس القدرية النفاة» فهذه 
الطائفة الثالثة من القدرية» يُسمُّوها القدرية المُجبرة. 

إا سيت القدرية إلى قتي ثقاة رغلا فاو وة 

والثفاة قسمان : 

الأول: الغلاة الذين أنكروا العلم والكتاب 


»)۲٤۳/۲( انظر: «مجموع الفتاوى» (١۱/١٠۲)ء و«مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)۹ و«شفاء العليل» كلا هما لابن القيم (ص‎ 
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الثاني : المقتصدون» وهؤلاء قدرية يُسمُون قدريّة لأنهم غلوا في 
القدرء ويُسمُونهم القدرية المجبرة فيقولون: إن العبد مجبور على أفعاله. 

القدرية النفاة يقولون: إن أفعال العباد ما خلقها اله بل خلقها 
العباد بأنفسهمء وهؤلاء بالعكس يقولون إن الله خلق كل شيء 
والعباد ليس لهم قدرة ولا اختيار» أولئك غلواء قالوا : العباد لهم 
قدرة واختيار» بل هم الذين خلقوا أفعالهم وأوجدوها استقلالا من 
دون اللهء وهؤلاء قالوا : العبد مجبور على أفعاله ليس له حركة ولا 
اختيارء بل أفعاله كلها اضطرارية بمنزلة حركة المرتعش والنائم 
وهبوب الأشجار والرياح» فيقولوا : إن الأفعال أفعال الله فالله هو 
المُصلَّي وهو الصائم» والعباد عبارة عن وعاء تمر عليهم الأفعال؛ 
قالوا: مَثَلُ الله في ذلك مَثَلُ الكوب الذي يصب فيه الماءء فالعباد 
كأنهم كوب يصب فيهم الماء والله صبَّاب الماء يُساقُون إلى القدرء 
فالأفعال أفعال الله.ء وهذا من أبطل الباطل»ء وأما أهل السنة 
والجماعة فيقولون: إن العبد له قدرة واختيار» وهو الذي فعل بقدرته 
واختياره» وإن كان الله خلقه وخلق قدرته وإرادته. 

فتكون الطوائف ثلاث فى أفعال العباد: مذهب القدريّة النفاةء 
مذهب الجبرية» مذهب أهل ال والجماعة. 

القدرية النفاة يقولون: أفعال العباد كلها اختيارية مخلوقة لهم 
من دون الله استقلالّاء فهم مختارون» خلقوا أفعالهم» ولم يكن لله 
في ذلك شيء منهاء بل هم الذين خلقوا أفعالهم مختارين 
وأوجدوها. 

القدرية المحبرة قالوا : أفعال العباد كلها اضطرارية» لا فرق 
بين حركات المرتعش وحركة النائم وحركة العبد» فهو مجبور. 
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أهل السنة والجماعة قالوا: أفعال العباد نوعان: 


نوع اضطراري لا يؤاخذ عليه مثل حركات المرتعش وحركة 
النائم» وحركات اختيارية كأفعال العبد بأن يقوم ويصلي ويأكل 
ويشرب ويذهب» فهو مختار يعلم من نفسه أنه يستطيع أن يجلس 
ويقوم ويتكلم ويخاصم ويذهب» فيفعلها باختياره» فهي من الله خلقًا 
وإيجاداء ومن العبد تسببًا وكسبًا ومباشرة. 

قال المؤلف ييه: «ولا قدر الله حى قدره: أضداد هؤلاء» 
القدرية التّماة الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه «الذين قالوا: 
إنه؟ يعني: الرّبّ «يُعاقِب عبده على ما لم يفعله» بل يُعاقِبه على فعله 
هو سبحانه) فهم يقولون العبد مجبور على أفعاله. فإذا زنى أو سرق 
فهو مجبور» كيف يُعاقِبه على ما لم يفعله؟!ء بل هو بذلك يُعاقِبه 
على فعله هوء يعني: فعل الرَّبّء هذا قول الجبرية من الجهمية 
والأشعريةء فالجهمية والأشعرية جبرية» والمعتزلة قدرية نفاة» وكل 
منهم يُسمّى قدريّة. لكن سُمُوا ثفاة لأنهم نفوا القدر ونفوا أفعال 
العباد؛ ولم يقولوا أن الله خلقهاء وهؤلاء يُسمُون قدريّة مجبرة لأنهم 
ليتوا القدر وغلوا فيهء وقالوا: العبد مجبور على فعل نفسهء والله 
تعالى هو الذي خلق الأفعال وأجبر العباد عليها. 

٥‏ قوله: «وإذا استحال فى العقول أن يُجبر السّيد عبده على 
فعل ثم يعاقبه عليه فكيف تر هذا من أعدل العادلين؟!» يعني 
فيه رذ لقولالخبرية:. فالجيرية ير لن إن لغيه جور علي اال 
والأفعال أفعال الله. وأن العاصى يُعاقب على فعل الله. فالله هو 
الذي أجبره على المعصية ِ ا عليهاء فيقول المؤلف كدنه: 
«وإذا استحال في العقول أن يجبر السّيد عبده على فعل ثم يعاقبه 
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عليه» أليس هذا قبيحًا؟» مستحيل أن يجبر السّيد عبده على فعل ثم 
يُعاقبه عليه؛ فهذا لا يصدر من عاقل» فإذا كان مستحيلًا بالنسبة 
لمخلوق «فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟!»ء فكيف يقول 
الجبرية أن الله تعالى يُعذّب العباد على ما فعله الله فيهم؟!. 

2 قوله: «وقول هؤ لاء' الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور 
على أفعاله» وأن الله ا على فعله اشر شر من أشباه المجوس القدريّة 
الأذلين» القدرية النّفاة الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم» 
والمعنى: أن قول الجبرية المثبتة شر من قول القدرية الثّفاة وهم 
الذين شابهوا المجوس بالقول بتعدد الخالق» وكلاهما طائفتان» 
القدرية التّفاة يُسئّون المجوسية» والقدرية المجبرة يُسكّون القدرية 
الجبرية» وقول القدرية الجبرية شر من قول القدرية النفاة أولئك» 
وإن كانوا شابهوا المجوس بالقول بتعدّد الخالق» لكنهم في الجملة 
يُعظُمون الشرائع والأوامر والنواهي» أما القدرية الجبرية فيلزم على 
قولهم أن الشرائع والرّسّل عبث» فهم يقولون: «إن الله أرسل رَُسُّلًا 
وأنزل كبا ولكن العبد مجبور» فالكافر مجبور على الكفرء والعاصي 
مجبور على المعصية» عليه فما الفائدة من الشرائع والرّسّل؟! 

بخلاف القدرية النفاة المجوسية فهم يُعظّمون الشرائع والأوامر 
والنواهي» ولكن شبهتهم أن العبد يخلق فعل نفسه للشبهة التي 
حصلت لهمء ولهذا صار قول الجر شر من قول القدريّة الثفاة 
فتكون للقدرية طائفة ثأانية» القدريّة الثفاة والقدرية الحبرية. والقدرية 
الجبرية شر من القدريّة الثفاةء أما القدريّة الأولى الذين أنكروا العلم 
والكتابة فهؤلاء كفار. 


© © © 
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1 وك‎ 2 nil 
: قال الموّلف َه‎ 8 


«ولا قدره حقٌّ قدره: من نفى رحمته ومحبّته» ورضاه وغضبه» 
وحكمته مظلقاء وحقيقة فعله. ولم يجعل له فعلًا اختيارياء بل 

ولا قدره عمق قد من جعل له صاحبة وولدًاء وجعكه تخل 
في مخلوقاته. أو جعله عين هذا الوجود). 


© الشّرْح ۾ 


هذا كله تنقص للرب سبحانه» فهو فى غاية الكفر والإلحاد. 


© © @ 
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8 قَالَ المُوَلْْ 


«ولا قدره حقٌّ قدره: من قال : إنه رفع أعداء رسوله وأهل 
بيته» وجعل فيهم الملك. ووضع أولياء رسوله وأهل بيته» وهذا 
يتضسكن غاية القدح في ارت تعالى الله عن قول الرافضة. 

وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين : إنه 
أرسل تلكا غا ءعن ل وكذب على الله وم را طويلا 
يقول : «أمرني ربي بكذا» و«نهاني عن كذا»» ويستبيح دماء أنبياء الله 
وأولياءه وأحبائه. والرَّبٌ تعالى يُظهره ويُوْيّده ويّقِيم الأدلة 
والمعجزات على صدقهء ويقيل و الخلق وأجسادهم إليه» ويقِيم 
دولته على الظهور والزيادة» ونل أعداء: كين من ثمان مائة عامء 
فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرّافضة تجد القولين سواء». 


۾ الشرح ل 

اا المؤلف و قول الرافضة وقول اليهود والنصارى» وقال: 
إن کاڈ من الرافضة ا لم يقدروا الله ت قدره» وما غ 
ص ن تعظيمه ؛ فلو عَظْمُوه حقٌ تعظيمه ما كفروا به. 

الرافضة ما قدروه 0 قالوا: «إنه إنه رفع أعداء رسوله وأهل 
بيته › وجعل فيهم الملك» ووصع أولياء رسوله وأهل بيته) 2 فم 
يعتقدون أذ الصحابة أعداء للرسول ولأهل بيته» ولهذا و 
الصحابة وکا النصوص التي فيها أن الله ر الصحابة ووعدهم 
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بالجنة» كما قال تعالى : «لا ری منک ٤‏ 0 
sS‏ من پد وما و ود اه الي وده 
يما تحَمَُونَ + خب € [الحديد: 33 الي الجنة وقال تعالى ف 
وره لش ومد رسو أله والنك مح ادك عل الكان نه ر 
رتهم رکا سا بب فضا مِنَ أله و سِيِمَاهُمٌ في من 
السجود ذَلِكَ ملم و في الور ومََلْهْرٌ فى الال كزع خن 7 
ا اس eT‏ ع لظ أ د 2 
ءامنواً وع ولوا ألضَِّسَاتَ منم جم مَعْفْرَةٌ وجرا ء عَظلِيمًا €3 [القئح: ۲۹]» وقال 
سبحانه: َد نے اله عن المؤينرى إذ ببايعوتلت ست ت الجر 
[القنح: ٠۲٠١‏ فضرب الرافضة بالنصوص كلها التي فيها ترضي الله عن 
الصحابة ووعده لهم بالجنة عرض الحائطء وقالوا: إن الصحابة 
كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي يِه وهم أعداء لله ورسوله ولأهل 
بيتهى والرسول ية نص أن الخليفة بعده علي» > ثم الحسنء» ثم 
الحسين» ولكن الصحابة ارتدّوا بعد وفاة النبي يد ومن ردتهم : 
أنهم ولوا أبا بكرء واغتصبوا الخلافة من عليّ» وأنكروا النصوص 
التي فيها أن عليًا هو الخليفةء 50-5 عمرء ثم عثمان ظلمًا 
وبهتاناء فالصحابة عند الرافضة كفار وأعداء لأهل بيته. 


يقال لهم: : إن كنتم د تقولون أن الصحابة أعداءٌ لله ولرسوله كل 
فهل يليق بالل وبعظمته أن يرفع أعداء الله ورسوله ية ويجعل فيهم 
الملك ويضع أولياء رسول الله لاء وآل بيته ويخذلهم e‏ 
غاية القدح في الرَّبُ» فهذا قدح في رب العالمين» » ما تولى إلا 
علي» والحسن تنازل» والباقي الاثني عشر ما تولى واحد منهمء 
فهل يليق في عظمة الرّبّ أن يخذل أهل البيت ويجعلهم أذلة ويرفع 
أعداءهم ويجعل فيهم اللات هذا لا يليق» فمن قال هذا فما قدر 
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الرّبّ حى قدره «تعالى الله عن قول الرّافضة». 

الرافضة طائفة من طوائف الشيعةء والشيعة ذكر العلماء أنهم 
أربع وعشرين طبقة أو عشرين فرقة» والخوارج أربع وعشرين فرقة» 
ومنهم الكافر» ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. 

وأعلى طبقات الشيعة في الكفر: 

الطائفة الأولى: النصيرية» ومذهبهم أن الله حل في علىٌ» 
فيقولون علي هو الإلهء فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. 

الطائفة الثانية: المخطقة الذين خطئوا جبريل في الرسالة» 
وقالوا: إن الله أرسل جبريل بالرسالة إلى على فأخطأ وأوصلها إلى 
محمد» ويقولون : كلمتهم المشهورة «خان الأ جبريل» وصدها - 
يعني : صد الرسالة ‏ عن حيدرة»» و«حيدرة» لقب علي» وهؤلاء 
كفار بإجماع أهل السنة. 

الطائفة الثالثة : الرافضة» وقد وقعوا في ثلاثة كفريات: 

الكفر الأول : أنهم عبدوا آل البيت ودعوهم من دون الله عليًا 
والحسن والحسين وفاطمة» وتوسلوا إليهمء وهذا شرك. 

الكفر الثاني : أنهم كذبوا الله في تزكية الصحابة» فال تعالى 
زگى الصحابة وعدَّلَّهم ووعدهم بالجنة» قال تعالى: چو وَعَدَ أله 
سی الخديد: ۰۲٠۰‏ وقال تعالى: ظلْمَّدُ رَضوَس اله ع المزییت إذْ 
يعون ت لجرو [القنح: 2014 وهم يقولون إنهم كفار» فهذا 
تكذيب لله» ومن كذب الله كفر. 

الكفر الثالث: أنهم كذبوا الله في أن القرآن محفوظ» الله تعالى 


2ں 


يقول: «إإنًا حن نر اَلذِكْرٌ وا لك لفون )4 ديجر: ٠)ء‏ فقالوا : 
القرآن غير محفوظ» بل إن القرآن ضاع ثلثاه ولم ببق إلا الثلث» 
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وقالوا: عندهم مصحف يُسمّى «مصحف فاطمة» يُعادِل المصحف 
الذي بين أيدي أهل السنة ثلاث مرات» حتى إنه ألف بعض علماء 
الشيعة وهو الطبرسي كتابًا سما «فصل الخطاب في تحريف كتاب 
رب الأرباب» أثبت فيه أن كتاب الله مُحَرّف. 

وأما بقية فرق الشيعة مثل الزيدية وغيرهم فهؤلاء مبتدعة» وستة 
eee‏ او وقد 
کک 

قد يقول قائل : ذكر المؤلف که تعالى أن الرافضة ما قدروا 
الله حقّ قدره بأن قالوا إنه ا رسوله وأهل بيته» وجعل فيهم 
الملك» ورم أولياء رسوله وأهل بيته وهذا فد يحصل في كل 
زمان» أل ترى حال المسلمين الآن وهم في وِلَةٍ وهوان وأعداء الله 
اا 
E‏ 00 الذين لم يقدروا ا = تدر 8 وة عق 
تعظيمه› ولم رحدو ين تلودد ففرطوا في جنب الله وفي 
إسلامهم. وحكموا القوانين ع الوضعية» وتعددت النحل والمعبودات 
NRE‏ وفيهم من يعبد الشيطان» وفيهم من 
يعبد عبادات متنوعة وهم بون للإسلامء والقوانين ¿ الوضعية 


تحگم» ولم يأمروا بالمعروف› ولم ينهوا عن المنكر» »> ولم يتحدوا 


.)٤۷٤ /۲۸( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)٤۹( (؟) «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (۸۳/۱) رقم‎ 
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أمام عدوهمء فتفرقوا وصاروا شيعًا وأحزابًا؛ لأن العقائد والتحل 
مختلفة» والقلوب متنافرة» ففرطوا في جنب الله فحصلت لهم الله 
والهوان بسبب تفرقهم» واختلافهم» واختلاف نحلهم» وتحكيمهم 
غير شرع الله» وموالاتهم لأعداء اللهء فلذلك حل بهم ما حل بهم 
جزاءً وفاقًاء وما ربك بظلام للعبيد» وليس لهم عزة ولا يمكن أن 
تعود إليهم عرَّتُهِم ومكانتهم وقوتهم إلا إذا عادوا إلى الله وإسلامهم 
ودينهمء واتحدوا على شريعة الله وكانت عقيدتهم واحدة» ونبذوا 
العقائد المختلفة» وحكموا شرع الله» واتحدوا واجتمعوا على كتاب 
الله» ووالوا أولياء الله» وعادوا أعداء الله» وأمروا بالمعروف» ونهوا 
عن المنكرء ورفعوا راية الجهاد في سبيل الله فحينئذ ينصرهم الله 
ويؤيدهم» وتعود لهم عرَّنُهم ومكانتهم. 

ه قوله: «وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب 
العالمين» يعني: قول الرافضة مشتقٌّ ومأخوذ من قول اليهود 
والنصارى في رب العالمين. 

وقول اليهود والنصارى: «إنه أرسل مَلِكَا ظالمًا ادّعى النبرّة: 
وكذب على الله ومكث زمنًا طويلا يقول : «أمرنى ربى بكذا» 
و«نهاني عن كذا»» ويستبيح دماء أنبياء الله وأولياءه واحائه: والرَّبُ 
تعالى يُظهره ويُؤيّدهء ويَقّيم الأدلة والمعجزات على صدقه. ويُقبل 
بقلوب الخلق وأجسادهم إليه. ويقيم دولته على الظهور والزيادة. 
ويذلٌ أعداءه أكثر من ثمان مائة عام». 

وقال «ثمان مائة عام» لأن المؤلف كله عاش في القرن التاسع 
الهجري» وكانت وفاته في القرن التاسع سنة خمس وأربعين 
وثمانمائة» ونحن نقول الآن ألف وأربعمائة عام. 
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فلا يليق في جكمة الرَّبٌ أن يُرسل مَلِكَا ظالمّاء ويدّعي النبوَّة 
ويكذب على الله ويستبيح دماء أنبياء الله وأولياءه ا والله 
تعالى يُظهره ويُؤيّدهء ويُقِيم الأدلة والمعجزات على صدقهء ويقبل 
بقلوب الخلق وأجسادهم إليه» ويُقِيم دولته على الظهور والزيادة فلا 
يليق ولا يمكن؛ قال الله تعالى لنبيه: «ور قول ع مَس الأكاويل 69 
ند عِنَهُ ياين ك ثم قى HOES‏ د 
حجن €6 [الحائة: : 1417-44 لور من المستحيل» المقصود منها: بيان 
مقادير الأشياءء وبیان عظم ذنب من كذب على الله » يعني : لو تقول 
علينا النبي محمد بيه - وهذا مستحيل وهو معصوم من هذا » لكن 
«لو» يُسمّونها الحاة في اللغة العربية حرف E‏ لامتناع» فلو تقول 
محمد وي وكذب ولذ نه الین 0 € ثم قتا مِنْهُ لر 4 › 
و «والوي @4 عرق إذا انقطع مات الإنسان لساعتهء وهو إل 
متضوم من هذا + لحن لو والمراد من هذا : بيان عظم ذنب من كذب 
على الله وأن الله يُعجّل له بالعقوبة كقوله تعالى : ل آرت َع 
َلك الزتر: ٠١‏ وهو معصوم ية من الشّرك» لكن المراد تحذير للأمة 
وبيان مقدار عظم الشّركء وأن المُشْرِك مهما كان يُحبط عمله. 


0 قوله: «فوازن بين قول هؤلاء» الإشارة تعود إلى اليهود 
والنصارى وقول إخوانهم من الرّافضة تجد القولين سواء» والمعنى : 
إن قول اليهود «إنه أرسل ملكا ظالمًا فادّعى النبوّة» وكذب على الله) 
وقول الرافضة (إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته» وجعل فيهم الملك. 
0 أولياء رسوله وأهل بيته» سواءء فإذا وازنت بين قول الرافضة 

تجده مشتق من قول اليهود. وهذا ليس بغريب؛ لأن الرافضة 
يُوافقون اليهود في كثير من الأحكام والعقائدء وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية #5 : «ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة في الخبث 
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واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود وبينهم وبين النصارى من 
المشابهة في الغلو والجهل وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبهوا 
به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه» وما زال الناس يصفونهم 
بذلك»"' ثم ذكر كر أن الرافضة يُوافقون اليهود في سبعين أو 
ثمانين خصلة» منها: إن كل الطائفتين لا يأكلون لحم الإبل» ولا 
تصلي المغرب حتى تستدرك النجوم» ومنها: إن اليهود رموا مريم 
البتول بالفاحشة والرافضة رموا أم المؤمنين عائشة بالفاحشة» فلا 
يُستَعْرّب أن قول الرافضة يُوافق اليهود» والذي يكذب على الله يعجّل 
بالعقوبة» ولذلك تجد الكذابين الذين اذعوا النبوة كلهم عُجلُوا 
بالعقوبة» كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي علا بالعقوبة"» فكل 
فون دض ل ا ا ` 

يقول المؤلف ك إن قول الرافضة مثل قول اليهود والنصارى»› 
تقول الرافضة : «إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته» وجعل فيهم 
المملك» ووضع أولياء رسوله وأهل بيته» وهذا يتضمّن غاية القدح 
في الرَّبّء تعالى الله عن قول الرافضة» فهذا كله داخل في الأمر 
الثاني من أسباب الضلال والانحراف» وهو أنهم لم يقدروا الله حقٌّ . 
قدره» فهؤلاء الرافضة واليهود گفرهم أنهم لم يُقدّروا الرّبّ حى قدره 
حيث كفروا بالله وبرسوله. 


© ® @ 


.)١۲ /١( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)١١١ - "٠ال/5( انظر: «البداية والنهاية»‎ )۲( 
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«ولا قدوه خی قدزه :: من زعم أنه لا يحيي الموتى» ولا يبعث 
من في القبور؛ ليبّنَ لعباده الذي كانوا فيه يختلفون. وليعلم الذين 
كفروا أنهم كانوا كاذبين». 


© الشرح لا 

© قوله: «ولا قنارة ى أقدوه : من زعم أنه لا يحيبي الموتى. 
ولا يبعث من في القبور» من زعم أن الله لا يُحيي الموتى لم يُقَدَرٍ 
الله حى قدره» وهذا الزعب للمشركين الدين أنكروا البعث» قال الله 
تعالى: ری الت قروا أن أن أن معأ [التقاين: ۷]» وقد أمر الله تعالى نبيه 
أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه: 

الموضع الأول: : في سورة الا قال تعالى: زعم آل 
کا ن ا فل ب وی لمث ثم لود بنا عمل وَكَلِكَ على أله 
سیر 2 ®4 [التَعَابُن: ۷]. 


/ الموضع الثاني : ا سورة «يونس»ء قال تعالى : کی دونك 
أَحقّ وا وء 10 ۸ 


هو قل إى ور د . لحن ومآ 2 OE‏ [يُونس: ]٥۳‏ 
الموضع الثالث : : في سورة ا(سبأ) قال تعالى : وال أ قروا 
کا تاتا لسَاعَةٌ قل بك ورب لمڪم علي الْعَيب» سبا: +. 
فمن زعم أن الله لا يُحيي الموتى ولا يبعث من في القبور فلم 
يُقَدَرِ الله حى قدره ولم د يُعظمه حقٌّ تعظيمه» والله تعالى يحي الموتى 
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ويبعث من في القبور «ليبيّنَ لعباده الذي كانوا فيه يختلفون» وليعلم 
الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» فإذا بُعِنُوا فحينئذ تَبيّن للكافر وعرف 
وعَلِمَ أنه كاذب حينما أنكر البعث» ولذلك لما ذكر الله تعالى في 
سورة «الصافات» المحاورة التي بين المسلم وقرينه الكافرء وأن 
الكافر كان يُنكر البعث ثم وبِّحَهُ المؤمن وقال: «الآن بعثت وريت 
البعث؟!»ء فذكر الله قصة فيها العظة والعبرة» قال تعالى: لتََبَلَ 
بعصم عل بض بسا لون قال ایل عنم لی کان لي مرن © فر 
و" ِن الْمْصَيَّقِينَ (@ دا يننا وکا تراب يس نا لمي 6 ال م 
ا مَل 9 © 2 فياه فى سواه لحر @ کال او إن كدت 
ين @ کا قم وق كت بن المختريت @ أت 3 َه © 
موتا الول وما ن بِمُعَدَّبينَ © إِنَّ هدا هر i‏ م 29 © لیل کا 
ليَعَمّلٍ يكل لياو ()4 (انضادت: . 1۱-۰]» قال تعالى: اَل بعص 
بع ساو € قال ايل َنَم إن كان لي سن © : يمول انك لمن 
لْمُصَيَقِنَ 409 يعني : كان لي 5 قرين يقول: «هل تُصِدّق 006 
ودا مِنْنا وا ًا وَعِطلمًا فنا لمَيسوْنَ 6 يعني: مبعوثون 
ومحاسبون؟!» قال بعضهم: قال هَل أَسْر مُطليمُنَ 9©» أتحبون أن 
ترونه في النار؟» 00 اء في سه اجر )4 فجعل يُناديه. كما 

قال تعالی : وائ أب الد أب آلار أن مد وجا ما وعدن را نّا 
[الأعرّاف: 44]» النار تبرز يوم القيامة»› قال تعالى : «#وبررت اجيم لمن 
برف € [التازعات: 5 وتسجر البحار وتفجر» وتكون جزرءًا من 
النار» والنار أسفل» والجنة أعلىء ومع ذلك يتخاطبون» كيف 
يتنادون والجنة في أعلى عليين فوق السماء السابعة والنار في أسفل 
سافلين؟» كيف يسمع صوته مع طول المسافة؟ 
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لقد أعطانا الله في هذه الدنيا الجوال تكلم مَنْ في المشرق 
والمغرب وترى على الشاشة مَنْ في المشرق والمغرب» تشاهده 
وأنت في الدنياء فهذه أعطاها الله نموذجًاء ففي الآخرة يتخاطب 
أهل ا وأهل النارء «#وتادي أب الد أب ألَارٍ أن هد وجنا ما 
6 ل OT‏ م م تان 
َة 5 و عل لين( [الاعراف: ٤‏ فجعل القرين الذي في الجنة 
يقول للذي في وال اہ إن كدت نوين @ وکو عْمَةٌ رق 
EES‏ ا ن َي 9 إلّد مويَينا الاو وما عن 


درو 


ل 4 سد 04-01[ يُوبخه» قال تعالى: إن هنذا ل الفور 
الع م ل لِِئْلٍ هنذا َْيعَمَلِ للود (و0) 6 [الشافات: اء فمن زعم أن 
لله لا يُحِيي الموتى ولا يبعث من في القبور ما قدره حت قدره ولا 
عَظمّه حقٌ تعظيمه»ء والله تعالى يبعث الموتى ليَحَاسِبّهم» ويُجازِيهم» 


ولیب لعباده الذي كانوا فيه يختلفون » وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين. 


© © © 
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3 قال الف ا 


«وبالجملة: فهذا باب واسع› والمقصود: أن كل من عبد مع 
اله غيره فإنما عبد شيطانًاء قال تعالى: ار آعَه هذ اكم نح ٤اد‏ 
أ ل عدوا ليطن جس: »]٦٠‏ فما عبد اعد اعهذا من بني آدم 
كائنًا من كان 1 وقد وقعت عبادته للشيطان فيستمتع العابد بالمعبود 
في حصول غرضه» ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه 
مع الله تعالى» وذلك غاية رضى الشيطان» ولهذا قال تعالى: 4 ويوم 
ترش يا يمَعََّرَ اهن فد أستكرثر مِنَّ الإ أي: من إغوائهم 
وإضلالهم موقل أولياؤشم يِنَ لاض ربا استمتع بعضتا يعض وبمناً 
سلا الد ابت لنا کال آلتار مَتَوسكج یری فيه إِلّا ما كه كل يد 
کد ليد €3 € [الأنقام: ۸[ 


۾ الشّوح ۾ 

و قوله: «وبالجملة: فهذا باب واسع» يعني : الخلاصة فيما 
سبق: أن هذا الأمر واسع» يعني: من أمثلة كفر الكافرين وشركهم 

وضلال أهل البدع الذي يرجع إلى هذين الأصلين ظنّهم بالله ظنَّ 
السّوء وكونهم لم يُقدّروا الله حقٌّ قدره أمثلته كثيرة» فهذا باب 0 
2 قوله: «والمقصود: أن كلّ من عبد مع الله غيره فإنما عبد 
شيطانًا» يعدي : بمعنى أطاعه؛ لأن الشيطان يدعو إلى كل بدعة 
ورذيلة وشرك «قال تعالى: طلز أَعْهَد إِليَكُمْ يبي ادم أن لا كعدوا 


و . تجريد التوحيد الم 
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ا 


ليطن" استدل المؤلف يث بهذه الآية. 


٥‏ قوله: «فما عبد أحدٌ أحدًا من بني آدم كائنًا من كان إلا وقد 
وقعت عبادته للشيطان» فمن عَبَّدَ البقر وقعت عبادته للشيطان» ومن 
عَبَدَ الحجر وقعت عبادته للشيطان» ومن عَبَّدَ النجوم وقعت عبادته 
للشيطان» ومن عَبَّدَ البشر وقعت عبادته للشيطان» ومن عَبَدَ 
السماوات وقعت عبادته للشيطان» ومن عَبَّدَ الأرضين وقعت عبادته 
للشيطان» كل شيء عَبِدَ حكن الفرج عَبِدَ!ء وفي الهند تزاد مئات 
المعبودات» ومنها : عبادة القُرُّج» فكل شيء عُبِدَء فهذه المعبودات 
كلها تكون عبادة للشيطانء ولهذا قال المؤلف كد: «فما عبد أحدٌ 
أحدًا من بني آدم كائنًا س كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان»» قال 
تعالى: لر أَعْهَدْ اکم يى عام أن لا عيدو القّيِطنّ إ؟ 0 
عدو عد بين 6 ليس: » والعبادة هنا بمعنى الطاعةء ان 
تَعبدُوأ» 0 : أن لا تطيعواء وقال تعالى: «اعََحَدْوأ 00 
رهم أربا با من دوت ا [التوبة: ]"١‏ المعنى : أنهم أطاعوهم في 
التحليل والتحريم. فالشيطان دعاهم فأطاعوه. فصارت طاعتهم عبادة 
لهء هذا الذي فْسَّرَه المفسرونء توا الخاد هتا ميس : 
الطاعات"» دن أيضًا فسن العبادة بالعبادة الحقيقية» وأنهم عبدوا 
الشيطان حقيقةء وسجدوا وركعوا لهء هناك أناس يمن «عبّاد 
الشيطان» معروفون في لبنانء فالشيطان عُبِدَ حقيقة» يمثلونه 
ويتصوّرنه ويسجدون له والعياذ بالله -» فتُفسّر الآية إلى الأمرين 
جميعًاء تفسّر بعبادته حقيقةٌ وتُفسّر بالطاعة. 


0 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۲۳/۲). و«تفسير القرطبي» »)٤١ /٠١(‏ و«تفسير ابن 
كثيرا (۳/ .)٥۷۷‏ 
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ت قوله: «فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه» ويستمتع 
المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى» وذلك غاية رضى 
الشيطان» كل واحد يستمتعء العابد الذي يعبد الشيطان يستمتع 
ويستفيد في حصول غرضه. والمعبود يستمتع بالعابد بأنه يطيعه 
ويُعظّمهء مثل : الساحر والشيطان» الساحر الذي يتصل بالشيطان كل 
واحد منهما يستمتع بالآخر» بينهما خدمة متبادلة» فالشيطان يستمتع 
بالإنسي في الشركيات التي يأمُرُه بها فيُطيعهء يأمره بالكفر بالله. فيأمره 
أن يلطخ المصحف بالنجاسة» وأن يتكلم بكلمة الكفرء وأن يتقرّب 
إليه بالقرابين» والساحر يستفيد من الشيطان بأن يستجيب لمطالبهء 
وإذا أمره أن يلطم أحدًا لطمه» ويسرق له بعض الأشياء» ‏ وقد فُقِدَت 
بعض الأطياب في الهند ووجدت عند السحرة سرقها الشيطان وأتى 
بها إليه ‏ فهذه من الفوائد التي يستفيدها الساحر من الشيطان» 
فالساحر يستفيد من الشيطان يعطيه مطالبه ويأتيه ببعض الأشياءء 
والشيطان يستمتع به بالشركيات التي يأمره بها 

د قوله: «ولهذا قال تعالى : يم شر جيم يمقر ِف 
َد استَكررتم من الإنن»2 يعنى: الجن وأولياؤهم من الأنس الذين 
كانوا يعبدونهم في الدنيا در اکر من الاش «أي : من 
إغوائهم وإضلالهم مَل أولياؤشم ن انين را انتح يَعسْنًا يض 


ع سے 2ے 


شتا اجا آل أَجَلَتَ لتا كَالَ آلَارُ منوک خَيِدِنَ فیا إل ما سا ف 


ص 


ر RE‏ ید 3 ن ٠۸‏ قال الحسن َه فى قوله وال 
ولياسم م نَ لاض ر 5 بنا استمتع عضا ببَعَضٍ»: «وما كان و 


أو اياوه 


بعضهم ببعض إل أن الجن أمرت وعملت ال و كال لياؤه 


وا 


.)۱۳۸۷ /٤( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»؛‎ )١( 


کي فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


=7 < ی کے اکت کے ری ص ر رن ر م چ ص ہس 
مْنّ لاض ربا أسَمتح بعضتا ِبَعْضٍ وبشتا أجلا آالذۍ أجلت لنا» يعني : 


الموت ثَالَ أَلتَارُ نونک خَينَ» يعني : مأواكم نيهاچ وفيه: 
إثبات القول لله يقء «#إلا ما س ا إن رَبك حك عليه 42 


5 


[الأنقام: 615 وفي الآية: إثبات البعث والجزاء والجنة والنار. 


© © © 
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قال المولك كله : 

«فهذه إشارة لطيفة إلى السّرٌ الذي لأجله كان الشّرك أكبر 
الكبائر عند الله وأنه لا يغفر بغير التوبة منه» وأنه مُوجب للخلود 
في العذاب العظيم» وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرّد النّهي عنه فقطء 
بل يستحيل على الله ب أن يشرع لعباده عبادة إله غيره» كما 
يستحيل عليه ما يُناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله». 


۾ الشوح ۾ 

ه قوله: «فهذه إشارة لطيفة إلى السّرّ الذي لأجله كان الشّرك 
أكبر الكبائر عند الله» والشّرك الأكبر: هو تسوية غير الله بالله فيما هو 
من خصائص الله تسوية الله بغيره في الربوبية أو الأسماء والصفات 
هذا هو الشرك. تسوية غير الله بالله في الربوبية كأن يقول: «إن هناك 
مُدبّر لهذا الكون»., «هناك من يتصرف في هذا الكون»., «هناك من 
يخلق ويرزق مع الله»» «هناك من يدير الأمر مع الله»» «هناك من 
يمائل الله في العلم» أو «في القدرة» أو لافي السمع» أو «في 
التصرف» أو «في الإرادة»» «هناك من يماثل الله في ذاته» أو «في 
أسمائه» أو في صفاته» أو في أفعاله» هذا شرك أ مُخرج من 
الملّة» فمَنْ سرَّى غير الله بالله في ربوبيته أو أسمائه أو صفاته أو 
أفعاله أو ألوهيته فهو مُشرك» ومن أثبت أن لله مثيلًا في ذاته أو 
صفاته أو أسمائه أو في استحقاقه للعبودية فيستحق أن يُدَعى أو يُذبح 
أو يُنذر أو يُصام له أو غير ذلك من أنواع العبادة فهذا هو الشرك 


د فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
و ا تتا لت بش کے ر ا ی 
الأكبر الذي لا يغفره الله» ولهذا قال المؤلف 5آن: «فهذه إشارة 
` لطيفة إلى السّرٌ الذى لأجله كان الشّرك أكبر الكبائر عند الله»؛ لأن 
فيه تسوية المخلوق الضعيف الناقص الذليل بالعزيز الحميد الكامل. 

© قوله: «وأنه لا يغفر بغير التوبة منه» فمن تاب قبل الموت 
تاب الله عليه» ومن لَقِيَ الله بالشّرك فإنه لا يُغفر لهء «وأنه مُوجب 
للخلود فى العذاب العظيم». 

إِذّا هذه الأمور تتعلق بالشرك : 

أولا: الشّركَ الأكبر لا يُغفر إلا بالتوبة» فمن لَقِيَ الله بالشَّرك فإنه 
لا يمكن أن يُغفر له» ومن لَقِيَ الله بغير الشَّرك فهو تحت المشيئة» إن 
شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة بتوحيده وإيمانه وإسلامه. 
وان شاء عَذبه بقدر ذنوبه ثم يُخرجه من النار. قال الله تعالى : إن أنه 


ر رو ۴ 


ل حفر ا در بهو ودعغفر ما دون ذلك لمرة کاچ [الثماء : el4A‏ 


ثانيًا: أن الشرك مُحبط للأعمال كلهاء قال تعالى: لين أَمَْوْءَ 
حط لک [الزقر: هد فالشرك محبط للأعمال» ولا يدخل تحت 
الموازنة بين الحسنة والسيئةء بل يذهب بالحسنات كلها ولا يبقى 
معه حسنةء بخلاف الشرك الأصغر فإنه يدخل تحت الموازنة بين 
الحسنات والسيئات» فإن رجحت السيئات عدب بالشّرك الأصغرء 
وإن رجحت الحسنات فإن هذا الشرك يسقط ولا يدخل النارء أما 
الشرك الأكبر لا يدخل تحت الموازنة» بل يهدم جميع الحسنات. 
ثالثًا : الشرك مُوجب للخلود في النار» قال الله تعالى: #لَقَدَ 
حفر ادبت تلو إت الله هو الْمَسيحٌ أبن 0 وَقَالَ اليح يكبن 
7 معر AA‏ دس 2 ع دس كم سي 


ل لله رف ورڪ إنه. من شرك باه فَفَد حرم الله َّد 


لسن .و نك اَ4 [المائدة: 0707 فالجئة حرام على المشركء ولا 
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يستطيع اخنان عا من عذاب الله» ولو اجتمع الخلائق كلهم 
لييُقَذُوتهُ من النار ما استطاعواء ولا يستطيع أن يفدي نفسه ولو بملء 
الأرض ذهبّاء قال تعالى: «إإنَّ الیب كَفروأ ومَانوأ وه کفار کن يقب[ 
لمهم يِل الأَرض ذَهْبًا ولو افترئ ی ر عاب اليم وما 9 
ين صرب 409 اآل عسرّان: ۱ وقال تعالى: إن 9 ڪفرواً لو أ 
کہ تا ن الس جیما ووه مسد 0 عَذَابِ يوم 
فيل ير 29 داب ليد © يُرُيدُوت أن رجو من التارِ وَمَا هم 
رجت 9 وله عدا تيد »4 [المائدة: 100-85 فمن مات على 
الشرك ليس فيه حيلةء ولا يستطيع أحد أن تقد قال تعالى : قا 
تمه سَّفََهُ َي )4 المثث: +:] حتى لو كان الشافع وجيهًا عند الله. 
قال الله عن موسى 4 : وکن عند آله 4 وجا 09 609 [الاحرّاب: 

4 وإيرا هيم أعظم وجاهة» وقد دعا إبراهيم E‏ أباه إلى ا 
ولكدالم يقل جح أنه دعاه وتلّف في دعوتهء قال تعالى: وا و 
فى الكتب !| تدم د 16 سِتِيًا ي @ إذ كَل ليد يكبت لم بد ما لا 


سم وا م ی لا بقن عك © 53 إفي د جام مرت اليل ما 
لم يات 5 هة مرا سو © يتأت لا سبد القَيِطَنٌ إِنَّ اشير 


کان لان عَصِيَا 69 تات لن أَحَافُ أن يسك عَدَابٌ مِنَّ لمن َكُونَ 
لاقم ولك ©)4 ١‏ (مرتم: ١٤-ه٤]»‏ تأمل كيف التلطف في الدعوة» حيث 
تلطّلف في الخطاب یات لا سبد الشَّيِطَنٌ إن الى کان لان 
عَصِيا 9 65 يبت ف لَحَافُ أن يمس عدا من لمن ڪر ليطن 
89> تفوح رائحة النصح ل الكلمات» لكن رد د هذا الأب 

خ الصّال والدعوة فِؤقَالَ أَاغِبٌ أن ت عن ءإلهى ارم کين ل 
تنه ارك اجرف ميا )4 ر 50 فردٌ د عليه ابنه وقالَ سم 
مك افر لك ر إِنَّهه گات E‏ : 47) فاستغفر له 
فنهاه الله عن قال کال ووا کات تتا لر لا 


ھک فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ل س س 


إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ باذ [القوّة: 4 وهو أنه قال: لوغر أن 


َه هه کان من الان € [الشْعراء: كم]ء دعا له الله في سورة «التوبة» 
قال: وا ا اشقا 2 تد إ3 عن مَوَعِدَةَ وعدا یاه 


دع r‏ هو رو e‏ 


لسا ى له أَكَهُ عذو لله ر من إِنَّ اهيمر کر حي 4009 [التريّة: 
E‏ رامين الله تعالى أن نقتدي بإبراهيم إلا في دعوته لأبيه فلا 
نقتدي به فيها في قوله تعالى في سورة «الممتحنة» َد كانت لک 
سوه حَسَكةٌ ف هيد َي معثه لد الوا الوم إن برا منک ويا 
عبد من دون لَه فر و ودا بسنا وب 2 1 والستضحكه بدا حى 


2 صلم ار 


موا أله وده إ3 مستثنى وقول 7 ليه لاساغة 0 لك © فهذه لا 


تقتدوا به فليس لكم أسوة فيه «إومآ أ نلك ملك لك من ال من سوه 
[الممتّحِنّة: 4]. 

ومات والده علي الكفرء قال تعالى: لود قال إِتَرهِيمٌ لأّيِهِ عَارَرَ 
ت اَم اله إن ريك ووم ف صل ثبو 49> [الأنعام: »]۷٤‏ 


goon و‎ 


0 00 إبراهيم › وفي ي البخاري» أي هريرة 

عن الي 5 قَالَ: يمى راصم أَبَاهُ آزّرَ إِيَوْمَ القِيًا لَقِيَامَةٍ وَعَلَى 
جو اور ره وَعْبَرَة يفول له راهيم : لم كن لَك لا تصني ٩‏ 
فَيَقَولُ بوه : «قَالْيَوْم لا أغصِيكَ». فِيَقُولٌ إنراهيم: «يَا رَتْ إِنَكَ 


4 له ع 


24 


وَعَدْئَنِي اَن eT‏ اى خرِْي أخرّى مِنْ أ, 
الْأَبِعَدِ؟!». كَيَقُولُ الله تعَلَى : اإي حَرَّمْتُ الْجَنّة على الْكَافِرِينَ»» 
يُقَالُ: ديا رايم ما تحت رِجِلَبِكَك فَيَنْظرٌ ذا هو بذيخ مُلتطخ 
يوذ بِقَوَائِمِهِ یْلْقَّی في التّارِك والذيخ 0 الذكر من الضبعء صار 
ذيخًا ملتطخًا بقذرته. فقيل له «يا إِبر بَرَاهِيم ما تَحْتٌ رِجْلَيِكَك ٠‏ فينظر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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دا هُوَ بيخ مُلْتَطخ فيد به ِقَوَائِمِهِ قِيُلْقَى فِي الثّارِ؛ حتى تزول 
الرحمة مه فق مات على الشَّرك فلا حيلة فيه. 


© قوله: ا وقبحه بمجرّد النّهي عنه فقط» بل 
e‏ في العقول والفطرء وليس لأجل نهي الله عنه فقط 
تقول الأشاعرة الك الذين أنكروا حكمة الله» قالوا : ليس 
هناك حكمة لله في الأمر والنهي» بل هذا الشيء مُحرَّم لمجرد 
النهي» وهذا الشيء مباح لأنه مأمور به ويقولون لا نعرف أن هذا 
قبِيحًا إلا لأن الله نهى عنه» ولا نعرف أن هذا حستًا إلا لأن الله أمر 
به» فالأشاعرة ألغوا عقولهم» فقالوا: العقل لا يُقبّح ولا يُحسّنء 
فلا يعرف لا الحسن ولا القبح» لا يعرف أن هذا حسنًا إلا لأن الله 
أمر به لكن ليس فيه حكمة» ولا يعرف أن هذا قبيحًا إلا لأن الله 
ع اي E E‏ فى العقل»ء وقالوا : العقل يقبّح 
ويُحسّن» والعقل هو الأصل الأصيل فالشرع تابع للعقل”". 

0 قوله: «بل يستحيل على الله 4 أن يشرع لعباده عبادة إله 
غيره» هذا يستحيل «كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت 
جلاله» والمستحيل: ما يمتنع شرعًا وعقلاء والشّرك يمتنع شرعًا 
وعقلاء وكلام المؤلف كآنه لا يعني إن هذا يمتنع من حيث قدرة الله ؛ 
فهذا لا يقوله عاقل. ولكن من حيث أن الله أعلمنا أنه يأمر بالتوحيد 
وينهى عن الشّركء وأن الفطر توافق التوحيد وتتجاوب معه» وتستقبح 
الشرك» وحينئذ يمتنع أن الله يشرع لعباده عبادة إله غيره. 

والمقصود من هذا: الردٌ على الأشاعرة والجبرية الذين يُنتكرون 


.)٤۹۲ /۸( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


حكمة الله واش تعالى حكيمء قال تعالى: ل رَبك حك عَلِيعٌ 
© الانعام: +4 فلا يأمر ولا ينهى إلا لحكمةء ولا يخلق إلا 
لحكمةء ولا يبيح إلا لحكمة» وهكذاء فخلقه وشرعه مبني على 
الحكمة» وأمره مبني على الحكمة» ونهيه مبني على الحكمة. 

وليس بصحيح أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعةء إلا ما 
وافقوا فيه أهل السنة والجماعةء مثلا في الصفات السبع التي 
يثبتونها"' » أما كونهم ينفون بقية الصفات ويؤولونهاء وينكرون 
الأسباب» ولا يثبتون لله إلا نوع واحد من الإرادة» فلا يثبتون إلا 
الإرادة الكونية» ولا يثبتون الإرادة الدينية والشرعيةء كل هذا 
مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة'". وهو باطل وليس بصحيح› 
لكنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة. 

فالشرك قبحه مستقِرٌ في العقول والفطر لا لمجرد النهي عنه 
فقط. مستقر قبحه شرعًا وعقلًا وفطرة» فيستحيل على الله أن يشرع 
الشّرك أو أن يأذن فيه أو أن يشرع عبادة إله غيره كما أنه يستحيل 
عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. 

وهذا الكلام نقله المؤلف ككل من «الجواب الكافي»“ لابن 
القيم كه الكتاب كله منقول من كنب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم رحمهما الله» وكثير منه منقول من «مدارج السالكين» لابن 


© © © 


000 انظر : المجموع الفتاورى» (8/5ه7ل .)٥۹‏ 
(۲) انظر: امجموع الفتاوى» (۸/ .)۳٤١ ۳٤١‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاورى» (۱۸/ ۱۳۲). 

() «الجواب الكافي» (ص 44). 
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5-2 قَالَ الْمُوَلْكْ انه : 


«واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة 
أقسام» أجلها وأفضلها : آهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة 
الله غاية مُرَادِهمء وطلبهم منه أن يُعِيتَهم عليها ويُونْقَهم للقيام بها 
نهاية مقصودهمء ولهذا كان أفضل ما يسأل الرّب تعالى الإعانة على 
مرضاته» وهو الذي عَلَّمَهُ النبي ككل لمعاذ بن جبل وب فقال : ١‏ 
معاذء والله إني اك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة «اللهم 
أعنّي على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك»» فأنفع الدّعاء : طلب 
العون على مرضاته تعالى». 


۾ الشوح لآ 
هذا بحث فى تقسيم الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به» 
وهذا البحث نقله المؤلف كل من «مدارج السالكين»“ للإمام ابن 
القيم ا تعالى» كل هذه الرسالة تقول من كتب فخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم رحمهما الى بل هذا البحث آل اخر الكتاب کله 
منقول من «مدارج السالكين» لابن القيم 2 . 
يقول مله : «واعلم أن ...( أي : اعلم ولا تشك ولا تظن ولا 


.)۷۸/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 

٥‏ قوله: «واعلم أن الناس» ويدخل في «الناس»: الجن أيضًاء؛ 
لأن الجن e‏ مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار مثل الإنس» 
قال الله تعالى: #إوَمَا حَلَفَتُ كن والإنى إلا يدود (4)6 [الذاريات: 
5 قوله «الناس» يعنى : المُكلّفون» وهي من الوس :وهو اة 

فتشمل الجن لوي 

0 قوله: «واعلم أن» أقسام «الناس في عبادة الله تعالى 
والاستعانة به على أربعة أقسام»» وهي متقابلة : 

القسم الأول: من له عبادة واستعانة. 

القسم الثاني: من لا عبادة له ولا استعانة. 

القسم الثالث: من له عبادة بلا استعانة. 

القسم الرابع : من له استعانة بلا عبادة. 

٥‏ قوله: «أجلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها» 
وهؤلاء خير هذه الأقسام» وهم الرسل وأتباعهم» وأكملهم في ذلك 
الرسلء وأكمل الرسل في ذلك: أولو العزم الخمسة» وأكملهم في 
العبادة والاستعانة: الخليلانء وأكمل الخليلين: محمد َء ثم بقية 
اسل ااا ثم الصديقون» ثم الشهداء» ثم الصالحونء 
ی ا غير اضطراد عرفى 
ولا اقتضاء عقلي ٠‏ يعني : ما أمر به الشارع من غير أن يقتضيه 
العقل. فالعقل يقتضي أمورًا قد تكون غير مشروعةء وقد يطرد 
العرف» فالعبادة ليست اطرادًا عرفيا ولا اقتضاء عقليّاء بل ما أمر به 
الشارع من غير أن يطرد فيه العرف ولا أن يقتضيه العقلء أما ما 


.)١١۷/١( «المبدع»‎ )١( 


مط 
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اطرد فيه العرف فهو عرف تعارف عليه الناس» وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كأ في تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» كل ما يُحِنُّه الله 
ويرضاه من فعل الأوامر والنواهيء فالله تعالى أمر عباده بأوامر 
ونهاهم عن نواهي في كتابه وعلى ألسنة رَسَلِهِ» فهذه الأوامر التي 
أمر بها أو أمرت بها رُسُلُّهِ يحب منهم أن يفعلوهاء وهذه النواهي 
التي نهى عنها أو نهت عنها رُسلّه يجب منهم أن يتركوهاء فإذا 
فُعِلَّتِ الأوامر وثّرِكَتِ النواهي فهذا هو الذي يُحِيُّهِ الله ويرضاهء 
وهذه التي يأمر الله بها وينهى عنهاء وقد تكون قولًا وقد تكون 
فعلّاء وهذا القول يكون باطنًا مثل: قول القلب واعتقاده وتصديقه. 
ويكون ظاهرًا مثل: قول اللسان حينما يتكلم بذكر الله وقراءة القرآن» 
وقد يكون عملا باطنًا مثل: الخوف» والرجاءء والمحبة» والتوكل» 
والرهبة» وقد يكون عملا ظاهرًا مثل: الصلاة» والصيامء والزكاةء 
هذه هي العبادة» وهو تعريف شامل» الخلاصة : أن العبادة هي 
الأوامر والنواهي التي جاءت في الشريعة» فيفعل المسلم الأوامر 
ويبتعد عن النواهي. 

لكنَّ العبادة لا بُدَّ لها من ركنين» وهما: غاية الحبٌّ مع غاية 
الذلّء فحينما تفعل الأوامر كالصلاة فى قوله تعالى: 9وَآَقِيمُوا 
الوه # [البَقرّه: +ع لا يد أن تأتي بأركان العبادة: وهى غاية الحبٌ في 
غاية الذلّ والخضوع له» فلا بد من هذين ا فإذا أحبّ العبد 
شينًا ولم يخضع له لا تكون عبادة» وإذا خضع لشيء ولم يُجبه لم 
تكن عبادة» فقد يُحِبُ العبد شيئًا ولكن لا يخضع لهم كما يجب 
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المال والصديق والزوجة والولد لكن لا يخضع له» وقد يخضع للصّ 
أو سلطان ظالم لكن لا يُجِبّه» فإذا اجتمع الأمران حب وخضوعٌ 
وذل فهي العبادة. 


© ® © 
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8 قال المَؤّلف انه : 

«ويُقابل هؤلاء: القسم الثاني: المَعْرِضُون عن عبادته 
والاستعانة بهء فلا عبادة لهم ولا استعانة» بل إن سأله تعالى أحذهم 
واستعان به فعلى حظوظه وشهواته» والله 4 يسأله مَنْ فى السموات 
والأرضء ويسأله أولياؤه وأعداؤه. فيمدٌ هؤلاء وهؤلاء» وأبغخض 
خلقه إبليس ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته» ومع بها ولكن 
لَمّا لم تكن عوتا على مرضاته كانت زيادةً في شِقَوتِه وبعْدِو» وهكذا 
كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونًا له على طاعته 


وم مض 


كان سؤاله مبعدا له عن الله. 

فليتديّر العاقل هذاء وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين 
ليست لكرامته عليه» بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها 
هلاگه ويكون 0 منها تمان له وضانة والمعه وم من عصمه 
الله والإنسان على نفسه بصيرة». 


8 سرح 8# 

ت قوله: «ويُقابل هؤلاء: القسم الثاني: المُعْرِضُون عن عبادته 
والاستعانة بهء فلا عبادة لهم ولا استعانة» هؤلاء شر الأقسام» وهم 
أعداء الله وأعداء الرسل «بل إن سأله تعالى أحدّهُم واستعان به فعلى 
حظوظه وشهواته» والله 4# يسأله مَنْ فى السموات والأرضء» 
ويسأله أولياؤه وأعداؤه. فيمدٌ هؤلاء وهؤلاء» يجيب دعاء هؤلاء 


مه فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


ودعاء هؤلاء بما يناسبهم. 
© قوله: (وأبغخض خلقه إبليس ومع هذا أجاب سؤاله وقضى 


حاجتهء ومَتّعَه بها» 

ومن ذلك: إبليس هو أبغض الخلق إلى الله «ومع هذا» سأل 
الله و«أجاب سؤاله» سأل الله الإنظار فأجابه «وقضى حاجتهء ومَنَّعَه 
بها" لكن لا وينه على مرضاة الله» ولهذا قال المؤلف ك: «ولكن 
لَمّا لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادةٌ في شِقَوتِهِ وبُعْدِوا عَن 
الله يزداد من الكفر وإغواء الناس وإضلالهم فيزداد عذابه ‏ نسأل 
الله السلامة والعافية . 

٥‏ قوله: «وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم 
يكن عونًا له على طاعته كان سؤاله مُبْعِدًَا له عن الله» وهذا عام» 
فكل من سأل الله شيئًا واستعان بالله على شىء لا يكون عونا له على 
الطاعة كان السؤال مبعدًا له عن اللهء وكان زيادة في عذابه وشقوته. 

9 قوله: «فليتديّر العاقل هذاء وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض 
السائلين ليست لكرامته عليه» فبعض الئاس يسأل ويجاب سؤاله 
ولكن هذا ليس دليلًا على الكرامة» «بل قد يسأله عبده الحاجة 
فيقضيها له وفيها هلاكة» مثل : الكافرء يسأل ربه أن يُعطيه مالا 
فيجيب سؤاله ويعطيه المال. فيصير المال سببًا في شِقَويِهِ وزيادة 
عذابه» وكمثل من سأل ربه الولد فأعطىء قال تعالى: أَْسَيُونَ أن 
ذه يد ين مل و (©) ثَايعٌ کم في شت بل لا من 46 المرسره: 
ده-هه]ء وقال تعالى: امیت الى حِكَمَرٌ باينا وال لأويرى مَل 
وا 9© اطع آلب أي اد عند الکن ها © كلا سک ا 


مور و ا سے ہے ص 


4 2 ر اش رچ س سوج 
ل ونمد له من لعذاي ما ودره ما قول ويائينا فردا 602 [مريم: 


.م 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد مه 


۸۰-۷]» فيُعطيه الله سبحانه الكافر ما يسأله من المال والولد لكنه 
يكون سببًا شقائه» اريت ايى كَمَرٌ ايتا وَل ويرك مالک 
و 9 اطم أ لب أ اشد عند ان عهَدَا 69 ڪل سکب ما 
يفول وم ا ن مدا( ورن مَا شر ا ا سال 
0 ردا O‏ وقال تعالى : وتالا ڪن ڪر أمولا وأولدًا وما 

معدي €9 قل ل ری ينس لررْقَ لس ِكَل وَيقِيدُ دكن كر 
ا لا يَعَلمونَ € سيان معدم 


ه قوله: «فليتدجّر العاقل هذاء وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض 
الساتئلين ليست لكرامته عليه» م وامتحاناء «بل قد يسأله عبده 
الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكهُ» ويكون مَنْعْهُ منها حمايةً له وصيانةً» 
فيسال عض الاس :الال ول عط مكوق فن مه ألا نط 
الال وسال مق الاش الولو ولة تقطن ا رة برع م ا 
يُعطى الولد؛ لأنه قد يكون سببًا في هلاکه» مثل : قصة الغلام الذي 
قتله الخضرء قال تعالى: وان للم کان ابوا مُوْمَينِ مَكَشِيَآ أن 
يرَحِقَهُمَا طْعِنًا وحكفرا (رج) 6 [الكيف: ۰ فلو عاش لكان سببًا في شقاء 
والديه» فمن العلم الذي أطلع الله عليه الخضر أنه شرعه له أن يقتله 


والخضر فيه خلاف بين العلماء هل هو نبي من أنبياء الله أم من 
أوليائه الصالحين؟» الجمهور على أنه نبي» وقيل : هو عبد صالح 
غير نبى » وقيل : كان ملكا أمر الله موسى أن يأخذ عنه مما حمله 
من علم الباطن» والأول الصحيح'''؛ لأنه فعل أمورًا ‏ ككونه يخرق 


.))١ "١/0 «اتفسير القرطبي»‎ )١( 


ف فر فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ا ا ا ا 
السفينة ويقتل غلامًا لأنه لو بلغ لكان كافرًا لا يمكن أن يفعلها إلا 
بوحي» وكذلك أيضًا بناء جدار تحته كنز ليتيمين وأنهما سيبلغان 
ويأخذان كنزهماء ولهذا قال الخضر لموسى: «إوَمًا فلن عن ارىئ 
العيف: 6]» إِذّا فعله عن أمر الله» وهذا واضح بأنه نبي» ثم أيضًا 
القول بأنه ولي فيه فتح باب للصوفية فإذا فعل شيئًا يقول: «أنا فعلته 
بالإلهام كما فعل الخضر» فيفعل ويُشرّع ويقتل ) فالصواب أنه نبي ») 
وأنه فعل هذا بوحي» في #الصحيحين»”"' عن َي بن كفب ڪاه عَنْ 
رَسُولٍ الله يك قَالَ : : قا مُوسَى + حَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيل» يل لَه 

أي الاس عْلّمْ ؟»» كَالَ: «أتاى كَعَكَبَ الله عليه عَلَيّْهِ إِذ َم َر يلم 
َه وَأَوْحَى لي ىء عبد ين متادي ب بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوّ أَعْلمْ 
متك" .... قَالَ لَهُ الْحَضِرٌ: «يَا مُوسَىء لك على عم ن لم اذ 
عَلّمَكَهُ الله لا أَعَلْمَه لَه وأا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْم الل عَلَمَيبِِ اله لا 
غلم > قَالَ: «بَل أَتَبِعْكَك قَالَ: «قَإِن اتَبَعْتَنِي قلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءِ 
حى أخيث لَك ونه را فَانظلَتًا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلٍ كَُمَرَ فُمَكَثْ ت وم 

سَفيتة قرف الْخَضِرٌ كَحَمَلُوهُمْ في سَفِيئَيومْ َير نول - يَقَوَلٌ: بغير 

أَجْرٍ - فَرَكبًا السَّفِيئَة َال : وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حرفي السَّفِيئَةِ فَقَمَسَ 
ِنْقَارَهُ في لْبَحْرِء كَقَالَ الْخَضِدُ لِمُوسَى: «مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمْ 
الخلا تي في لم الله إل مِقَدَارٌ ما عَمَسَ هذا الْعُصْفُورٌ مِنْقَارَهُ. فقوله 
يا مُوسّی» ا له لا عْكَمُهُ وَأَنَا 
عَلّى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ الله مييه الله له لَا تَعْلَمُهُ» دليل على أنه نبي وشو 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب ًا جاورا قال لِفثَله ايتا غدا ا 


ري 


قد اقتا ِن سَقَرئَا عدا ًا 9© قال أت إذ أوَيئآ إل أَلصَّخْرَة إن فيي يت لت 


إلى 2 2 546 [الكهف: A] -٦۲‏ رقم c(EVYTY)‏ زا > كتاب 
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الصواب. ومن قال إنه ولي قال إنه فعل هذا بالإلهام والتعريف من 


ائله. 


0 قوله: «والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه 
بصيرة» فكل إنسان يتدبّر ويتأمّل في نفسه. 


© © @ 
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© قَالَ المُوّلف كانه : 

«وعلامة هذا: أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل 
حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظلنّه به تعالى» 
وقلبه محش بذلك وهو لا يشعر. 

وأمارة ذلك: حمله على الأقدارء وعِتابّه فى الباطن له» ولقد 
كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: تب 
اسن لا ما ابتللة ریف تأكرم ونم يتل رتت اکر © اا إا ما 
لله قر لیو رق یول رن هر @ کا بل لا نکر اليم @4 
[الفُجر: ]١۷-٠١‏ أي : ليبق كل مَنْ أعطيته وتعفئة وخوّلته فقد أ كرمتهء› 
وما ذاك لكرامته عليّ» ولكنه ابتلاء مني وامتحان له» أيشكرني 
فأغطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إيّاه وأحوّله عنه لغيره؟» وليس 
كل من ابتليته فضيّقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من 
هوانه علي ولكنه ابتلاء وامتحان می له» أيصبر فأغطيه أضعاف ما 
فاته أم يسخط فيكون حه السخط؟. ' 

وبالجملة: فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على 
ا وسعة الرّزق وتقديره؛ فإنه يلل يُوسّع على الكافر لا لكرامتهء 
ويقتر على المؤمن لا لِهوانو عليه. وإنما يُكرم يله من يرم من 


عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحيّته وعبادته واستعانته» فغاية سعادة الأبد 


في عبادة الله والاستعانة به عليها». 


© الشة 


٥‏ قوله: «وعلامة هذا: أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
727272 ا ا ٣.‏ 


١ حقيقة‎ 


و رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنّه به 
تعالى» وقلبه محش بذلك وهو لا يشعرا يعني : عقن الاين إذا 
صانه الله مما يضره» فمثلًا طلب المال ولم يُعيله مالا لأنه لو أعبطي 
مالا لصار سببًا في شقائه أو كُفْرِوه فإن بعض الناس لو تُعطيه مالا 
كفر بالله أو صار يجمعه من حلال وحرام» ثم لا يقضي الواجبات 
فيصير سببًا في شقائه) وكذلك لو سأل الله ولدًا فصانه الله ولم يُعطه 
إياه؛ لأنه لو أعطي ولدًا لكان هذا الولد سببًا في شقائه» أو شال 
الله المُلك أو الإمارة ولم يُعطه مُلكًا ولا إمارة» وهكذا فتجد بعض 
الس إذا سأل ربه ولم يُعطه أساء الط بربه» فقال: «كيف ما 
أعطى؟ !4 فيسىء الظْنّ بربه ويعاتبه» فيجهل الحقيقة ولا يدري أن 
الله تعالى ال ا ا د 

ه قوله: «وعلامة هذا: أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو 
يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظته به 
تعالى» قال : «أنا مثل الناس»» بعض الناس إذا أصيب بمصيبة ما 
يصبر ويجزعء ويقول: «الناس كلهم ما حصل لهم مصائب» لماذا 
أنا؟!»» فهذا تسخط بقضاء الله وقدره. وإساءة ظَنْ بالله ‏ نعوذ بالل 
-» بل الواجب الصبرء والتحمل» وإحسان الظّنَّ بالله» وعدم الجزع» 
والرجوع إلى الله» والاسترجاع. 

0 قوله: «إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يُسِيء ظلنّه به 
تعالى» وقلبه محشوٌ بذلك» محشوٌ أي: مملوء قلبه بالتسخط على 
قضاء الله وقدره «وهو لا يشعرا. 

ه قوله: «وأمارة ذلك» يعني: علامة ذلك: «حمله على 
الأقدارء وعِتايّه فى الباطن له» الدليل على أنه محشو ومتسخط على 
تضاء اله وكدوف: آه فل سمملي من ال واا ون ن 


a‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
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يتكلم» لکن قلبه متسخط وغير راض» فليس عنده رضى ولا طمأنینة 
ولا تسليم لقضاء ء الله وقدره» لهو اا یک تيمل 
كالمرجل» ويسيء لله بربه تعالى. 
© قوله: «ولقد كشف الله غاي هذا المعنى غاية الكشف في 

قوله تعالى: ا اشن إن ما آله رب رمد وه مقو 0 
اکر 9) اا لا ما اسه مدر د رزقه. شفولٌ رق ان 059 © كلا بل 

IS‏ ®4 © [الفجر: 4107-6 قال تعالى: و31 e‏ يعدي 
جنس الإنسان» فيشمل المؤمن والكافر «إإدًا ما ابه رند ا 
زائدة للتأكيد. هذه يُسمونها النّحاة زائدة» قال الراجز: 

يا طالبًا خذأًفائكةً ما بع دؤازائدة 


يعني: زائدة عند النّحاة» ليس لها محل من الإعرابء وإلّ 
لیس في القران زائدء بل لها فائدة عظيمة وهي التأكيد. كك 
7 يعني : اختبره وامتحنه «إفاكُرمَُ ند يعني: أعطاه مالا أو 
ولدًا أو صحة في بدنه أو جامًا أو سلطانًا قول مو يت اکر {OE‏ 
قال: «هذا دليل على الكرامة عند الله فأنا ا مالا أعظيتٌ 
جامهاء اعفليت سلطائاء ميق ولدًا»» واا إا ما انهه يعني : 
اختبره لفَْدرَ ع يعني : ضَيّنَ عليه رَد فكان فقيرًا لم يُعط 
مالا أو ولدًا أو جامًا أو سلطانًا تقول ر بي أَهنِ 09> يقول: «أنا 
مهانء أهانني الله فما أعطاني مالا ولا ولذّاء ولا جامًا»» قال 
لله: «للا» ددع وزجرء فليس توسيع الرزق على الإنسان دليلًا على 
إكرامه» وليس تضييق الرزق عليه دليلًا على إهانته» وإنما ابتلاء 
وامتحان. المال يعطيه الله المؤمن والكافرء فالدنيا يُعطيها الله مَنْ 
يحبٌ ومَنْ لا يحبٌ. ولا يُعطي الدين إلا مَنْ يحبٌُء فمن أعطاه 
الدين فقد أحبه سواء عنده مال أو لم يكن عنده مال» ومن لم عط 
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الدين فلم يحبه سواء عنده مال أو لم يكن عنده مال» إذّا ليس 
توسيع الرزق دليل على الإكرام» وليس التضييق دليل على الإهانة. 


والكل مبتلى» فالغني يُبتلى بغناه» هل يشكر أو يكفر؟» والفقير 
بفقره» هل يصبر أو يتسخط ؟» والمريض بمرضهء هل يصبر أو 
يتسخط؟. والمعافى بعافيته» هل يشكر نعمة الله؟» وهل يستعمل 
العافية في طاعته أم لا؟. ما نّا إلا مبتلى» ' فالكل مبتلى» قال 
تعالى: ازى حن الموت ووه یلوک كد لحن عملا وهو الْعزيرٌ 
عور € [الملك: ۲]. 


وبيّن الله تعالى ردا على من ظَنَّ أن المال والولد دليل على 
الإكرام في سورة «سبأ» قال سبحانه: «إوالوأ ڪن أكتر أمولا وأولدًا 
وما شن معدو © فل لا ی يط الق لمن تاه يقير وك كر 
آلا اون © د c(rı-ro‏ ا يقولون : «عندنا أولاد 
e‏ 0 دليل على أننا لا تعذب» ودليل على أنه أكرمناء 
وتتصل سعادة الآخرة بسعادة الدنيا» نحن 00 أعطانا الله مالا 
وُوَلذا فهو دليل على الإكرام»» واا نحن أكتر أنولا واوا وما 


ن بِمَعَدَّينَ © فل إِنَّ ري ا َليرْقَ لمن تا وَيقَيرٌ وَلكنّ اکر 
95 ا عَم © وم مو وک وآ و ودد ریک ندا رلح ر 
من ءامن َيل سينا > ليست الأموال هي التي تُقرّبُ ويا امول 
ول اود بالتى تقر عند زل إلا من ءامن وی صلا اوليك هه 
5 ألصعْفٍ يما عمو أ وهم في الْعْرفت امشو 49 : ٣۷‏ 

المال قد يكوث وبالا على صاحيةء وقد يكرن راء فإذا 
استعمله الإنسان في طاعة الله فكسبه من وجوه مشروعة» وأدّى 
0 وأنفقه في وجوه مشروعة صار خيرًا له» عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
الْعَاص 5 ڪه قال : قَالَ لِي رَسُولُ الله يكله: «يَا عَمْرُو تَعِمّا بِالْمَالٍ 
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الصاح لِلرّجُل الصًّالح». 


ولقد أتى الله أبا بكر وه المال لكنه TS‏ 
عَنْ عَمَرَ بن ¿ الطاب طبه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولٌ الله ية يَوْما أن نَتَصَدَّقَ 


افق 4 مالا عِنْدِي َقَلْتٌ: «الْيَوْمَ أَسْبِقُ أبَا إن سه يَؤْمّاف 
فَجِنْتٌ بنصب مَالِيء فَقَالَ سول الله ا : «ما أَبْقَيْتَ 3 لأفية؟. 


قُلتْ: المثْلةا قَالَ: وَآَنَى ا ہو بَكْرٍ ر ضيه بكُلّ ما ا عد قَقَالَ لَه 
رَسُولُ الله ل : «مَا أَنِقَيِه ا قَالَ: «أبِقَيْتٌ ليم الله 


م 


وَرَسُولَةُا قلت : رلا أ إلى 2 شَيْءٍ ء د 0 


وعثمان وب أتاه الله المال فَجَهَرَ ثلاث مئة بعير ا 
وأقتادها في غزوة تبوك. ن اومن بن سر قد قال: + جاءَ 
مان إلى الي كل أف دِينَارٍ جين جَهَرَ جي الْعْسْرَةٍ فيَنْثْرُهَا فى 
حجرو قال عَبْدَالرَحْمَنٍ : َرَأَيْتُ الب ككل 56 في حجروء ا 
ما ا تاعا ا ا ونان تمان كال 
اي ي : من يشتري پر رُومة يون َل فيا گڍلاءِ الْمُسْلِمِينَ؟»: 


للق م تخريجه. 

)۲( أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب «في الرخصة في ذلك». رقم 1 
والترمذي. کتاب المناقب» باب «في مناقب أبي بكر وعمر ا كليهما»)» رقم 
Y0)‏ (. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح». 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه». «المستدرك» 
„(oV /۱)‏ 
وقال ابن الملقن : «(وهو حديث صحيح». «البدر المنير» (۷/ .)٤١١‏ 

(TT)‏ أخرجه الترفدية كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان سنه ۰ رقم 
(۳۷۰۱). وأحمد .)٦۳ /٥(‏ 


قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
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فَاشْتَرَاهَا عُْمَانُ ويه“ وعبدالرحمن بن عوف ونه كذلك أتاه الله 
المال فهو مُْفِقٌ. 


وإذا كسب المال من وجوه مشروعة ومُحَرَّمّة ومشبوهة» وجعل 
يتعامل بالربا وبالغش والخداع والرشوة»ء وأكل المال بالباطل» 
وتنفيق السلع بالحلف الكاذب» وإخفاء عيب السلعة» وإذا أمسك 
المال لم يود الزكاة» ولم يصل رَحِمَّهُء ولم يُنفِق في المشاريع 
الخيرية صار وبالا عليه. 


وكذلك الفقير إن صبر واحتسب صار الفقرٌ خميرًا له» وإن 
تسخط وجزع صار وبالًّا عليه» وكذلك المريض إن صبر كُفّرت 
سيئاته» وإن تسخط صار وبالا عليه» والمعافى إن استعمل عافيته في 
طاعة الله وأدّى ما أوجب الله عليه صارت العافية خيرًا له» وإن 
استعملها في المعاصي صارت وبالًا عليه» فما نّا إلا مبتلى. 


ولهذا قال المؤلف يلث: «أي : ليس كل مَنْ أعطيئُُ نمه 
خوّلتّهٌ فقد أكرمته» وما ذاك لكرامته عليّء ولكنه ابتلاء مني 
e‏ اش ي فأغطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه لياه 
واخ عنه لغيره؟»)». سليمان ## آتاه الله النبوة والمُلّك. ولَمًّا جاءه 


ر ع e‏ 


عرش بلقيس 8إقَالَ يتا الملا اک 5 بعرشپا قب أن أن لیت © 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (814/1) مُعَلََا بصيغة الجزم. 
وموصولًا الترمذيٌ» كتاب المناقب» باب «في مناقب عثمان بن عفان ضله؟» 
رقم (۳٠۳۷)ء‏ والنسائي» كتاب الأحباس» باب «وقف المساجداء (580/5) 
من حديث ثمامة بن حزن طله. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن'. 


وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». «البدر المنير» (7/ 5 )٠١‏ 
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مد 
نا ليك ييه فل أن تقوم ين مقايك وي عار لقوى 
es‏ < دك م .2 ا فوصت 5-4 ا ص وص 00 ر 0 
9 قال الْذِى عندہ عل من التب أنأ انك بهء َل أن رتد إِلتك 
م ورت ماس ص 


ا َلَمًا ٤‏ 2-1 0 م صل رق اللو اشكر آم أكقر 


من فضل 
ال 00 عن کک لا : ھول ينا ا الملا لوا یم يَأ برها 


ل أن يَف 0 أ نيك يد مل أن عم ين 


1 
35 


١ 


سے 


مَقَايك ‏ وعرش بلقيس في اليمن e‏ ل أن َم ين 
مُقايك يعني : جلسة يجلسها للناس» قال له: أتي به لك قبل أن 
تنتهي الجلسة وون عله فى ن 9)»» قال سليمان نلا : ا 
أسرع من ذلك قبل أن تأتي شل يكرد مالها حلالا مال ایی 
ندم عار ي الک 4 ايك بدء مَل أن 5 لَك طَرَفُكَ فما را ميا 
ماذا قال؟» 00 يمن فَضْلٍ ن E‏ 

نما يسر َيه لِنْفسِهء 7 3 فلن رق ع 63 (4)2 7الثمل: e Ct‏ 
يعار تيه ما وبين أن هذا ابتلاء وامتحان»ء ولهذا قال 
المؤلف #5: «وليس كل من ابتليته فضيّقت عليه رزقه وجعلته بقدر 
لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي ولكنه ابتلاء وامتحان مني له» 
أيصبر فأغطيه أضعاف ما فاته أم يسخط فيكون حظّهُ السخط؟». 


9 قوله: «وبالحملة» يعني : الخلاصة : «فأخبر تعالى» يعني : في 
هذه ام لضن إا ما ابتلنة ریه فا كمه ونما فیقول رت 
اکر () واا إذا ما اسک 2 عه رزقه. يفول ري أهئن 409 [التجر: 
مداع أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة - 
وتقديره». بل الإكرا م يدور على الشكر والصبرء «فإنه 4 يو 
على الكافر لا 0 ويقثر على المؤمن لا لِهّوانِهِ عليه» فإذا 27 
أنه على المؤمن وضَيِّقَ عليه رزقه فليس هذا لهوانه عليه؛ فإن الدنيا 
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عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ ذه قَالَ: ال رَسُولُ الله كلِ: «لَوْ كَانَتٌ الذّنيًا 
تَعْدِلٌ عند الله جَنَاحَ و سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مّاء2270 فإنه 
سبحانه يُوسّع على الكافر لا لكرامته» ويُقثّر على الو ن لا لهوانه 
عليه. 

د قوله: «وإنما يُكرم 8# من يُكْرِم من عباده بأن يُوفّقه لمعرفته 
ومحيّته وعبادته واستعانته» هذا هى الكرامة» الكرامة أن يُوفّق العبدٌ 
ر اله رجحم ا ا 

٥‏ قوله: «فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها». 
فالأصول التي تُبِنَى عليه السعادة ثلاثة» لكل واحد منها ضدٌّ : 

الأول: التوحيدء وضدّه: السرك. 

الثاني : السنة. وها البدعة 

الثالث: الطاعةء وضدَّها: المعصية. 

هذه أصول السعادة» التوحيد والسنة والطاعة» وضدّها : السرك 
والغة والمخعصية. 

وهذه السعادة الدنيوية والأخروية معت فى آية واحدة» وهى 
قوله تعالى «إيًاك تَحَبّدُ وباك فَتَعيتْ4)0» نشيعة: ه:» قال الإمام 
ابن القيم كك : «وسر الخلق والأمر والكتْب والشرائع والثواب 
والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين» وعليهما مدار العبودية 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الزهد»ء باب «ما جاء في هوان الدنيا على الله ةا 
رقم (۲۳۲۰)ء وابن ماجدء كتاب الزهدء باب «مثل الدنياء» رقم .)41١١(‏ 
قال الترمذي : «هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه». 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخر جاه». «المستدرك» .)۳٤١ /٤(‏ 


E‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
والتوحيد» حتی فيل أنزل الله مائة كتاب وأربعة گب“ جمع 
في ر والإنجيل ا وچ ار 57 ا 
E‏ ا من سورة «ق» إلى ا 

وقوله Ns‏ (احتى قيل : أنزل الله مائة كتاب وأربعة ا اجتهاد 
منه »> ويحتاج إلى دليل» ولم يذكر دلیاد على علد الكنّب. 

والمقصود: بيان ما تضمنتها هاتان الكلمتان «إإيَّاك نعبد 


ياك سين من عظيم المعاني وكبير الفوائد» وقد دلت 
هذه الآية على أصول السعادة. 


® ® © 


.)۷٤/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


3 قَالَ المُوَلف انه : 


«القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانةء وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع 
مقدوره من الألطاف› وأنه لم يبق في مقدوره إعانة على الفعل» فإنه 
قد أعانه بخلق الآللات وسلامتهاء وتعريف الطريق» وإرسال الرسول» 
وتمكينه من الفعل» فلم يبق بعدها إعانة مقدورةً يسأله إياها. 

م و بر E‏ 6.. 3 

وهؤلاء مُخذولون» موكولون إلى أنفسهم» مسدود عليهم طريق 
الاستعانة والتوحيد» قال ابن عباس ا : «الإيمان بالقدر نظام 
التوحيد. ذ فمن آمن بالله وگاب بقدره نقض تكذيبه توحيده). 

النوع الثاني : من لهم عبادات وأوراد» ولكن حظهم ناقص من 
التوكل والاستعانة» لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدرء وأنها 
بدون المقدور ES‏ الذي له تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود 
له وأن القدر كالروح المحَرّك لها والمعول على المحَرّك الأول› 
فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبّب» ومن الآلة إلى الفاعل» 

ع لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم. 
وتصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وت وکلهم ۰ ولو 
توگل العبد على الله حى توكله في إزالة جيل عن مكانه لأزاله). 


8 الشّوح ل 


في البحث الذي نقله المؤلف اد من «مدارج السالكين» للإمام 


FE‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد النوحيد المفيد 
ابن القيم كلف قَسّم الناس في عبادة الله والاستعانة به إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أهل العبادة والاستعانةء يعبدون الله ويستعينون 
به على مرضاته» وهؤلاء هم الرّسّل وأتباعهم من الصحابة والتابعين 
والأئمة والعلماء وأهل السنة والجماعةء وهم أهل الحقٌّ والبصيرة» 
أهل العبادة والاستعانة. 

القسم الثاني: عكس من ليس له عبادة ولا استعانة» المعرضون 
عن عبادة الله والاستعانة به» فليس لهم عبادة ولا استعانة» وإذا سأل 
أحدهم ربه واستعان به إنما يستعين به على حظوظه وشهواته 
الدنيوية» لا يستعين به على مرضاته وحقوقه. 
القسم الثالث: من له عنده نوع من العبادة» لكن ليس عنده 
استعانة. 

القسم الرابع: العكس من عنده استعانة وليس عنده عبادة» هذه 
هي الأقسام الاريغة: 

قال المؤلف ككه: «القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا 
استعانة» وبلا توكل على اللهء واعتماد عليه؛ لأن هؤلاء يعتمدون 
على أعمالهم» يرون أن العباد يخلقون أفعالهم. 

0 قوله: «وهؤلاء» أي: القسم الثالث الذين عندهم عبادة بلا 
استعانة «نوعان» : 

© قوله: «أحدهما: أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل 
بالعبد جميع مقدوره من الألطاف» وأنه لم يبق في مقدوره إعانةٌ على 
الفعل. فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» 
وإرسال الرسول» وتمكينه من الفعل» فلم يبق بعدها إعانةٌ مقدورةً 
يسأله إياها» وهؤلاء هم المعتزلة القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق 
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6 
فعل نفسهء الطاعاتٍ والمعاصي"' » ولهذا يقولون إن الله يجب عليه 
أن يُعذبَ العاصي وليس له أن يعفو عنه» ولهذا أنكروا خروج أحد 
من النار بعد دخولها؛ لأنهم يرول خلود العصاة في النارء فإن 
المعتزلة والخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة مُخلَّد في النار ولا 
شفاعة له وحملوا النصوص التي وردت فى الكفار على العصاة 
كقوله تعالى: i‏ شع عه شفحَة لين ()4 [المئئر: [A‏ فأنكروا 
النصوص التي فيها إثبات الشفاعة للعصاة ر 0 ات أنها 
متواترة» ولهذا صاح فيهم أهل السنة ويَدَّعُوهم وضَلَلُوهه9) 


وقالوا: يجب على الله أن يثيب المطيع» فهو يستحق الثواب 
على الله كما يستحق الأجير أجرته؛ لأنه هو الذي خلق الطاعة فلا 
كن أن ا و ا و ت داه 
هم القدريةء قدرية في الأفعال معتزلة في الصفات" 


وقالوا: إن الله تعالى بَيِّنَ للناس جميعًا المؤمن والكافر على 
حدٌ سواء طريق الخير وطريق الشَّرّ كما قال تعالى: «وهكيكة 
آَلتَجَنينِ )که [البكد: 1°[ وهما طريق الخير فا وقال تعالی : وما 
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مود فهديتهم فاستحبوا العم على آهدى# (فضلت: ۷ فليس عندهم إلا 
هداية واحدة» وهي مقا الدلالة والإرشاد» وأنكروا هداية التّوفيق 
المد 


وقالوا: إن الله تعالى ساوى بين أوليائه وأعدائه فى الإعانة» 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني 5/0 .» 6۷( 
(۲) شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص 07”57). 
(۳) «الملل والنحل» للشهرستاني (/10). 

.)۸* انظر : «شفاء العليل» (ص‎ )٤( 


E 
N 
فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء» ليس هناك ميزة للمؤمن على الكافرء‎ 
المؤمن اختار الإيمان بنفسه وإرادته» والكافر اختار الكفر بإرادته»‎ 
فالمؤمن ليس له من الله إعانة» والكافر ليس له من الله خذلان» كل‎ 
على حدّ سواءء يعني: يقولون: لو أعان هذا وخذل هذا لصار‎ 
ظالماء كذلك فإن الله تعالى بَيِّنَ للمؤمن والكافر طريق الخير وطريق‎ 
ال على السنة رسا ومن كا لوقل كناو ما يشا‎ 
فالمؤمن اختار الإيمان بتقسب واف اختار المعصية بنفسه»‎ 
والكافر اختار الكفرء والله ما أعان المؤمن ولا خذل الكافرء وبل‎ 
هكذا‎ 1٠. كل يختار ما يشا 4ک نيد هتؤْلاء وهتوّلة» الإسزء:‎ 
يقولون. وأنكروا إن يكون لله نعمة دينية على المؤمن حَضَّهُ بها دون‎ 
الكافر"» وهذا من أبطل الباطل» هذا النوع الأول.‎ 
قال المؤلف كن : «وهؤلاء نوعان» أحدهما: أهل القدر‎ 
القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف»‎ 
يعني : العبد المؤمن والكافر قد فعل الله به جميع مقدروه من‎ 
4)2 الألطاف حيث بيّن له طريق الخير وطريق الشَّرّ وكيك التََدينِ‎ 
«وأنه لم نمق في مقدوره إعانةً على الفعل» ليس لله قدرة‎ ]٠١ (البلّد:‎ 
على إعانة العبد على الفعل؛ «فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها»‎ 
أي: أعطاه الله القدرة على الحركة والفهم» وأعطاه عقا وسمعًا‎ 
وبصرًا وقدرة على الإرادة والفعل» لكن ليس توفيقًا خاصًاء فقد‎ 
أعان المؤمن والكافرء أعان أوليائه وأعدائه على حدٌّ سواء. ولهذا‎ 
قالوا: «قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف. وأنه لم يبق في‎ 
مقدوره إعانةً على الفعل» فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها»‎ 
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.)759/5( انظر : «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار؛‎ )١( 
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والآلات هي الأسباب» يعني: أعطاه الله السمع والبصر والفؤادء 
وأعطاه يدين يعمل بهماء ورجلين يمشي عليهماء هذه الآلات فقطء 
وليس فيه شيء آخر خاصٌ وهو التوفيق. 

ه قوله: «وتعريف الطريق» عَرَقّه طريق الجنة والنار بالكُتّبِ 
المُتَدّلة والرّسّل. 


هو قوله: «و» عَرّفَه ب«إرسال الرسولء وتمكينه من الفعل» 
فيستطيع أن يقوم ويقعد ويتحرك ويفعل فليس ممنوعًا «فلم يبق بعدها 
إعانةً مقدورةً يسأله إياها» أي: فلم يبقّ شيء. 

زاد في «مدارج السالكين» بعد قوله «فلم يبق بعدها إعانةً 
مقدورةً يسأله إياها»: «بل قد ساوى بين أولياته وأعدائه فى الإعانةء 
فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء»» «هؤلاء» الإشارة الأولى إلى 
المؤمنين» والإشارة الثانية للكافرين» بل قد ساوى بين أوليائه 
وأعدائه في الإإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان 8 وهذا باطل؛ 
فالله تعالى لم يساو بين أوليائه المؤمنون» فقد ومهم تعالى وخلق 
في قلوبهم الهداية» وخصّهم بنعمة دينية» وهي التوفيق والتسديد» 
وأما الكافر فهو مخذول؛ لأن الكافر جاءه الح وعرفه فرده 
فعوقب» قال تعالى: ًا اعرا اع 2 وهم [الضف: ه)ء فالله 
SS‏ 
تعالى: طخلا أ کم شل ل 3 لیگ ى كير ب الثر لي 
لک له بب الخ الب ور 0 ل 9 00 لكر وَالْسوق 


سه 
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الان وكيك هم ادود © مضل من الله و نَعمَةَ 4 [الحُجرات: [A-¥‏ 6 
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المؤمن خَحصّه الله فحبّب إليه الإيمان» وزيّنه في قلبهء وكَّرّه إليه 
الكفرء هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى أعان 
المؤمن» وخذل الكافرء والمعتزلة والقدرية يقولون: ما أعان المؤمن 
ولا خذل الكافرء كل على حدٌ سواءء والهداية ليست عندهم إلا 
هداية واحدة» هي الدلالة والإرشاد. 


وأهل السنة والجماعة عندهم هدايتان”" : 


الأولى: هداية الدلالة والإرشادء وهذه لكل أحد للكافر 
والمؤمن» فهداه الله وأرشدهء وبَيّنَ له طريق الخير والشَرّء وقامت 
عليه الحجة. وهداية الدلالة والإرشاد يملكها الدعاة والمرشدون 
والرّسُلء ولهذا أثبت الله هذه الهداية لنبيه ب في قوله وَإِنّكَ َد 
لل صرْط مسيم قِبو 409 [الشورئ: ١‏ هذه هذاية الدلالة والإرشاد» 
يعني : E‏ 


الثانية: هداية التوفيق والتّسديدء وخلق الهداية في القلوب» 
وكونه يقبل الحىٌّ ويرضاه ويختاره هذا خاص بالمؤمنين» وهذه لا 
يملكها إلا الله وقد نفاها الله عن اتبيه #6 في قوله : لتك لا ری 
من اجک ولك الس لَه ہی م شاه انق ص: [0٦‏ متك ل تن 
أخببت4 يعني : لا توق ولا تخلق الهداية في القلوب» وهذه نزلت 
في أبي طالب لما مات ل و اام ا 
اا عَنْ ابْنِ الْمُسَيٍِّ عَنْ أبيه أن ابا طَالِبٍ لَمّا حَضَرَتْهُ 
الوا َل عَلَيْهِ الي كل وعد عِنْدَهُ بُو جَهْلِء ما قَقَالَ: اَي عَم ن 


2 جك عو 
إله إِلّا الله»؛ كَلِمَةٌ أَحَاجٌ لَك بها عِنْدَ اوه فَثَالَ 9 و جَهْلٍ وَعَبْدُ عَبْدالله 


1 


.)۲۷۳ و«بدائع الفوائد» (؟/‎ »)4/١( انظر : «مدارج السالكين»‎ )١( 


٠‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد ا 


o‏ ا الول 
الْمُظلب»» فَقَالَ النَبِيتْ لا : :لأس تفن لَك ما لم أله عن رلت 
هنا کت لی ولیت ام 3 ففرا إلنفركين ,د سكا أذلي 
فک من بعد ما بيرت لمم آَم أضحدبُ ٠‏ كلجر ©4 ادنم er‏ 
رولت «إنّك لا هری من لكر تسلية له» وفوا وکن َس 

ِى من سا [القصص: 01 يعني : لا وق ولا تَسدّد ولا تملك هداية 
القلوبء هذا مذهب أهل السنة 0 أما القدرية فأنكروا 


هداية التّوفيق والتّسديد”'' وقالوا: ليس هناك إلا هداية واحدة» فإن 
الله تعالى أعطى هو لاء الأسبابء ودل هؤلاء به على 
عدن مو انه 


ولهذا حكم عليهم المؤلف كل فقال: «وهؤلاء مَخذولون» 
حيث أنكروا هداية التّوفيق والتسديد» وأنكروا الإعانة والتّوفيق من 
الله للمؤمن اتوكولوة إلي اع فهو يقول: «أنا الذي أختار 
الهداية لنفسي». فهم مَوكُولُون إلى أنفسهم. ومَنْ وکل إلى نفسه فهو 
مخذولء ولهذا قال المؤلف ك: «وهؤلاء مَخذولون» مَوكُونُون إلى 
أنفسهم. مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد» فهؤلاء عصاة 
مبتدعة كما تقدّم. 


ومعلوم أن القدرية نوعان» القدرية الأوّل الذين أنكروا العلم 
والكتاب”"', أنكروا المرتبة الأولىء وهؤلاء كفار» وقد انقرضوا› 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب «قصة أبي طالب»» رقم »)۳۸۸٤(‏ 
ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (55). ١‏ 


(۲) انظر: «شفاء العليل» (ص *۸). 
فرق انظر : (مجموع الفتاوى» )۸/ €۹(. 


e‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ج ا 


5 5 - 000 2200 
وقد خرجوا في عصر الصحابة وكفرهم كابن عمر وعیره» ثم جاء 


بعدهم القدرية المبتدعة» وهم عامة القدرية» أثبتوا المرتبة الأولى 
والثانية علم الله بالأشياء قبل كونها وكتابة لها في اللوح المحفوظ› 
وأثبتوا الإرادة والخلق» لكن أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق() 
فقالوا: إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العبادء وخلق كل شيء إلا 
أفعال العباد. فهم الذين خلقوها وأرادوها بأنفسهم طاعات أو 
معاصي» وتقدّم أن شبهتهم قولهم: إن الله لو خلق المعاصي وعَذَّبٍ 
عليها صار ظالمّاء وهذا من جهلهمء وتقدّم الردٌ عليهمء وأن الله 
تعالى الذي ينسب إليه الخلق وهو مبني على الحكمة» والعبد هو 
الذي ينسب إليه الفعل والتسبب اة فالله تعالى أعطاه 
الاختيار» فخلقه وخلق القدرة والإرادة التي بها يفعل ويريد. 

٥‏ قوله: «قال ابن عباس وؤ : «الإيمان بالقدر نظام التوحيدء 
فمن آمن بالله وگذب بقدره نقض تكذيبه توحیده»» وهذا الأثر عن ابن 
عباس أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة». واللالكائي» وفي إسناده 
مقال"» فالأثر ضعيف» لكن معناه صحيح» فإن معناه ا آمن 


)203 أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم «(A)‏ وانظر: شرح النووي على ااصحيح 
مسلم) .)165/١(‏ 

(۲) انظر: المجموع الفتاوى» (۷/ 786). 

(۳) «السنة» لعبدالله بن أحمد (7/0؟) رقم (455)ء و«اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» للالكائي /٤(‏ 1۷۰) رقم .)1١1754(‏ 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (57/4) رقم (/701) من حديث ابن 
عباس مرفوعًا بلفظ : ”إن القدر نظام التوحيدء فمن وَحَدَ الله وآمن بالقدر فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» ومن لم يؤمن بالقدر كان ناقضًا للتوحيد». 
قال الهيثئمي: «رواه الطبراني في «الأوسط)ء وفيه: هانئ بن المتوكل» وهو 
ضعيف». «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۷) 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
بالله وكَذّبَ بالقدر نقض تكذيبه توحيده» من كَذَّبَ بالقدر كفر؛ لأن 
الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان» وهو الأصل السادس كما 
0 و جربل في (اصحيح 00 من حديث عمر بن الخطاب 
ا ثم الإحسان» ثم ا ثم أماراتهاء لَك سأل عن 
الإيمان قَالَ: «أَنْ تَؤْمِنّ باو 4 وَمَلَايِكَتهِ ته EE‏ وَرَسْلِهِ َالَو الآخْرٍ 
وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ ځیرو وَشَرُوا وقال تعالى: إا کے ی e‏ 


َر @4 القتر: )6 فمن كَذْبَ بالقدر كفر ونقض تكذيبه ا 
لكن هذا الأثر فيه ضعف. 


© قوله: «النوع الثاني» من القسم الثالث الذين عندهم عبادة 
بلا استعانة وتوكل على الله : «من لهم عبادات وأوراد» يعني : شيء 
مخصص من عبادة كصلاة أو صيام أو حج «ولكن حظهم ناقص من 
التوكل والاستعانة» بالله كك «لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب 
بالقدر» فالله تعالى ربط الأسباب بالمسببات» ربط الشبع بالأكل» 
فربط هذا بهذاء فلو لم يأكل الإنسان لم يشبع» والشرب سبب في 
الرّيء م يشرب الإنسان لظل ظمأنًاء وفتح العين سبب في 
الإيصارء والأذن سبب في الاستماع. والنار سبب في الإحراق» 
والسكين سبب في القطع» وهكذا الله تعالى ربط الأسباب 
بالمسببات» وهذا مُقدَّرء لكن هؤلاء أنكروا ارتباط الأسباب بالقدر 
بمسبباتهاء وقالوا: ليس لها تأثيرء وهذا ناشئ من قلَّة توكلهم 
واستعانتهمء وهذا مذهب الأشاعرة» فالجبرية من الأشاعرة والجهمية 
يُبكرون ربط الأسباب بالمسببات ٠‏ فيقولون : النار ليست سببًا في 


)2 تقدم تخريجه. 
(Y۲)‏ انظر : «مفتاح دار السعادة») (۲/ 7" و«مدارج السالكين» .)46/1١(‏ 


الإحراق» وليس الأكل سببًا للشبع» وليس الشرب سببًا للرّي» وليس 
السكين سببًا في القطع؛ فأنكروا الأسباب» وقالوا : الأسباب ليست 
مرتبطة بمسبباتها؛ لأننا لو قلنا إن الأسباب لها تأثير صار هناك مؤثر 
مع اللهء وليس هناك مُوْثّْر إلا الله ففرارًا من ذلك أنكروا الأسباب. 
فإذا قلت لهم: «إذا أشعلت النار أحرقت» هذا حسي» كيف 
تنكرون هذا؟!». قالوا: «لاء النار علامة على الإحراق»: كما أن 
زوال الشمس علامة على دخول الوقت» والسكين ليست سببًا فى 
القطع. لكن علامة وأمارة», فإذا قلت : «كيف وإذا أشعلت ال 
احرقتك؟!». قالوا: «هذا من باب الارتباط العادل» ليس لأن هذا 
سببًا» فيقولون : «يوجد الإحراق عند إشعال النار» لا بالنار»» باء 
السببية ينكرونهاء يوجد القطع عند وجود السكين لا بالسكين» 
والأكل ليس سببًا في الشبعء > لكن يوجد الشبع عند الأكل لا 
بالأكل» فالسكين جعل علامة على القطع» والنار علامة على 
الإحراق». لكن ليست سپا فيه» فأنكروا الأسباب والغرائز والعلل» 
فليس هناك سبب مُؤْثْر إلا الله» وهذا باطل» وإنكار للمحسوس؛ 
ا مملوء بذكر الأسباب والمسببات» قال تعالى: الى 
ل الاارض فرشا والسماء پا وَأرَلَ من الا م اج بد من 
رقا ک4 [البَمَرَة: ۲۲]» وقال تعالى: «وَأَرَنَا م مِنّ الْمَعَصِرتِ اجا 0 
لح يه 4 حب وا 9 دن »]٠6-14‏ هذه باء السببية» والعدل قال 
تعالى: ومو آلیی بل میم وبكيكثه نيعم ِن لظت إل 
الور [الاحزاب: :]هذه علة» وقال ا یکت الرسول سَهِيدًا 
کر (انخ: 0 هذه علة» وقال تعالى: وما متعَنَآ أن بل 


مح ر م 


إل أن ا 8 ولون [الإسراء: : 0۹[ هذه علة» وهكذا القرآن من 
أوله إلى أخره مملوء بالأسباب والعلل ومع هذا أنكروها. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
والفرق بين اليلة واليحكمة: أن العلة هي التي لأجلها شرع 
الشىء قد تكون منصوصة وقد لاا تكون منصوصة » والحكمة مقاربة 
لها مثل : المسافر يترخص بقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين» 
والعلة السفرء إلا أنه لا يعلل بهاء وإنما تقوم المصلحة بها”". 


والحكمة تخفيف الله على عباده» والحكم قصر الصلاة للمسافر 


والجمعء وكذلك أيضًا المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها» العلة 
السفر» والحكمة التخفيف ورفع المشقة. 


فنقول لهم: النار سبب في الإحراق» ليست علامة بل هي 
سبب» والله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب» وهو الذي ربط 
السبب بالمسببات» والسكين سبب في القطع» والأكل سبب في 
الشبع» والشرب سبب في الرّيء وهكذاء فنقول لهم : النار محرقة 
لأن الله جعل فيها خاصية الإحراق» لكن لو أراد سبحانه أن يسلبها 
خاصية الإحراق سلبها كما سلب نار إبراهيم ## خاصية الإحراق 
فلم تحرقهء حيث ألقِي إبراهيم منه قال الله تعالى: ظا بدا کن 
ددا وسَلمًا علد هي 46 الانبيه: ۲۹ء والسكين تقطع وإذا أراد الله 
أن يسلبها خاصية القطع لم تقطع كما أن سكين إسماعيل #4 التي 
ذبح بها سلبها الله خاصية القطع فلم تقطع» أجرى إبراهيم ل 
السكين على حلق ولده ولكن لم تقطع؛ لأن الله سلبها خاصية 
القطع» وهكذا. 

و الأشاعرة في نفي الأسباب: أنهم يقولون : لو قلنا إن 
الأسباب لها تأثير لكان هناك مُؤثْر مع الله والمُؤثّر هو الله فلهذا 


.)5557/1١( «الموافقات»‎ .)۱۳۳ /٥( «البحر المحيط»‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
أنكروا المؤثرات الأخرىء فلو قلنا إن هناك سبب أو علة صار هناك 
علة مُؤثّرة فى الفعل» فالله لا يفعل إلا لعلة أو لسبب» ولهذا أنكروا 
السك رالا ستو الظناقم وا امول هاف خد سيره 
العقل لا يُحسّن ولا يُقبّح''. ليس هناك إلا مشيئة إلهية» والأوامر 
والنواهي ليس لها حكمة» والقدر ليس له حكمةء وقالوا: إن الله 
يدخل هؤلاء الجنة بلا عمل ولا سبب ولا حكمةء ويدخل هؤلاء 
النار بلا سبب ولا عمل ولا حكمةء وقالوا : العمل الصالح ليس 
شا في دخول الجنة» والعمل السيئ ليس سيبًا في دخول النار» 
ويستدلون o‏ ني يه السَلمِي وين أنّهُ قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَسول الله ل يقو : إن الله ل يد حَلّقَ آم ثم خد الْحَلْقَ 
مِنْ ظهروء وََالَ ا وَل ايء وَمَؤُلَاءِ في النَارٍ وا 
باي وكذلك حديث زَيْدَ بن ت ا عن النَّبِيَ كك قَالَ : 
«لَوْ أَنَّ الله عدت أَمْلّ سَمَاوَاتهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَدَبَهُمْ وَهُوَ غَيْرٌ ظالِم 
لهم ولو رَحِمَهُمْ مَهُمْ كانت رَحمَتَه حيرا يرا لهم م : مِن أَعْمَالِهِمْ” كي ا 
NNE‏ العلم. 


® © © 


.)597 /۸( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (187/5). 
قال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله ثقات». ١‏ مجمع الزوائد» (185/0). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب «في 0 رقم (55949)»: وابن ماجهء 
في المقدمةء باب في القدرا» رقم «(VY)‏ وأحمد (ه/18). 
قال ابن القيم : «هذا الحديث حديث صحيح). «شفاء العليل» (ص .)١١١‏ 
وقال ابن رجب: «وفي هذا الحديث نظرء ووهب بن خالد ليس بذلك 
المشهور بالعلم». «جامع العلوم والحکم» (ص ۲۲۳). 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد مه 


«فإن قيل : ما حقيقة الاستعانة عملا؟. 


قلنا : من الكل انبكر کا ا وهي حالة في القلب تنشأ 
عن معرفة الله تعالى» وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع» 
وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكنء فتوجب اعتمادًا عليه. 
وتفويضًا إليه» وثقة به» فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى 
أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته» فلو دهمه ما عسى أن يدهَمَه من 
الآفات لم يلتجئ إلى غيرهماء فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من 
0 التقوى كانت له العاقبة الحميدة, اوس بق أله يجكل لَه 


ّا @ رس عر جو 0 ا و e‏ 2 01 و س ووو 
وترزقة من حف كا 16 الله تو ي 


م 


[الظلدق : 9-م] أى : كافية. 


القسم الرابع: من له استعانةٌ بلا عبادة» وتلك حالة من شهد 
بتفرّد الله بالضر والنفع» ولم يدر ما يحبه ويرضاه فتوكّل عليه في 
حظوظه فأسعفه بهاء وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالاء أو 
رامات اف حاف عي الشلق» أو كير ذلك دلق خف من دناه 
وآخرته. 

واعلم أن العبد لا يكون مُتحقّقًا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين: 

أحدهما: متابعة الرسول يَله. 


والثاني : إخلاص العبودية. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 

والتاس في هذين الأصلين على أربعة أقسام: 

أحدها: أهل الإخلاص والمتابعة: فأعمالهم كلها لله وأقوالهم 
ومَنْعهم وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى. لا يريدون من 
العباد جزاءً ولا شكورّاء عدوا للناس كأصحاب القبورء لا يملكون 
ضرًا ولا نفعّاء ولا موئًا ولا حياةً ولا نشورًاء فإنه لا يعامل أحدًا 
من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. 

والإخلاص: هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابًا 
عاريًا جه .وه الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال الي 
ورڪ ا ا :ا وقال: 9«إإِنا جَعَلْنَا مَا عل 
الْدْرَضٍ زِينَة 51 E‏ ا حسن 2 عا 42 [الكهف: ۷]» وأحسن 
العمل : أخلصه u‏ ا أن يكون لله. والصواب: أن 
يكون على وفق سنة رسول الله 6. 

وهذا هو العمل الحسن المذكور في قوله تعالى: ومن أحْسَنُ 


ًا ممن سم وجهه لله و وهو مت خسن [الئساء: 6]ء وهو العمل 
الصالح في قوله تعالى: و کان بحرأ لقا ريه يعمل عملا صلا ولا 
شر بعبادة ريه لحرا 4 [الكهف: »]1٠١‏ وهو الذي أمر به النبي يد في 
قوله «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رذا» وكل عمل بلا متابعة فإنه 
لا يزيد عامله إلا بعدًا من الله تعالى. فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره 
لا بالأهواء والآراء). 


۾ الشَرح لآ 
ت قوله: «فإن قيل: ما حقيقة الاستعانة عملًا؟. 
«قلنا : عن الي ل ها اكه وهي حالة في القلب تنشأ 
عن معرفة الله تعالى» وتفرده بالخلق والأمر والتّدبير والضر والنفع. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد - 
وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكنء فتوجب اعتمادًا عليه. 
وتفويضًا إليهء وثقة به» فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى 
أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبتهء فلو دهمه ما عسى أن يدهَمَهُ من 
الآفات لم يلتجئ إلى غيرهماء فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من 
أهل التقوى كانت له العاقبة ا ا يسن الله يجعل لَه 
یا © ردقه من حََتْ لا تیت ومن وگل على أله فهو کر ع 
[الظلاق: ]٣-۲‏ أي : كافية»). 

هذا التمثيل من المؤلف ليس بجيد؛ فإن نسبة الطفل إلى أبويه 
نسبة غير العاقل إلى العاقل» أما المؤمن فيلجاً إلى الله ويظهر افتقاره 
إلى الله عن إيمان وتأله وتعبد لله ودْء وفقر في القلب» وفراغ لا 
يسده إلا التضرع إلى الله وإنزال الحاجات كلها بالله يقء أين هذا 
من الطفل الذي لا يعقل في رغبته ورهبته إلى أبويه ؟! إذ أن رغبة 
الطفل ورهبته إلى أبويه من فطرته التي فطره الله عليها. 

ه قوله: «القسم الرابع: من له استعانةٌ بلا عبادة» وتلك حالة 
من شهد بتفرّد الله بالضر والنفع» ولم يدر ما يحبه ويرضاه فتوگل 
عليه في حظوظه فأسعفه بهاء وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالاء 
أو رياسات» أو جاهًا عند الخلق» أو نحو ذلك ذلك حظه من ديا 
وآخرته). 

وهذا كما قال المؤلف كه أن هذا حظه من دنياه وآخرته؛ لأنه 
ليس له حظ من العبادة» وإن عنده شيء من التوكل والصبرء وذلك 
لا ينفعه إلا في دنياه» بخلاف القسم الذي قبله فإنهم أقرب إلى 
الحق من هؤلاء؛ لأنهم عظموا الشرائع والإلهيات والرسل» وإن 
كان عندهم نوع تكذيب جزئي بالقدر» لأجل الشبهةء فهم معهم دين 


کي فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ا ل لل ل ى 
وإيمان مستمر إن لم يفسده صاحبه بالجزع وعدم الصبرء بخلاف 
أهل القسم الرابع وهم الجبرية فإنهم لم يعظموا الشرائع والإلهيات 
والرسل» فإنهم واقفون مع القدرء منابذون للشرع» يقول أحدهم: 
آنا إن خالفت أمر الله بالدين» فقد وافقت أمره القدري ‏ نسأل الله 
السلامة والعافية . 

© قوله: «واعلم أن العبد لا يكون مُتحمّقًا بعبادة الله تعالى إل 

«أحدهما: متابعة الرسول يَلِل. 

«والثاني : إخلاص العبودية». 

الأولى أن يكون الأصل الأول هو الإخلاص» وسيأتي في 
كلام المؤلف التدليل على هذين الأصلين. 

٥‏ قوله: والتاس في هذين الأصلين على أربعة أقسام: 

«أحدها : أهل الإخلاص والمتابعة : ا كلها لله 
وأقوالهم ومنعهم وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالی» لا 
يريدون من العباد جزاءً ولا شكوراء عدوا الناس كأصحاب القبور. 
لا يملكون ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء فإنه لا 
يعامل أحدًا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق». 

العبارة فيها قلق. ولعل مراد المؤلف: فإنه لا يعمل أحد لأجل 
الخلق؛ إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. 

© قوله: «والإخلاص: هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل 
عملا صوابًا عاريًا منه» وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت» قال 
تعالى: ا وڪم آي لسن يا ۷ قال الفضيل بن عياض 
في قوله تعالى: رڪم أ 0 سن عملا قال أله 


قح اكرث الحميد بشرح تجرد التوحيك الففيد 
وأصوبه. قالوا: يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا 
E‏ قل :زإذا كان عر با رتم كن 
خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: أن يكون 
له الات :أن كرون عل ال 

ه قوله: «وقال: «إِنًا جَعَنَا م مَا عل الْأَرْضِ زِينَدٌ ها لتبلوهر ا 
أَحسَن عملا عملا )4 (الكيف: »)٠‏ وأحسن العمل: أخلصه وأصويه. 
0 أن يكون للهء والصواب: أن يكون على وفق سنة رسول 
لله کل 

«وهذا هو العمل الحسن المذكور في قوله تعالى : كن ا 
دنا ممن ن أسْلم وهه لله وهر ع حن [النسَاء: ٥‏ وهو ا 
الما في قوله لحن 17 يحوأ لقا ريد يعمل عمل صلا وا 
شر بعبادة ربد 6 (2أ)) 4 [الكيف: E‏ وهو الذي أمر به النبي بيه في 
قوله اكل عمل ليس غب أمرنا فهو ردًا, وكل عمل بلا متابعة فإنه 


لا يزيد عامله إلا بعدًا من الله تعالى» > فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره 
له بالأهواء والآراء). 


# ® @ 


.)٩١ /۸( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
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يي 2 00 
© قال المؤلف يده : 


«الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة له» وهؤلاء 
شرار الخلق. وهم المتَرّينون بأعمال الخيرء يُراءون بها الناس. 

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف عن الصراط المستقيم من 
المنتسبين إلى الفقه ا والفقر والعبادة»: فإنتهم ‏ يرتكبون 5 
والضلال والرياء والسّمعةء ویون أن يحمدوا بما 7 يفعلوا. 

“وني اراي هؤلاء نزل قوله تعالى: 2 سين سين آل يفون 
يمآ أا وَِيُونَ أن دوا عا ل يَفْعَلواْ فلا سيم مارم من العداب 


عدا ليت 6۵ 09> اد عِمرّان: ۱۸۸]). 
8 الشرح ل 


٥‏ قوله: «الضرب الثانى: من لا إخلاص له ولا متابعة له» 
وهؤلاء شرار الخلق» وشرار الخلق كفرة والعياذ بالله» ما عندهم 
إخلاص لله ولا عندهم عمل بالشريعة «وهم المترّينون بأعمال 
الخيرء يراءون بها الناس» فترّينوا بأعمال الخيرء لكن لا يريدوا بها 
وجه الله إنما يراءون بها الناس. 

ولتفوز بالإخلاص عليك أن تُجاهد نفسك عليه» فلا بُدَّ من 
المجاهدة» وكما بَيِّن المؤلف كد «عدّوا للناس كأصحاب القبورء 
لا يملكون ضرًا ولا نفعّاء ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورًا»» فعليك 
أن تعد الناس كأنهم أموات» ولا تترك العمل من أجلهمء فالعمل 

من أجل الناس رياءء وترك العمل من أجل الناس رياء»ء والمعافى 
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من عافاه الله» فعليك أن تُجاهِد نفسك. قال تعالى: وَين جَهدوا 
فيتا د شيل فَإِنَّ اه لمع المحسنين 5 € [العتكبوت: 4 وإذا عرض 
الرياء وكان عارضًا وطردته استعذدت بالله من الشيطان فإنه لا يضرك› 
أما إذا استمر مع الإنسان واسترسل فهذا قد يُحبط العمل ويُجازى 
بنيته الأولى. 

والرياء كما هو معلوم نوعان: 


الأول: رياء أكبرء وهو مُخرج من المِلَّوَ وهذا رياء المنافقين 
الذين دخلوا في الإسلام نفاقًاء وهذا الرّياء في الإيمان رياء في 
أصل الدين؛ لأنهم دخلوا في الإسلام نفاقًاء فأظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر. 

الثاني : رياء أصغرء وهو شرك أصغرء وهو الذي يصدر من 
المؤمن» كالمؤمن الذي أسلم لله وليس عنده رياء في إيمانه 
وإسلامهء لكن يطرأ الرياء في بعض الأعمال كصلاته أو قراءته 
فيصلي ويزين صلاته لِمَا یری من نظر رجل إليهء عن مَحمُودٍ بن لول 
ولاه نه قَالَ: قَالَ رَ الله ا : ِن ل ما أحاف عَلَيْكُمْ الشُرْكُ 
اضرا قَالُوا: يا رَسُولَ الله وما الك الْأَسْكدٌ 69 قال: 
«الرّيّاكُء إِنَّ الله تَبَارَكَ وََعَالَى يَقُولُ وم تجَارّى الْعِبَادُ أَعْمَالِهِم: 
«ادْمَبُوا إلى الَذِينَ س تَرَاهُونَ ِأَعْمَالِكُمْ في الدُنْيًا َانْظرُوا هَل 
تَحِدْونَ عِنْدَهُمْ جَرَا۶؟»»» فالرياء يكون في الأعمال» وفي الأقوال 


.)578/60( أخرجه أحمد‎ )1١( 
)؟54/١( قال المنذري: «ورواه أحمد بإسناد جيد». «الترغيب والترهيب»‎ 
.)۲۹۳ /۳( وقال ابن مفلح : «وسنده حسن». «الآداب الشرعية»‎ 
.)٠ ٠” /١( وقال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 0 مجمع الزوائد»‎ 
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۲ 
السمعة كقراءة القرآن فيحسّن صوته فى قراءة القرآن أو يأمر 
بالمعروف ea‏ وفي «الصحيحين» ار عن شَلمَة قال فقت ن 
جَنديًا با ل يمول 0 e‏ ومن 
يرَائي يراي الله بوا وعن شَدَادٍ ينه قَالَ: ۴ ا رسول الله د 

تقول امَنْ صلی براي كَقَد أَشْرَكَ: وَمَنْ صَامَ يُرَائِي كَقَدْ ارك 
وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاِي مذ أشْرّف”. 


والعلدج هو E‏ النفس على الإخلااص» وأن يعد الناس 
كأنهم أموات كما ب بين المؤلف وينه و موعود بالهداية» قال 
الله تعالى: ووا جلهدواً فيا ريني سینا سبلا [العنكبوت: ۹ء فإذا 
طرأت عليك الخواطر الرديئة جاهد نفسك بطردها والاستعاذة باش 
من الشيطان. 


0 قوله: «وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف عن الصراط 
المستقيم» يعني: هذا القسم يكثر في المنحرفين عن الصراط 
المستقيم» يعني: عن الشريعة «من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر 
والعبادة» بعض الناس ينتسب إلى الفقه» وبعضهم إلى العلم أو 
التصوف أو العبادة» لكنه ليس عنده إخلاص ولا متابعة» لهذا قال 
كه : «فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسّمعة. ويُحِبُُون أن 
يُحمدوا بما لم يفعلوا". يرتكب البدع والضلال ومع ذلك يُرائي 


»)1٤4۹( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب «الرياء والسمعة»» رقم‎ )١( 
.)۲۹۸۷( ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد .)١١١ /٤(‏ 
وفيه: شهر بن حوشب» قال ابن عدي: «وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث» 
وهو ممن لا يحتج بحديثهء ولا يتدين به». «الكامل في ضعفاء الرجال» 
(9/5”). 
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TIT, 
بعمله» والسّمعة فى الأقوال والرياء فى الأعمال» ويحبٌ أن يمدحه‎ 
الناس بشىء لم يفعله.‎ 

٥‏ قوله: «وفى أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا سین لذن 
یشحو يمآ اوا وَححْبُونَ أن جمدو يا لم يفعلوا فلا سبكم يقار من 
مع ساسا جد و Fr‏ وو ٠. . 8 EN‏ 5 
العذاب ولهم عذاب ليد € € دک عِمرّان: 4»]184 هلا ذم ووعيد شديد لمن 
يحب أن يُحمد أو يتزين بشيء لم يفعله. 


© © © 
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«الضرب الثالث : مَنْ هو مخلص في أعمالهء لكنها على غير 
متابعة الأمر كجُهّال العٌنّادء والمنتسبين إلى الرّهد والفقرء وكل مَنْ 


ے ے2 


عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة ايله فةط › بل في 
عبادة الله كما أراد الله. 


مه 7 أ ف 5 2 
ومنهم : من يمكث في خلوته تاركا للحمعة ويرى ذلك قربة» 


با 2 و« ۰ 
ويرى مواصلة صوم النهار والقيام بالليل قربة. وصيام يوم الفطر 
و 
قربة» وأمثال ذلك)». 


۾ الشؤح لأ 

© قوله: «الضرب الثالث: مَنْ هو مخلص في أعمالهء لكنها 
على غير متابعة الأمر» فالضرب الثالث: من له عنده إخلاص ولكن 
ليس عنده متابعة للنبي ية فهو مُخلص في عمله لكن عمله على 
غير متابعة «كجُهال العْبّادء والمنتسبين إلى الرُهد والفقرء وكل مَنْ 
عَبَدَ الله على غير مراده» وهذا يحصل كثيرّاء تجد بعض الناس عنده 
إخلاص ويتعبد» لكن العبادة غير موافقة للشرع» مثل : بعض الناس 
يصوم أيام البيض فيصوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة مع أنه من 
آبام :التشريق اللات بسن اة فهر مخلضن ويقرل: «أنا ريد 
وجه الله) فيصوم على غير متابعة؛ لأن صوم الثالث عشر من ذي 
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الحجة ممتوع» فقد نهى عنه النبي كله فى 0 مسلم»”"' عَنْ ع 
ل َة الْمُذَبِيَ ينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا : ايام التَضْرِيقٍ يام 
كل وَشْرّبِء وَوِكْرٍ الله خ'» لا يصومه ل مَنْ لم يجد الهدي من 
الحجاج والمعتمرين. 

وتجد بعض الناس كذلك مخلص لكن على غير متابعة تجده 
يصلي ركعتي الفجر ويُطيل في الركوع والسجود وكأنه يتهجد» هذا 
غير متابع؛ فإن الرسول بي كان يُخفف هاتين الركعتين”". 

وهذا القسم من الناس يحصل من بعض العُبَّاد والرُهاد 
والصّوفية» فهم يتعبّدون ويُخلِصّون العمل لله» لكن العمل غير موافق 
للشريعة أو فيه نقص» هذا هو «الضرب الثالث: مَنْ هو مخلص في 
أعماله» لكنها على غير متابعة الأمر كجهّال العْبّادء والمنتسبين إلى 
الهد والفقر» يعني : التصوف» «وكل مَنْ عَبَدَ الله على غير مراده». 

ت قوله: «والشأن ليس في عبادة الله فقط» بل في عبادة الله 
كما أراد الله» فليس الشأن أن تعبد الله بل الشأن أن تعبد الله كما 
أراد الله. 

© قوله: «ومنهم: مَنْ يمكث في خلوته تارگا للجمعة» بعض 
الصّوفية يمكث في خلوته ويتعبد ويترك الجمعة يخلص لله» يقول : 
آنا الآك قلي جمعتة على اله > فإذا قعت للجمعة تفرق عل جمعية 
قلبى اض فيترك الجمعة والجماعة ويتعبد في خلوتف فهذا 
مخلص لله لكن عمل على غير الشريعة «ويرى ذلك قُربة». 
0 أخرحه ای كاب الا زف 11510 : 


(۲) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب «الأذان بعد الفجر؛ء رقم (11۹)» 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (14/!) من حديث عائشة ويا 


n‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
چچ کت سب سی بشي تجرد سوس س 

© قوله: «ويرى» بعض الجهال «مواصلة صوم النهار والقيام 
بالليل قربة» مع أن المبادرة إلى الفطر أفضل» فهذا عمل خالص لكن 
على غير متابعة» «وصيام يوم الفطر قربة» بعضهم يصوم يوم العيد من 
جهله. ويوم العيد حرام و «وأمثال ذلك». 


© © @ 


ومسلمء كتاب الصيام. رقم (1۳A)‏ من حديثث أبي سعید الخدري طن . 
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3 قَالَ الولف وده : 


«الضرب الرابع: مَنْ أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله 
تعالى كطاعات المُرائِين» وكالرّجل يُقايّل رياءٌ وسمعة وحميّة 
وشحاعة وللمغنم. ويحجٌ م ليقال. ويقرأ ليقال» ويُعلّم وولف ليقال» 
فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولةٍ قال تعالى: ووا مأ إل 
ليعبدوا أله لصي له لي حتفا (اببتة: 0 فلم يأمر الناس إلا بالعبادة 
على المتابعة والإخلاص فيهاء والقائم بهما هم أهل «إِيّاكَ تعبد 
وَإِّاكَ ذ نستیی ٹ4 [القَايحَة: 6]). 


۾ الشّرْح ۾ 

ه قوله: «الضرب الرابع» عكس هؤلاء: «مَنْ أعماله على 
متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى» فأعماله موافقة للشريعة لكنه مُرائي 
ا ليل ای کا ت ا 
وكالرّجل يُقَاتِلُ رياءة وسمعةٌ وحميّةٌ وشجاعةً وللمغنم» فيُقاتِل رياءً 
وسمعةًء أو يُقاتل حميِّةَء أو لتحرير الأرض فقطء أو لقومية» أو 
لعصبية» أو للدم فهذا العمل ليس لله وإن كان مُوافِقًا للشريعة» 
١اوبححٌ‏ ليقال» يعني : ليقول الناس عنه: : جا «ويقرأ ليقال» عنه: 
«قارئ)› ١ويُعلّم‏ ويُولُف ليقال» عنه : «عالم»» «فهذه أعمال صالحة» 
ا للشرع الكنها عير مقبولةٍ)؛ لأنها ليست لله «قال تعالى : 
وما أمرأ إلا ليعبدوا له مِصِينَ له ألينَ حتفا انبيّته: 165 والب 
معناه: العبادة» لين له 


لم 
له لنت أ 


نه اي : مخلصين له العبادة» حتفاء 46 


ن 58 8 
: ِ فتح ١‏ ب الحميد بشر تجريد التوحيد المفيد 
ف ت ١‏ : 


0 والحنيف : هو المائل من الشرك إلى التوحيد» «فلم 
يأمر الناس 1< يعسنى / يعلى : أن التاسن أ بشيئين «بالعبادة على 
المتابعة» متابعة الرسول «والإخلاص فيها» لله «والقائم بهما» أي : : 

مح وو د صن 


الا بالعبادة والإخلااص «هم أمل © إيّاكَ تعبد وار باك 
OIE‏ القابعة: 0]» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. 


® © © 
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© قال المُولْتْ كاله : 
«ثم أهل مقام «إإيَّاكَ نعبد» التايعة: ) لهم في أفضل العبادة 
وأنفعها وأحمّها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق» وهم في ذلك أربعة 
أصناف : 


الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقّها على 
النفوس وأصعبهاء قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواهاء وهو حقيقة 
التَعبّدء والأجر على قدر المشقةء ورووا حديئًا ليس له أصل «أفضل 
الأعمال أحمزها» أ ى: أصعبها وأشقّها. 

وهؤلاء هم أرباب المحاهدات والجور على النفوس » قالوا: 
وإنما تستقيم النفوس بذلك؛ إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى 
د فلا تستقيم إل بركوب الأهوال وتحمّل المشاق». 

# الشرح ۾ 

هذا البحث نقله المؤلف كأ من كتاب «مدارج السالكين»“ 

0 قوله: ثم أهل مقام إنّاك نمید يعنى: الذين يعبدون 
الله ويستعينون 1 أهل مقام اك تعد وَإِيَاكَ شَْتَيتٌ »4 
[الفَاتِحَة: ه] هم أهل الاستقامة وأهل التَّوحيدء إيّاك عبد يعني : 


.)86/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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نخصك يا الله بالعبادة» فلا نعبد غيرك› وباك سيت » 
[النايِحَة: ه) نخصك يا الله بالاستعانة وبالتوكل» فلا نستعين إلا بك» 
ولا نتوكل إلا عليك». هؤلاء أهل العبادة والاستعانة بالله. 


ه قوله: «لهم ذ فى أفضل العبادة وأنفعها وأحقّها بالإيثار 
والتخصيص أربعة طرق اختلفوا ذ فى أفضل العبادات وأنفعها وأخحقيا 
بالإفادة والتخصيص عند الله اوهم فى ذلك أربعة أصناف» يعنى: 
هؤلاء المُوخَدُون المؤمنون المستعينون بالله والمتوكلون عليه اختلفوا 
في أفضل العبادات» يعني: اختلافهم في أفضل العبادات» حتى 
يعرف الإنسان الأفضل حتى يفعلهء فإذا فعل الإنسان الأفضل زاد 
أجره وثوابه عند الله. 

٥‏ قوله: «الصنف الأول: كو أنفع العبادات وأفضلها أشقّها 
على النفوس وأصعبها» قالوا: أفضل العبادات كل عبادة فيها مشقَّة 
على النفوس» فكل عبادة فيها مشقّة وجهد وتعب هذه أفضل. 
وعبدهم في هذا أدلة وتعليل. 

أما التعليل: «قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها. وهو حقيقة 
التَعبّدا فقالوا: إن العبادة الصعبة والشاقة على النفوس أبعد الأشياء 
عن هواهاء فكون الونسان يتعبد بعبادة نيها مشقّة يكون بعيدًا عن 
الهوى» فيكون في ذلك قد عَبَّدَ الله حقيقة التعبد. 

وأما الدليل فقالوا: «والأجر على قدر المشقّة؛ وكلما زادت 
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المشقة زاد الأجرء واستدلوا بحديث قال عنه المؤلف لله: «ورووا 
حديثا ليس له أصل «أفضل الأعمال أحمزها»ء أي: أصعبها 
وأشقّها» هذا الحديث كما ذكر المُحَقّق ذكره السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» بلفظ «أفضل العبادات أحمزها). ونقل عن المزي أنه قال: 
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شت الو الحم بشو تج الوح الد ____ ۱ 
«هو من غرائب الأحاديث» ولم يرو في شيء من الكتب الستة»» 
وذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» من رواية ابن عباس» قال أبو 
عبيد : «أحمزها يعنى أمتنها وأقواها»". 


ولد ا بحديث «الصحيحين2”" عَن عَايْشَةَ و قَالَتْ : 
رسول الله تددر الاش سكين وا ر نُسٍ؟!»» فقيل 0 
«انکري› دا هرت قا رجي إلى اويم هلي ثم م اتتا بمَکان 
گڌاء وَلَكنَّهًا عَلَى نَدْرِ تَمَمَيِكِ أو نَصَبِكِ) 0 هو التعب» 
يعني : أجرك على قدر نصبك» فهذا ون أن يستدلوا به» وهو أصح 
من الحديث الذي استدلوا به» لکن هذا أيضًا الحديث ليس بصريح 
في أن أفضل العبادات أصعبهاء ولكن فيه أن الأجر على قدر المشمّة 
التي تحصل للإنسان في أداء العبادة» والصواب: أن هذا اعرد لبن 
بصحيح ؟ لأن المشقّة ليست مطلوبة لذاتهاء فالإنسان لا يُؤمر بأن 
يفعل ما فيه مشمّةء بل الأحاديث جاءت بما يدل على الهسر 
والسهولةء قال تعالى : وما جَعَلَ َك ف أ دين مِنْ من حرج [الخج: [vA‏ 
وفي امع ا ا هريره اه عَنِ النْبي_ لا قَالَ : 
إن الذي يسر > وَلَنْ شاد 00 أَحَدٌ ا ل وعَنْ بي مام 
نه قَالَ: قَالَ الي كل : «إني م أَبْعَثُ بالْيهُودي ية ولا بِالتَصْرَانِيَةٍ 
ولي بُمِنْتُ بعد“ بُعِنْتُ بِالْحَرِيفِيَة ا العشكة مطلوية 0 
)١(‏ «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص .)17١١‏ 

(۲) «غريب الحديث» لابن سلام .)۲۳۳/٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب «أجر العمرة على قدر النصب»» رقم 


.)1۲11( ومسلمء کتاب الحجء رقم‎ «((IVAY) 
.)۳۹( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب «الدين یسرا» رقم‎ )٤( 


.)157/60( أخرجه أحمد‎ )٥( 
OEE ga E قال اين رجت‎ 


یي فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
وح © لت تلات کے ی کے ا 


لكن إذا حصل للإنسان مشِقّة آجره الله وحصل له الأجر والثواب» 
لكن ليس معنى ذلك نا انان كير العياد” التي فيها مشفّة» وفي 
«الصحيحين»"'' عَنْ عَائْمَّةَ ينا َالَتْ : «مَا خُيْرَ لني بَيْنَ أمْريْنِ إلا 
اختَارَ آنا ما لم ينك فقول هؤلاء إن أنفع العبادات افا 
7 ا ا لأن.اتحشقة ليست 
مطلوبة لذاتها. 

قال المؤلف يث تعليقًا على هؤلاء : «وهؤلاء هم أرباب 
المحاهدات والجور على النفوس» يعني : هؤلاء الذين اختاروا هذا 
الوك هم أرباب المجاهدة يجاهدون أنفسهم. ويجورون عليهاء 
ويشقون على نفوسهم» «قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك» فالنفوس 
لا تستقيم إلا بالمجاهدة والجور 0 وحملها على المشاق وبذلك 
تستقيم النفوس؛ «إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الرَّاحة) 
فطبيعة النفوس الكسل والمهانة والإخلاد إلى الرّاحة فلذلك ينبغي 
حمدها على الامو الصعبة» ولهذا قالوا: «فلا تستقيم إلا بركوب 
الأهوال وتحمّل المشاق» فهم يجاهدون أنفسهم ويجورون على 
ا ونقول : وهذا اجتهاد منهم› + لكن لیس بصحيح ؛ ؛ لأن 
المشقّة ليست مطلوبة لذاتهاء والإنسان يختار الأيسرء والحمد لله. 


# © @ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب «إقامة الحدود والانتقام لحرمات اش»» 
رقم )ل ومسلمء كتاب الفضائل» رقم .(YTYY)‏ 
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«الصنف الاي قالوا : أفضل العبادات وأنفعها التّجرّد وَالزُهد 
في الدنياء والتقلّل منها غاية الإمكان» واطراح الاهتمام بهاء وعدم 
الاكتراث لما هو منها. 

ثم هؤلاء قسمان: 

فعوامّهم ظنّوا أن هذا غاية فشمَّرُوا إليه وعملوا عليه» وقالوا: 

هو أفضل من درجة العلم والعبادة» ورأوا الرّهد 0 الدنيا غاية كل 

غبادة وواسها: 

وخواصهم رأوا هذا مقصودًا لغيره» وأن المقصود به عكوف 
القلب على الله تعالى» والاستغراق في محبتهء والإنابة إليه» والتوكل 
عليه» والاشتغال بمرضاته» فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب 
واللسان». 


۾ الشرح ۾ 
د قوله: «الصنف الثاني : الوا أفضل العبادات وأنفعها 
اجرد والرُهد في الدنياء والتقثّل منها غاية الإمكان» واطراح 
الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث لما هو منها» يرى هؤلاء أن أفضل 
العبادات كون الإنسان يتجرد عن الدنياء ويزهد فيهاء ويتقلل منهاء 
فلا يتوسع في ملاذهاء فلا يتوسع في المآكل ولا المشارب ولا 
الملابس ولا المراكب ولا المساكن» فيتقلل منها غاية الإمكان 


کک فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
يتب E‏ 
ويطرحهاء ولا يكون عنده اهتمام بها ولا يبالي» وهذه طريقة 
الصوفية. 

نقول لهم: إن الزهد الحقيقي هو الزهد في الحرام والمتشابه 
بالبعد عنه» وأما من كسب المال من وجوه مشروعه وأنفقه في وجوه 
مشروعة فهو ممدوح كأغنباء'الضحابة كأبي بكر وعثمان وعبد 
الرحمن بن عوف وء فكم من إنسان يتقلّل من الدنيا ولكن لم 
يزهد في الحرام ولا في المتشابهء فإن 00 الحقيقي هو الزهد في 
الحرام والمتشابه» عَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وف تله قال : قال لِي رَسُول 
الله ي : «يَا عَمْرو تیم الْمَالٍ الالح ارج ل الصَاليح»200. 

© قوله: : اشم هؤلاء» الصوفية «قسمان»: عوام وخواص 
افعوامهم : ظتّوا أن هذا غاية» قالوا: أن الغاية هي التجرد من الدنيا 
«فَشَمَرُوا إليه وعملوا عليه. وقالوا : هو أفضل من درجة العلم 
والعبادة» قالوا: كون الإنسان يتجرد من الدنيا أفضل من كونه يتعلم 
العلم» وأفضل من كونه يتعبد» ولو لم يكن عنده علم ولا عبادة» 
«ورأوا الرّهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها» قالوا: يكفيك أن 
تتجرد من الدنيا وتزهد فيها ولو لم تقبل على العلم ولا العبادةء 
فهذه طريقة العوام منهم. 

5 قوله: «وخواصهم رأوا» أن ترك الدنيا ليس غاية ولكنه 
«مقصودًا لغيره» فالعوام قالوا: التقلل من الدنيا والزهد فيها هو 
الغاية» والخواص قالوا: التقلل من الدنيا والزهد فيها ليس غاية 
ولكنه وسيلة؛ والغاية عكوف القلب على الله. «وأن المقصود به 
عكوف القلب على الله تعالى» والاستغراق في محبته. والإنابة إليه» 


(۱) تقدم تخريجه. 
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والتوكل عليه. والاشتغال بمرضاته». في «مدارج السالكين» قال ابن 
القيم كه : «وآن المقصود به: عكوف القلب على الله» وجمع الهمة 
عليه» وتفريغ القلب لمحبته»...»'. 

د قوله: «فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان» 
لكن نقول لهم: دوام ذكر الله بالقلب واللسان لا يكفي» بل لا بُدَّ 
من العلم والعمل. 


© ® @ 


.)۸٦/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


8 قَالَ المُؤَلْتْ كانه : 
ثم هؤلاء قسمان: 
فالعارفون: إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه» ولو قَرَّقهم 
وأذهب جمعيتهم. 
والمنحرفون منهم يقولون : المقصود من القلب جمعيّته. فإذا 
جاء ما يفرّقه عن الله لم يلتفتوا إليه» ويقولون : 
بطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد 
ثم هؤلاء أيضًا قسمان: 
منهم: من يترك الواجبات والفرائض لجمعيّته. 
ومنهم: من يقوم بها ويترك السّئن والتّوافل» وتعلم العلم النافع 
والحقٌ : أن الجمعيّة حظ القلب. وإجابة داعى الله حى الَبُء 
فمن آثر حنَّ نفسه على حنٌّ ره فليس من العبادة في شيء». 


# الشَرْح ل 
قال المؤلف كد إن هذا الصنف الذي قال إن أفضل العبادات 
التجرد والزهد قسمان عوام وخواص» «ثنم هؤلاء» الخواص 
اافسمان»: عارفون ومنحرفون. 
© قوله: «فالعارفون: إذا جاء الأمر والنهى بادروا إليه» ولو 
فرقهم وأذهب جمعيتهم» فإذا جاء الأمر والنهي قرا إليه» يعنى: 


3 


امتثلوا الأمرء فإذا جاء وَأَقِيمُوا موأ ألصَّلَؤْة4 [البَثَرّة: *4] يتركون هذا 
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TTY,‏ 


الاجتماع ولو فَرّقهم وأذهب جمعيّتهم» وإذا جاء النهي كذلك 
اجتنبوا النهي ولو قَرَّقَهم وأذهب جمعيّتهم. 

© قوله: «والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من القلب 
جمعيّته. فإذا جاء ما يُفرّقه عن الله لم يلتفتوا إليه» المنحرفون منهم 
ما يُفرّقهم الأمر ولا النهي» فإذا أقبل القلب على الله وجاءت الصلاة 
فلا يصلون؛ لأن الصلاة تَفرّقهم وتُفرّق جمعيّتهم على الله» فلو 
اجتمعوا مثلا بعد الظهر وجاءت صلاة العصر وهم مجتمعون 
يذكرونء مثل: ما يفعل الصوفية «لا إله إلا الله» أو «الله اللهى» فإذا 
جاءت الصلاة قيل لهم: «صلوا»ء قالوا: «لاء لن نصلي»؛ قالوا : 
نحن اجتمعنا على الله والذكرء والصلاة تُفرّقناء والمقصود جمعية 
القلب على الله» فإذا جاء ما يُفرْقه لا ننصرف بل نستمر. 

فالعارفون إذا جاء الأمر بادروا إليه ولو فَرّقَ جمعيّتهم يتفرقون 
ويمتثلون للأمرء والمنحرفون يستمرون على اجتماعهم ولو جاء أمر 
الله لا يمتثلونه» ولهم شبهةء يقولون : المقصود من القلب جمعيته 
على اللهء أي: أن يجتمع على الله» فإذا جاء ما يُفرّقه عن الله لم 
يلتفت إليهء ويقولون تمثلا بقول الشاعر: 

يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد 

يقول: يُطالّب بالأمر والنهي الغافل» لكن نحن كل أوقاتنا على 
الذكرء فلا نحتاج صلاة» فلو جاءت الصلاة فإن المقصود منها 
الذكر ونحن كل أوقاتنا ذكر» والذي يُطالّبٍ بالأوراد الذي عنده 
غفلةء أما الذي أوقاته كل ورد وذكر فلا يُطالب. 

وبهذا يتبيّن إن هذا الصنف هم صوفية» لكن عوامهم يقولون: 
الغاية هو التقلل من الدنياء والخواص يقولون ليس هو الغاية» بل 
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الغاية عكوف القلب» ثم الخواص ينقسموا إلى قسمين: عارفون 
ومنحرفون» فالعارفون إذا جاء الأمر بادروا إليه ولو قَرَّقَ جمعيّتهم. 
وال ا سات الام ا قة الستهيوة 
الاجتماعء جمعية القلب على الله فإذا جاء ما يفرّقه لم يلتفت إليه» 
ويقولون: نحن أهل ذكر كيف تُطالّبٍ بأوامر أخرى؟!, إنما طالب 
الغافل» أما غير الغافل فلا يُطالّب. 


الإطلاق الأول: هو الذي يعلم ويعرف أن ما قُدّر سيكونء 
وينظر إلى المشيئة والقدرء ويلغي صفاته وأفعاله ويجعلها صفات 
لله فالله عنده هو المُصلي والصائم» وحينئذ تسقط عنه التكاليف› 
ويستدلون بمثل قوله تعالى: «#وغبد ريك حَقٌّ أي الث @4 
[الججر: »]4٩‏ وفُسَّرُوا البقيرة بالعلم› أ اعبد ربك حتى يأتيك 
العلم''. فإذا جاء العلم انتهت العبادة هذا قول الصوفيةء 
وهؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد لا شك في كفرهم؛ فقد أجمع 
المسلمون على من أن اعتقد أن أحدًا يسقط عنه التكليف وعقله 
حاضر أنه كافر يُستتاب» فإن تاب وإلا قُتِلَ كافرّاء لأنه ليس هناك 
أحد يسقط عنه التكليف إلا إذا فقد العقلء فإذا فقد العقل زال عنه 
التكليف. أما إذا كان العقل موجودًا فالتكليف موجود» فمن زعم أن 
أحدًا يسقط عنه التكليف وعقله معه يستتاب» فإن تاب وإلا قُتِلَ 
كافرّاء كما قرر ذلك أهل العلم كشيخ الإسلام 5ة" وغيره. 


.)40 /۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (ص ۲۸۹)ء و«الفصل فى 
الملل والأهواء والنحل» لابن حزم .)17١/5(‏ 

(9) انظر: امجموع الفتاوى» .)٥۳۹/۱۱(‏ 
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رت ا 

الإطلاق الثانى: الذي له كشوف ومعارف عن المغيّبات فى 
المستقبل» فيزعم أنه يكشف له عن المغيّبات فى المستقبل» وأيضًا 
هذا كفر وردّة؛ لأن من اذَّعى شيئًا من علم الغيب فهو كافر» ومن 
ادّعى أنه يعلم المَغيِّبات فهو كافر»ء قال الله تعالى: علطم الْمَيِِّ 
بظهر نرو 0 0 00 رض من رَسُولٍ © [الجن: ۷-11« 
6 فمن زعم ay‏ لأن 
دعوى علم الغيب من خصائص الله ین . 

الإطلاق الثالث : العارف المنتسب إلى الصوفية» يقال «عارف» 
يعني المنتسب إلى الصوفية» يُسمونه «العارف» و«السالك»» يعني : 
منتسب إليهم وواحد منهم» مثل : ما يقال في العصر الحاضر الآن عن 
الفرق» يقال : «إخوانى»» «سلفى»» «تبليغى»» «سروري»» هذه كذلك. 

ه قوله: «ثم هؤلاء» المنحرفون «أيضًا قسمان»: 


ه قوله: : امنهم: : من يترك الواجبات والفرائض لجمعيّته) 
فيتركون الفرائتض» إذا ادن المؤذن للصلاة وهم مجتمعون يتركون 
الواجبات» يقولون : نحن على ذكرء والمقصود من الصلاة الذكر 
ونحن على ذكرء فالصلاة ترقا فلا نهتم بهاء فيتركون الواجبات 
ا کی ا الإقال على ااه برعم د 


0 قوله: «ومنهم» وهو القسم الثاني: «من يقوم بها ويترك 
السنن والتّوافل» وتعلم العلم النافع لجمعيّته) فلا يتركون الواجبات 
ولكن يتركون السئن والنوافل والمستحبات» فإذا جاءت الواجبات 


)١(‏ انظر : «أحكام القرآن» لابن العربي (؟509/1). 
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يُؤدُونهاء والنوافل كالسنن الرواتب» ومثل تعلم العلم يتركونهاء 
يقولون: جمعية القلب على الله مُقَدَّمّ على النوافل. 

وکل هن التسميه مُنحرف؛ فإن الله تعالى خلق الإنسان 
لعبادته» قال تعالى: #واعبد ر خی اک اقث 4 [الججر: »]4٩‏ 
وقال تعالى: #وما حَلَفَتٌ للْنَّ ولاش إلا يدون 4 [الذَّاريَات: 01]) 
فإذا أمرك الله فعليك أن تمتثل الأمر سواء كان أمر إيجاب أو 
استحباب» أما أن يترك الإنسان الأمر سواء أمر إيجاب أو استحباب 
ويقول إنه مشغول بالجمعية على الله فهذا انحراف عن الحقٌّء ولذلك 
قال المؤلف كث ردا عليهم: «والحقٌ : أن الجمعيّة حظ القلب» 
وإجابة داعي الله حقٌّ الرَّسّء فمن آثر حم نفسه على حقٌّ ربّه فليس 
من العبادة في شيء» يقول: كونك تظنٌ أنك مجتمع على الذكر 
وأنكم تذكرونٍ الله أيها الصوفية وتجتمعون هذا حظ لوكو وإجابة 
داعي الله إذا دن المؤذن چ الله وق الله مُقَدَّم على خی النفس» 
د للهء هذا رد المؤلف 

يل على هؤلاء. 


© قوله: «وإجابة داعي اللّه) وهي الأوامر والنواهي «حقٌّ 
الرّبّء فمن آثر» يعني : : قصل وقَدَّمَ اح فن كين بريه ف 
من العبادة في شيء» بل هو يعمل بهوى نفسهء والصواب : أن 
الجمعية يكون فيها حظ القلب وحظ النفس وحقٌ الرّبّء والمطلوب 
إيشار حقٌّ الرَّبّء وحظ ا مطلقاء في 
«الصحيحين» عَنْ عَائَِةَ سه ونا قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللّاتِي و وَعَبْنَ 


€ - ى 9 1000 عر و 0 مو سه 2 
أَنفسَهِنَ لِرَسُولٍ الله لاز وَأَقُولُ: هَت تَهَبُ الْمَرْأَةٌ نَفْسَهَا ؟!». فلم أَنْوَلَ 
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٤ 3 2‏ خرن 26 م ا رم ارج ب چ سے 
لله الي بى م اء مهن منېن وتنوف تعوى اليك سس نشاء ومن ابلغیت مس 
ره س 338 وس سر سرس 5 


عرلت ت یلک [الأحرّاب: ١ه]‏ قلتٌ: «مَا ات رَبَكَ إلا يسارع 
فى هواك 5 هذا هوی لکنه ليس ممنوعًا 


© © © 


)١(‏ هو بح اهر من أرى» ومعناه : يُخْمّف عنك ويُوسّع عليك في الأمورء 
ر عرس لوي على ی ی 
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8 قال المَُلْتْ نه : 
«الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدّء 
فرأوه أفضل من النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح 
الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالحاه والمال والنفع أفضل ؛ 
لقوله ية «الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله»'. 


)١(‏ أخرجه البزار في «البحر الزخار؛ (۷٤1۹)ء‏ وأبو يعلى الموصلي في «المسند» 
(716 ۳۳۷۰) من طريق يوسف بن عطية» عن ثابت» عن أنس طللله. 
قال الهيثمي: «وفيه : يوسف بن عطية الصفارء وهو متروك». «مجمع الزوائد» 
.)191١ /8(‏ 
وقال الذهبي : للمجمع على ضعفهء وقال النسائي : «متروك»)» وقال الفلاس: 
«ما علمته كان يكذب» لكنه يهم»؛ وروی عباس عن يحيى: اليس بشيء»» 
وكَنَّاهُ البخاري أيا سهل» وقال: «منكر الحديث»» ومن مناكيره: عن ثابت عن 
أنس مرفوتًا: : «الخلق كلهم عيال الله. فأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله»». 
«ميزان الاعتدال» (۳۰۱/۷). 
وأخرجه الشاشي في «مسند» .)٤٥(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(0041) من طريق موسى بن عميرء عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم» عن 
الأسود» عن عبدالله بن مسعود ؤلإيه. 
قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح» قال يحيى: «موسى بن عمير ليس 
بشيءا» وقال ابن عدي : «عامة ما يرويه لا يُتابعُه الثقات عليه»». «العلل 
المتناهية» (019/17). ١‏ 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )١177/60(‏ من طريق أبي عمرو القرشي» عن 
حماد بن أبي بليمان: عن شقيق» عن ابن مسعود طييله. 
وذكره في ترجمة أبي عمرو هذا وهو عثمان بن عبدالرحمن الجمحي ‏ مع أحاديث 
أخرى لهء وقال عقبها : «وهذه الأحاديث لعثمان التى ذكرتها عامتها لا يُوَافِقُهُ عليها 
الثقات» وله غير ما ذكرت» وعامة ما يرويه مناكير إما إسنادًا وإما متنًا». 
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قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه» وعمل التَّفَاعَ مُتعدٌ إلى 
الغيرء فأين أحدهما من الآخر؟!» ولهذا كان «فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»» وقد قال 
لعلي: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ من حمر التتعم”", 
وقال ا : «من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تَبِعَهُ 
من غير أن ينقص من أجور رهم شيكًا 20 وقال كله : «إن الله وملائكته 
لرن على مُعلّمي الناس الخير“» وقال ككلِ: «إن العالم يستغفر 


)00( 0 أبو داودء كتاب العلم» باب «الحث على طلب العلم»ء رقم (0541) 
بن ماجه» في المقدمة» باب «فضل العلماء والحث على طلب العلم»» رقم 

0 وأحمد )١195/(‏ من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن داود بن 
جميل» عن كثير بن قيس» عن أبي الدرداءء عن النبي ييا 
وأخرجه الترمذي» كتاب العلمء »> باب «مأ جاء في فضل الفقه على العبادةاء 
رقم (۲۹۸۲) قال: حدثنا محمود بن خداش البغدادي» حدثنا محمد بن يزيد 
الواسطي. حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة» عن قيس بن كثير» عن أبي 
الدرداء» عن النبي ا . 
وقال: «ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» 
وليس هو عندي بمتصلء هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسنادء وإنما 
يُروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن الوليد بن جميل» عن 
كثير بن قيس» عن أبي الدرداء» عن 7 وُه وهذا أصح من حديث محمود 
بن خداش» ورأي محمد بن إسمعيل هذا أصح». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب «دعاء النبي ييو الناس إلى الإسلام 
والنبوة. وأن لا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله » رقم )۲(« ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابةء رقم (5 ٠۰‏ من حديث سهل بن سعد ؤلنه. 

)۳( أخرجه مسلمء كتاب العلمء رقم (1714) من حديث أبي هريرة طلئه. 

20 أخر جه الترمذي» كتاب العلم » باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة؛» رقم 
)۲۹۸٥(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي ذه. 


وقال : «هذا حديث حسن غريب صحيح1. 
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له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحرء والنملة 
في سا 

قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب التفع 
لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبّب فيه. 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بُيشوا بالإحسان إلى 
الخلق. وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم ومعادهم. لم يبعثوا 
ارات وال ولهذا أنكر النبي ية على أولئك التّفر الذين 
هموا بالانقطاع والتَّعبّد وترك مخالطة الناس» ورأى هؤلاء أن التفرغ 
لنفع الخلق أفضل من الجمعيّة على الله بدون ذلك. 

قالوا: وين ذلك العلم والتعليم» ونحو هذه الأمور الفاضلة». 


۾ الشوح ل 

نفع الخلق فيه خير عظيم كما ذكر المصنف كله عن أهل 
الصنف الثالث. لكن لا بد لهذا العامل من الاعتناء بالفرائض 
والرواتب التابعة لهاء ولا بُدّ أن يكون له ورد يومي لا يخل بهء كما 
كان السلف والأئمة والعلماء يفعلون ذلك 4 حتئ ,بجمع بين 

أما إذا كان يشتغل بنفع الخلق» ولكنه يُقصّر في أداء الواجبات 
والفرائض والنوافل التابعة لها وصلاة الوتر وما أشبه ذلك فإنه ينفع 
غيره» لكنه يُهِلِكُ نفسه» وليس هذا من فعل السلف والعلماء. 


® 


2 


)١(‏ قطعة من حديث أبي الدرداء نه وتقدم قريبًا. 
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8 قَالَ المُولْتْ كآنه : 


«الصنف الرابع: قالوا: أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرَّبٌ 
سبحانه» واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد. وإن آل إلى ترك 
الأوراد من صلاة الليل وصيام النهارء بل مِنْ ترك إتمام صلاة 
الفرض كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضّيف: القيام بحقّه والاشتغال به. 

والأفضل في وقت السّحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر 
والدعاء. 

والأفضل فى وقت الأذان: ترك ما هو فيه من الأوراد 
والاشتغال بإجابة المؤذن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجدٌ والاجتهاد في 
إيقاعها على أكمل الوجوه» والمبادرة إليها في أوَّل الوقت› 
والخروج إلى المسجد وإن بعد 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج: المبادرة إلى مساعدته 
بالجاه والمال والبدن. 

والأفضل في السَّفر: مساعدة المحتاج» وإعانة الرّفقة» وإيثار 
ذلك على الأوراد والخلوة. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعيّة القلب» والهمّة على 
تدبّرهء والعزم على تنفيذ أوامره» أعظم من جمعيّة قلب من جاءه 


e 
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كتابٌ من السّلطان على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التَضرع 
والدّعاء والذكر. 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التَّعبّ لا 
سيما التكبير والتهليل والتحميد» وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العَشْرٍ الأواخر من رمضان : لزوم المساجدء 
والخلوة فيهاء مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس» 


والاشتغال بهم حتى أنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم 
وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء». 


© قوله: «الصنف الرابع: قالوا : أفضل العبادة : العمل على 
مرضاة الرّبّ سبحانه» واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت 
ووظيفته» يعني: قال : أفضل العبادات العمل على مرضاة الله وَالتّعبّد 
في كل وقت بالوظيفة التى شرعه الله فيهاء فكل وقت له وظيفة 
عبادية الأفضل أن تُؤْدّى فيه الوظيفة التي وطَلقَّهَا الله فيه» وهذا هو 
الصواب أن أفضل العبادات فى كل شىء بحسبه» وفي كل وقت 
بوظيفة ذلك الوقت من العبادة» فكل وقت له وظيفة وعبادة» فكوتك 
تترك هذه العبادة التي وَظَمّها الله في هذا الوقت إلى غيرها هذا 
خلاف الأولى. 

© قوله: «فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد. وإن آل 
إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهارء بل مِنْ ترك إتمام 
صلاة الفرض كما في حالة الأمن» فإذا دعا داعي الجهاد أو هجم 
العدق بلدا مخ نلاف المتبلمين وجا الف فكون الإنينان بيذهت 
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ليتّعبّد ويصلي ويترك الجهاد أو يعمل أعمالًا أخرى فيبيع أو يشتري 
ولا يذهب للجهادء أو يتعلم علمًا شرعيًا مستحبًا نافلةً زائدًا عن 
الواجب الذي عليه ويترك 0 فسادًا هذا خلاف 
الأفضل في وقت الجهاد؛ لأن الجهاد هذا أفضل شيء» ولهذا إذا 
هجم العدو بلدًا وجب على أهل البلد أن يُدافِعوا عن أنفسهم 
صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم. ولا يحتاج لإذن الوالدين ولا 
غيرهم؛ ؛ لأنه صار فرض عين» فإن الجهاد يكون فرض عين في 
ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: إذا هاجم العدو بلدا من بلاد المسلمين» فيج 
على أهل البلد إن يُدافعوا عن أنفسهم الصغير والكبير والذكر 
والأنشى» ولا يحتاج الواحد منهم إلى إذن والديه؛ لأنه فرض عين» 
ولا يستأذن الأمير ولا غيره» فيدافع ولا يترك العدوء فإن اندفع 
العدو فالحمد لله وإن لم يندفع وجب على أهل البلد المجاور لهم 
حتى يندفع» فإن لم يندفعوا وب على أهل البلد الثاني وهكذاء 
حتى يجب على المسلمين أن يُخْلْصُوا المسلمين من عدوهم. 

واختلف العلماء ما هو البلد الإسلامي؟», من العلماء من قال: 
العبرة بالحكومة, فإذا كانت الحكومة مة تحكم بالشريعة فهذا بلد 
إسلامي» ومنهم: من قال العبرة بالشعب» فإذا كان الشعب مسلمًا 
فهذا بلد إسلامي. 

الحالة الثانية: إذا استنفر إمام المسلمين أحدًا أو جماعة للجهاد 
وجب عليهم أن ينفروا ويطيعوا ولي الأمرء فالذين استنفرهم الإمام 
وولي الأمر صار الجهاد فرض عين عليهم. 

الحالة الثالثة: إذا وقف في صف القتال أمام العدو وبدأت 
المعركة ليس له أن يفرّ ويخذل؛ فهذا من الفرار يوم الزحف» وهذا 
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من كبائر الذنوب”''» فهو قبل أن يأتي ليس بفرض عين عليه» لكن 
لما وقف في الصف صار فرض عين"". 

ما عدا هذه الأمور الثلاثة يكون الجهاد فيها مستحبًا أو فرض 
عين على الأمة كلها إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. 

© قوله: «وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام 
النهار». فلو قال: «إذا جاهدت تركت السنن الرواتب وصلاة 
الليل»» نقول له: «ولو تركته» فالجهاد مُقدَّم؛. الجهاد أفضل الآنء 
اترك النوافل ولو آل منك إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام 
النهارء لو قال: «كنت أصوم الاثنين والخسسن والأيام البيض» > لکن 
لما دخلت في الجهاد لا استطيع»» نقول له: «الجهاد مُقدَّم» واترك 
صيام الأيام البيض وصيام الاثنين والخميس حتى يندفع العدو». 

٥‏ قوله: «بل مِنْ ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن» 
بل قد يؤول بالإنسان إلى أن يترك إتمام صلاة الفرض» ولهذا تصلى 
صلاة الخوف في الجهادء فإن النبى ية صلى صلاة الخوف 
بأصحابه أمام العدوء وصلاة اقرف جات على ضبعة أو ستيعة 
وجوه» قال الإمام أحمد بن حنبل ل : «صحت صلاة الخوف عن 
النبي يي من خمسة ا أو ستة»»ء وفي رواية أخرى: «من ستة 
أوجه أو سبعة كلها جاة زة»" 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب «قول الله تعالى: «إإنَّ الَدِينَ يَأكُلُونَ 
مول البتدئ ُللْمًا إِنَمَا باون فى رة i‏ سبرب سَهِيرا )4 [النْسَاء: ٠٠١‏ 
رقم (1/51؟)» ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (84) من حديث أبي هريرة طلنه. 

(۲) انظر: «المغني» (15"/9). 

(۳) «كشاف القناع» (۱۱/۲) وانظر: «المغني» 717/9 1). 
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منها : كما في «الصحيحين»' عن صالح بن خواټ 5ه 
شَهِدَ رَسول الله و يوم دات ا صلی صَلَاة الخوف: دا طَائِفَةٌ 
شفك مه وَططاكْقَدٌ وجَاه الع صلی التي مَعَهُ مه رَه َم نيت 
قَائِمًا وَأَتَمُوا موا لاقُيو ثم انصَرَفُوا فوا وِجَاءَ الْعَدُوّء وَجَاءَثْ 
الاي الأشرى كضلى يهن الرئعة الي بودن قِيَتْ مِنْ صَلَاتِه ثم نَبَتَ 
جَالِسَاء وأا لِأَنْفْيِهِمْ. ٿم سَلَمَ بهم). 

ومنها: ما ال : 
قَالَ: اشَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ل صلا الْحَوْفٍ كَصَفتا صَفَيْنِ > صف 
خف رَسُولٍ الله يك وَالْعَدُوٌ بَيْتَنَا وبي بين الْقِبْلَقَ كير الین 3 و26 کا 
جمیځاء م مگ وَرَكَعْنَا 1 لع ره ين لع رقف فعتا 
جَمِيعًا : ثم | حدر نَحَدَرٌ بِالسّجُودٍ وَالصَفُ الِي يَلِيهء فام الَف الْمُوَخكَرٌ 
في تخر الْعَدُوٌ كلما َضَى الي يكل السجُود وَقَامَ الصف الَّذِي يليه 
انحَدَرَ الصَّفُ الْمُوَّخَرُ بالْسَجودٍ وَقَامُواء ل تقد الصف اْمُوَخَرٌِ 
وَتَأَخََرَ الصف الْمُقَدَمُ 4 ركم الي يكل وَرَكَعْنَا جَوِيعَاءٍ 4 م ر راس 
ِن ن الركوع وَرَكَعْنَا جَمِيعاء ا م انحر بالشجُود وَالصَفُ اَي يليد الذي 
و فى البَكْعَةٍ الأولى» فام الصف الْمُوَخَدُ رٌ في حور اعدو 
كَل َضَى ال يه السجُود َالضف الي يليو افك حَدَّرٌ الصف الْمُوَخَرُ 


e 


سدوا 2 م سَلَّمَ الي كلل وَسَلَّمْنا سلا نا جمیعًا). 

إذّا أفضل العبادات في وقت الجهادٍ الجهادُ ولو آل بك إلى 
ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار» بل حتى ولو لم تتمكن 
من إتمام الفريضة فإنك تصلي صلاة الخوف كما كان النبي يي 
2000 أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب «غزوة ذات الرقاع». رقم (1)ء 


ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (AY)‏ 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)۸٤١(‏ 
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يفعلهاء ومعروف صلاة الطالب والمطلوب”''» فإن المطلوب الذي 
يطلبه العدو يصلي وهو ر يمشي › وقد يكون وهو يركض من شدة 
الخوف. 

ه قوله: «والأفضل في وقت حضور الصيف : القيام بحقّه 
بخدمته. فلو قلت : «لو نزل بي 2 ضيف أنا عندي وردًا يوميًا فأقرأ 
جزءًا قبل النومء أما الآن فلا أقدر». نقول: «اترك قراءة القرآن؛ 
الأفضل أن تقوم بخدمة الضيف. فإن إلزامه واجب عليك؛ فحن 
الضيف واجباء وفي اال 2 عن ع عق بن عامل ڪن قَالّ: 
قَلْنَا لبي كله : «إنْكَ عا زل بِقَوْم بوتا فُمَا تَرَى فيه؟2)4 
َقَالَ لا : «إن تَر ۾ بوم کار لخم ما يتفي لِلضّيفٍ افوا ون لم 

2« و 0 
يَفْعَلُوا فَخُذوا ينهم ق حى الصَيْفي»» هذا واجب» فالأفضل في وقت 
حضور الضيف القيام بحقّه والاشتغال به ولو تُركت بعض السنن 
والعبادات والمستحبات» وهذا الكلام منقول من «مدارج 
السالكين)9” لا بن القيم كه وزاد فيه : «والاشتغال به عن الورد 
المستحب» الورد يعني يعنى : العبادة ل 0 المستحبة مثل صلاة 


إذا يشتغل بالضيف كن لورد السب ولا غل به عن 
الورد الواجب» ومثال الورد الواجب: صلاة الجماعة» فلا يقول: 
الإذا جاءني الضيف لا أصلي مع الجماعة»» بل صل مع الجماعة 


)87/5( انظر: «الأوسط»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب «قصاص المظلوم إذا وجد 
مال ظالمه»» رقم (451؟) ومسلمء. كتاب اللقطة» رقم (VY)‏ 

(*) «مدارج السالكين» .)۸۸/١(‏ 
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فهي ورد واجب» لكن لو لم تتمكن من قيام الليل بسبب الصيف فلا 
اشر أن تُقدّمه على الورد المستحب» لكن لا تشتغل به عن الورد 
الواجب كصلاة الجماعة وخدمة الوالدين وحقٌ الزوج أو الزوجة 
والأهل»ء لا بد من أداء الواجب. 


ت قوله: «والأفضل في وقت السّحر) آخر الليل: «الاشتغال 
بالصلاة والقرآن والذكر والدّعاء»؛ فى «الصحيحين» ع ڪن آي هريره 
ونه أن رَسُولَ الله بلا قَالَ: يرل رتا تَبَارَكَ وَتعَالَى گل ل لَبْلّةٍ إِلَى 
السََمَاءِ الدّنْمًا حي يبقی بم تلت اللَيْلٍ الآ قول : لمن بغري 
فَأُسْتَحِيبٌ له مَ؟ عن ال ٠ A‏ مَنْ يَسْتَفْفرٌتّي َأَغْفِرَ لَه ال 


دع وص 


ا اگنن بالاسحارٍ ®4 [آل عِمرّان: ۱۷]. 


إذا الأفضل في وقت السّحر أن تشتغل بالاستغفار والصلاة 
وقراءة القران والذكر والدعاءء فإذا قال شخص فى آخر الليل: 
«نذهب نخدم الفقراء» ونشتغل بأعمال تنفع الناس»»ء نقول له: «لا 
آخر الليل وظيفته الذكر والدعاء والاستغفار»» أما خدمة الفقراء 
والدعوة إلى الله فنجعلها بعد الفجر» فإنه في وقت السّحر الأفضل 
الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء). 


٥‏ قوله: «والأفضل في وقت الأذان: ترك ما هو فيه من 
الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن»؛ ولهذا ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا 
سمع الأذان أن يقف ويُجيب المؤذن» وكذلك من يعظ أو يُحاضر 
يقف ويُجيب المؤذن» وكذلك من يتحدث يقف ويجيب المؤذن؛ لأن 


)1( أخر جه البخاري» كتاب الجمعةق باب «الدعاء في الصلاة من آخر الليل“ء رقم 
(هع اا ومسلم» »> كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء» رقم )¥0۸(. 
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إجابة المؤذن أفضل» فالقرآن أفضل لكن هذا الوقت وظيفته تفوت» 
وقراءة القرآن وقته واسع وكذلك الموعظة والمحاضرةء فإذا انتهى 
المؤذن أَكَمَل. 

© قوله: «والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد 
والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه. والمبادرة إليها في أوَّل 
الوقت» والخروج إلى المسجد وإن بَعَْدَ؛ فالأفضل في أوقات 
الصلوات الخمس : إجابة المؤذن» والخروج إلى المسجد ولو كان 
بعيدّاء والجد والاجتهاد في إيقاع الصلاة على 0 الوحوة 
والتّقدم حتى تُؤدّي السنة الراتبة» بعض الناس إذا ال لاع 
ينشغل بإجابة الهاتف أو بالكلام ف في البيع والشراء» 0 
الآن» أذ الوظيفة»ء ا : الخروج إلى المسجد. وإجابة 
المؤذن. والتّقدم حتى نودي السنة الراتبة» وتبادر إليهاء وتأتي إلى 
الصلاةء وتعتني بهاء وتحافظ عليهاء وتؤدّيها مع الجماعة» وذلك 
كله مُقدّم على أيّ عمل آخرء لأن هذه هي وظيفة هذا الوقت. 

ت قوله: «والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى 
مساعدته بالجاه والمال والبدن» إذا كان هناك مُضطر إلى المال 
فالأفضل أن : تسعى إلى جمع المال لهء فإذا كان هناك جائع فتسعى 
لإطعامه 2 له حتى تزول ضرورته» فتسعى بمالك فتنفقه» 
وببدنك فتساعده» بجاهلك بأن تتوسط حتى تزول ضرورة هذا 


السام في (صحيح مسلم”'" عَن الْمُنْذِرٍ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أ بيه يه 
قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله ية في صَدْرٍ النَهَار قال : اء قوم محا حَمَاة 


.)۱١۱۷( أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء رقم‎ )١( 
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عْرَاةٌ مُجْتَابِي الثّمَارٍ اؤ الْعَبَاء'' مُتَقَلْدِي السَيُوفٍ عَامُتُهُمْ مِنْ مُضَرٌَ بل 
هن مص فتمكر ود رشو ا يما تأى يو بن الك 


ا تم َرَج فَأَمَرٌ بلالا ادم وَأَقَامَ وف ثم حَطَبَء فَقَالَ: 
K 1-1 6‏ 


ۋاي الاش اتقو ۶ الى لق سن 0 د إلى 9و الآيةٍ 0 


وَْنَنظرَ ف با دمت د ا اح 500 تَصَدَّقٌ 
ډيارو» مِنْ دَرْهَمِو مِنْ ٿؤيوء مِنْ صاع بُرُ. مِنْ صاع تَمْرِواء حَلَّى 
قَالَ: «وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةِ»ء قَالَ: فَجَاءَ ل مِنَ الأنصَارٍ بِصّرَةٍ كَادَتْ 
مه تعجر عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَرَتْء قَالَ: ثُمَّ ابع اناس حى رَأَيْتُ 


2 عم ع سودي شمو 


كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَام وَتِيَابِء حَنَّى رَأَيْثُ وَج رَسُولٍ اللو كه هلل أنه 
مُذْهَبَةّء فَقَالَ رَسُوَلُ الله ڳلا : ١مَنْ‏ سَنَّ فِي السام سنه حَسَنَة قله 
أَجْرهَا ل ل ا 
ربخن فى الإنام سنة شيا كان و وَوِزْرُ مَنْ ڪيل بها 
مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غير اَن يفص يِن أَوْرَارِِمْ شَّيْةٌ2» فالنبي ككل بادر لَمّا 
رأي هؤلاء المحتاجين فحث الناس على مساعدته. 


إذّا الأفضل في أوقات ضرورة المحتاج: المبادرة إلى مساعدته 
حتى تزول حاجته وضرورته» فتساعده بمالك بأن تُنَفِقء وببدنك بأن 
تحمله» وبجاهك كأن تكون ذا جاه فتتوسط عند الأغنياءء تقول: 
#فلان محتاج فأنفقوا». 


)١(‏ النمار ‏ بكسر النون ‏ جمع ثمرة ‏ بفتحها . وهي ثياب صوف فيها تنمير» 
والعباء ‏ بالمد وبفتح العين» جمع عباءة وعباية لغتانء وقوله «مجتابي النمارة 
أي: خرقوها وقوروا وسطها. شرح النووي على «صحيح مسلم» .)٠١١/۷(‏ 
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ه قوله: «والأفضل في السَّفر: مساعدة المحتاج» وإعانة 
الرفقة» وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة» يعني: في وقت السفر 
الأفضل أن تساعد رفقتك وإخوانك» وتعينهم» فلا تُخدّم بل تَخدم 
أنت وتساعِدء فتقوم تخدم فتنصب الخيمة إذا كان هناك خيمةء 
وتأتي بالماء» وتأتي بالطعام» وتساعدهم في إنزال الماء والوقودء 
وهكذاء فهذا أفضل من كونك تخلو بربك وتصلي» فإن بعض الناس 
إذا نزل وهو مسافر ذهب في مكان يصلي وتركهم» فإذا جاء وقت 
الطعام قالوا: «تعال يا فلانء القهوة» o‏ فالذين خيموا على 
الجادة؛ ذ في «الصحيحين»”" عَنْ عَنْ اتس ذه قَالَ: كتا مَعَ التَبِي ي 
أكَْوْنَا ظلاه الْزِي يَسَْظِل e‏ ر ا ا ا 
او أْطرُوا بوا الرّكَابَ”" وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُواء فَقَالَ 
الت ككل : اذهب الْمُفْطِرُونَ الْيوْمَ بالأج. 


إذا الأفضل في وقت السفر: المساعدة وإعانة الرفقة» وتقديم 
ذلك على العبادة القاصرة. فإن هذا وقت النفع. ما وقت الصلاة 
فهو وقت آخرء فكونك تنفرد وتصلي أو تقرأ القرآن وتترك رفقتك 
يعملون ويخدمونك هذا خلاف الأفضل والأولىء بل الأفضل 
خدمتهم ومساعدتهم وإعانتهم. وذلك مُقدَّمِ على قراءة القرآن وصلاة 
النافلة. 


0 قوله: «والأفضل فى وقت قراءة القرآن : جمعيّة القلب». 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب «فضل الخدمة في الغزو»» رقم 
(۰). ومسلمء كتاب الصيامء رقم .)١١١9(‏ 


(۲) أي: أثاروا الإبل لخدمتها وسقيها وعلفهاء وفي رواية مسلم: «فضربوا الأخبية 
وسقوا الركاب». «فتح الباري» (81/5). 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
والهمّة على تدبُره» والعزم على تنفيذ أوامره» أعظم من جمعيّة قلب 
من جاءه كتابٌ من السّلطان على ذلك» يعنى: فى الوقت الذي تقرأ 
فيه القرآن الأفضل أن تحضر ذهنك حتى تد وا أن الشيطان 
يجلب على الإنسان بخيله ورَجلهء فإذا دخل الإنسان فى الصلاة 
أقبل عليه الشيطان» وإذا بدأ يقرأ القرآن أقبل وجاءت الاخ 
والخواطر الرديئة من هنا وهناك» لكن عليك أن تجاهد وتدافع 
وتغالب نفسك» فلا تسترسل مع هذه الخواطر في وقت الصلاة بل 
تدافع هذه الخواطر حتى يحضر قلبك» فتعلم أنك واقف بين يدي 
الله» وفي وقت قراءة القرآن كذلك تستحضر عظمة الله وأنك تقرأ 
كلام الله» وتحاول أن تجمع قلبك» وتهتم بِالتّدبْرهِ وتعزم على تنفيذ 
الأوامر واجتناب النواهي» هذا الكتاب كتاب من الله كك وهو 
أعظم وأفضل وخير كتاب» كتابٌ من ربنا يكْء يُخبرنا أننا إذا تدبّرنا 
هذا القرآن وعملنا به حصلنا على السعادة الدنيوية والأخروية» فكيف 
نقرأه بقلوب غافلة؟!» نقرأه بحروف نلوكها بألسنتنا فلا نتدبّر 
المعاني» يفكر الإنسان ويبيع ويشتري وهو يقرأء ويصلي وهو يبيع 
ويشتري ويذهب ذهابًا وإيابًا فإذا انتهت الصلاة لا يعقل شيئًاء أو 
يقرأ ثمن أو ثمنين أو سورة أو سورتين ولا يعقل شيئًا منهاء الشيطان 
يُريد أن يُضْيِّمَ علينا هذه العبادةء فالذي ينبغي على المسلم أن يجاهد 
ليغلب هذه الوساوس» ولا يسترسل معهاء وأن يجمع قلبه وهمته 
على تدبّر القرآن وتنفيذ أوامره أعظم من جمعيّة قلب من جاءه كتاب 
من السلطان» فلو جاءك كتاب من السلطان أو المَلِك أو الأمير أو 
ال وري ةر ؤه و فوخلل ورل هدا الكات لا مهام 
كذا»» و«المقصود من الجملة كذاء وتفسيرها كذا» وهو كتاب من بشر 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء فكيف 


E‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ا د ي 
نجمع همتنا على الخطاب الذي يأتي من البشر من الوزير أو المَلِك أو 
الأمين أو ري الجمهورقة أو المد او ارفس و ونا مله او ا 
وننظر أبعاده وننقذه وكتاب ربنا بين أيدينا لا تعره اهتمامًا ولا نهتم به 
ولا نجمع قلوبنا عليه؟!» بل يجب جمعية القلب على الله عند قراءة 
القرآن أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان. 


وفي وقت طلب العلم الأفضل أن تُفرغ نفسك في طلبه» فمثلا 
لو عمدت دورة علمية أو محاضرة فالأفضل في هذا الوقت أن تُقبل 
عليهاء ولا تنشغل بقراءة القرآن أثناء الدرس؛ فقراءة القرآن لها 5 
آخر والمحاضرة والدورة تفوت» وقراءة القرآن وقتها مُوسَّعء وكذلك 
في وقت قراءة حديث الرسول وة وشرحه فإنك تقبل على الحديث؛ 
لأن هذا وقت مخصص لهذا ويفوت. 


ا «والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد فى 
التضرع والدّعاء والذكر» الأفضل في عشيّة عرفة 3 الاجتهاد في 
التُضرّع والدّعاء والذكر. زاد في «مدارج السالكين)”١‏ 3 «دون الصوم 
المضيف عن ذلك»» فالأفضل في وقت الوقوف بعرفة: : الاجتهاد في 
اضرع والدّعاء والذكر دون الصوم المُضْعِف عن ذلك؛ لأن الوظيفة 
في عشية عرفة الاجتهاد في التضرع إلى الله وحضور القلب والدعاء 
والذكرء لكن لو شخص قال: «أنا سأصوم يوم عرفة»» نقول له: 
4 ف لحميت الوظيفة العو فالتصوم منهي عنهداء في 


- 
ر 
ي ت 


«الصحيحين» e‏ عن 24 م الْمَضْلٍ بنْتِ الْحَارِثِ ينا اَن ناسا تَمَارَوًا 


.)۸٩۹ /۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب «(صوم يوم عرفة)» رقم (488و19)‎ (۲) 
(1) ومسلمء كتاب الصيام»› رقم‎ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد : 3 

oV 
عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ في صَوْمِ النَبِيَ وء فَقَالَ بَعْضُهُمْ : «هُوَ صَايِمك‎ 
وَقَالَ بَعْضَهُمْ : لسن يِصَائِم2ء كأ كَأَرْسَلَتْ ِلَب بدح لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ‎ 
عَلَى بَعِيرِهِ فَسَرِبَه لكن غير الحاج يُشرع له الصيام» وهو يكفر ذنوب‎ 
با إذا تقبّل الله منه وترك الكبائر» لكن فى عرفة ليس مشروعًا‎ 
أن تصومء بل الصوم مكروه"» والمشروع أن تُفطر حتى تتقرّى على‎ 
التضرع والدعاء والذكر دون الأعمال الأخرىء لو قال أحد: «أنا‎ 
سأذهب أنفع الناس وأشفع لهم وأطعم الجاء تع وأعمل کذا)» نقول‎ 
له: «لاء فهذا الوقت خصص للذكر والدعاء».‎ 


فالأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التَّضرع والدعاء 
والذكر دون الصوم المضيف عن ذلك. 


© قوله: «والأفضل في أيام عشر ذي الحجة : الإكثار من 
التَعنّد ا ع د الو : يشير إلى حديث ابْنٍ 
عَبّاس وله قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يةِ: «مَا ِن أي م الْعَمَلُ الصَّالِحُ 
0 إلى الله مِنْ هذه ليام - يعني : : ام الْعَشْرٍ 53 قَالُوا : 5 
رَسول الله و الْحِهَادُ فِي سيل اش؟»» قَالَ: «وَلا اء في سل 
الله » إل رجل حرج ِتَفْسِهِ وَمَالِِ كَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ دَلِكَ به بشَيءٍا ا 
الديف: الحثٌ على الإكثار من التسبيح ال والتهليل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيام» رقم )١١77(‏ عن أبي قتادة الأنصاري طليه. 

(۲) قال ابن قدامة: «أكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم عرفة بعرفة». «المغني» 
.(oA/)‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب «فضل العمل في أيا م التشريق؟» رقم 
(94759)» وأبو داود» كتاب الصومء باب «في صوم ا رقم (1"4؟) ‏ 
واللفظ له.»ء والترمذي» كتاب الصومء باب «ما جاء فى العمل في أيام 


العشرا»› رقم ف 4 7 وابن ٠‏ ماجه. كتاب الصيامء باب «صيام العشر»» رقم 
(۱۷۲۷). وأحمد (1/ 074 


والتكبيرء إِذَا في أيام عشر ذي الحجة الأفضل التعبد والإكثار من 
التكبير والتهليل والتحميد. 

© قوله: «وهو أفضل من الجهاد غير المتعيّن» يعني : الجهاد 
الواجب المتعيّن» الفرضء فإذا كان جهاد فرض فهذا مُقدَّمء كما في 
الأحوال الثلاثة ثة التي ذكرناها ‏ إذا داهم العدو بلدا من بلاد 
المسلمين صار فرض عين» وإذا استنفر الإمام أحدًا صار فرض عين 
أيضاء وإذا وقف في الصف صار فرض عين - فالتعبد في العشر 
ار لمق ذى الحجحجة. والإكثار من التكبير والتهليل والتحميده 
أفضل من الجهاد المتعين؛ لأن هذه وظيفته في هذه الأيام. 

و التهليل والتحميد والتكبير في يام عشر ذي الحجة : «الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء الله أكبر الله أكبر وله الحمدء الله أكبر 
كبيرًاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا». «الله أكبر الله 
أكبرا مرتين أو ثلاثةء «لا إله إلا الله4, «الله أكبر الله أكبر ولله 
الحمداء يكرر «الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة 
وأصيلًا». وهكذاء «سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اش واش 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله). «اللهم صلي على محمداء 
«سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»ء لا الله إلا الله وحده لا 
شريك» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قدير»» «سبحان 
الله عدد خلقه. ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلماته». 


والسنة التكبير في كل مكان» فى المساجد والأسواق 
والمدارس والمتاجر. وكان ابن عمر وأبو هريرة ا يخرجان إلى 
السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۳۲۹/۱) مُعَلًّا بصيغة الجزم. 8 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد طق 
ع ال ید وشو تدك ج ی 

ه قوله: «والأفضل في العشر الأواخر من رمضان : لزوم 
المساحدء والخلوة فيهاء مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة 
الناس. والاشتغال بهم حتى أنه أفضل من الإقبال على تعليمهم 
العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء» يعني : في العشر الأواخر 
من 0 تتفرغ للخلوة بربك ية والاعتكاف» هذا أفضل شيء » 
فتعتكف في العشر الأواخر؛ اقتداءً بالنبي يل » وتُعرض عن 
مخالطة الناس» وتُقبل على قراءة القرآن» وتعلم العلم وتعليمه» ولو 
تركت التعلم والتعليم في هذه العشر؛ فهي مخصصة بالعبادة» فوقتها 
ووظيفتها الخلوة بالله هد والاعتكاف» وقراءة القرآن» والإعراض 
عن الناس. 


= قال ابن حجر: «لم أره موصولًا عنهماء وقد ذكره البيهقي أيضًا مُعلّقَا عنهماء 
وكذا البغوي». «فتح الباري» )٤٥۸/۲(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب «الاعتكاف في العشر الأواخرا» رقم 
(۲۰۲۵). ومسلمء كتاب الاعتكافء رقم (۱۱۷۱) من حديث ابن عمر وَها. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


© قال الْمُولْتْ ماده : 


«والأفضل فى وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته. 
وحضور جنازته» وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيّتك. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك: أداء واجب 
الصبر مع خلطتك لهم والمؤمن الذي يُخالِط الناس ويصبر على 
أذاهم وإيذائهم أفضل من المؤمن الذي لا يُخالِط الناس ولا يصبر 
على أذاهم. 

وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه. وعزلتهم في الشّرٌ 
أفضل من خلطتهم فيه فإن عَلِمَ أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم 


خير من اعتزالهم». 


۾ الشوح ل 

0 قوله: «والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته : 
عیادته» وحضور جنازته. وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك 
وجمعيّّتك» الأفضل في وقت رضن انك المسلم أن" ترد 
والأفضل في وقت موته أن تُشيّع جنازته» وتُقدّم ذلك على خلوتك 
وجمعيتك. يعني : إذا كان الإنسان يخلو بربه أو له قراءة خاصة أو 
أذكار خاصة يقم تشييع الجنازة وزيارة المريض. 

© قوله: «والأفضل فى وقت نزول النوازل وأذى الناس لك: 
أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم) فإذا نزل بك نازلة أو مصيبة من 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
فقر أو مرض أو فقد محبوب فإن الواجب الصبرء والضصير: حبس 
النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن التّشكي» وحبس الجوارح 
عما يغضب ا 


2 قوله: «والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
وإيذائهم أفضل من المؤمن الذي لو يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم» والأنبياء يُخالِطون الناس ويصبرون على أذاهم» كذلك 
اال 


© قوله: «وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه» إذا كان 
يُخالطهم في خير ويُؤثْر عليهم ويفيدهم أفضل من كونه يعتزلهم؛ 
«وعزلتهم في الشّرٌ أفضل من خلطتهم فيه؛ إذا نزع ع الخير وصار 
الإنسان لا يجد محلا للخيد فيندا يعتزل 00 في اصحيح 
البخاري» عَنْ اي سَعِيدٍ 1 د الخيري ييه أنه قَالَ: قال رَسُولُ الله 
يك : «يُوشِك أَنْ يون ر مال الْمُسْلِمٍ عَم عَم يبع بها شَعَفَ الْجِبَال 
ومَرّاقہ قح الْمَظرِ» ر بدينه من الْفتَنا قال 7 هذا الحديث يأتي 
00 به إذا 2 ع الخير من المدن والقرى. ولم يكن فيه جمعة ولا 
جماعة» ولا تعلم ولا تعليم» ولا أحد يقبل النصحء هنا يكون 
الاعتزال عن الناس أفضل» فيذهب الإنسان للبرّية» ويتخذ غنمًا 
ويعتزل الناس؛ لأن المدن والقرى نُِعَ فيها الخير» ليس هناك أذان 
ولا ل و O‏ ا 
الوقك الل بهذا التحديت ركان يفون كو مان الْمْسْلِمِ غَنَم 
() انظر: «عدة الصابرين» لابن القيم (ص 7). 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب «من الدين الفرار من الفتن»» رقم 
.)١9(‏ 


کک 2 
¬ 3 ٍِ تعد ١‏ ب الحميد 7 ال المشيد 
۰ : هتح الرب يد بشرح تجريد التوحيد ج 


يبع ا الْجِبَالٍ ومواقع قِعّ الْمَطر 3 0 بدینه من الْفْتَنَاء وحينئذ 
0 الخلطة مع الوحوش مه ويأتي العمل 
يقول الشاعر: 


عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصرَّتإنسان فكدت أطي ر 
لأن الشرور والفتن تكون في خلطة الناس»ء أما إذا كان المدن 
فيها جمعة وجماعة وأذان وصلاة وتعلم وتعليم وفيها أهل الخير وم 
يقبله فلا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى البرّية» فالتعرّب في البادية من 
كبائر الت لأنه حينئذ يبتعد عن سماع الذكر وصلاة الجمعة 
والجماعة ويكون عنده جفاء. 


© قوله: افإن َل أنه إذا خالطهم أزاله وله فخلطتهم خير من 
اعتزالهم» فإذا علم أنه إذا خالط الناس E‏ ال تل ويؤثر في 
الناس فيُخالطهم» وإذا عَلِمَ أن الشَّرَّ يزيد ويبقى على حاله فلا 


© © @ 


(1) «غريب الحديث» للحربي (۳/ 444). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ )1١/5(‏ رقم )٥٦۳١(‏ من حديث سهل 
ابن أبي حثمة حليه. 
قال ابن كثير: وفي إسناده نظرء ورفعه غلط فاحش». «تفسير ابن كثير» 
.):86/1١(‏ 
وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في «الكبيرا» وفيه: ابن لهيعة». « مجمع الزوائد» 
.)٠١/١(‏ 
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5-6 قَالَ المُوَّلتْ راه : 


««وهؤلاء هم أهل التَّعبّد المطلق. والأصناف التي قبلهم آهل 
التَّعنّد المقيّد ٠‏ فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة 
وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته» فهو يعيد الله تعالى 
على وجه واحدء وصاحب التَّعبّد المطلق ليس له غرض في تعبدٍ 
بعينه يُؤثِرهِ على غیره» بل غرضه تتبّع مرضاة الله تعالى» إن رأيت 
العلماء رأيته معهمء وكذلك في الذاكرين» والمتصدّقين» وأرباب 
الجمعيّة. وعكوف القلب على الله؛ فهذا هو الغذاء الجامع للسّائر 
إلى الله في كل طريق» والوافد عليه مع كل فريق». 

© قوله: «وهؤلاء هم أهل التَعيّد المطلق» هؤلاء الذين يقولون 
إن أفضل العبادات العمل على مرضاة الرَّبّ سبحانهء واشتغال كل 
وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته» «والأصناف التي قبلهم» 
يعني: الذي يقول أفضل العبادة أصعبها «أهل التَعيّد المقيّد» هؤلاء 
عبادتهم مُقيّدة بالعبادة الصعبة» وهؤلاء عبادتهم مُقيّدة بالزهد في 
الدنياء وهؤلاء عبادتهم مقيّدة بالنفع المتعدّي» لكن هؤلاء الذين 
يقولون كل وقت له وظيفة وعبادة نُؤدٌيها هم أهل التَعبّد المطلق. 

© قوله: «فمتى خرج أحدهم عن الفرع» في «مدارج السالكين)7) 


(۱) «مدارج السالكين» /١(‏ ۸۹). 
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«عن النوع» بدل «عن الفرع» «الذي تعلّق به من العبادة وفارقه يرى 
نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته» مثلا إذا كان الذي يرى أن 
أفضل العبادات العبادة الصعبة» فإذا فارق العبادة الصعبة يرى نفسه 
كأنه قد نقص ونزل عن عبادتهء «فهو يعبد الله تعالى على وجه 
واحد» وصاحب التَّعبّد المطلق ليس له غرض في تعبّدٍ بعينه يُوثِره 
على غيره» بل غرضه تتبّع مرضاة الله تعالى» في «مدارج 
السالكين»'' : ابل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت»» وبهذا 
يتين أن أهل الصنف الرابع قولهم هو الصواب» أن أفضل العبادات 
أن دى كل عبادة فى الوقت الذي شرعها الله فيه» فتَؤدّى العبادات 
كل وقت بالوظيفة 0 وَطَفَّها الله فيه» فصاحب التَّعبّد المطلق ليس 
له غرض في تعبد بعينه يُؤْيْره على غيرهء بل غرضه تتبع مرضاة الله 
تعالى أين كانت. 

© قوله: "إن رأيت العلماء رأيته معهم» وكذلك في الذّاكرين» 
والمتصدّقين. وأرباب الجمعيّة» وعكوف القلب على الله» فإن رأيت 
العلماء رأيته معهم. وكذلك في الذاكرين تجده معهم. وفي 
المتصدقين تجده معهم» وأرباب الجمعيّة وعكوف القلب على الله 
تجذه معهمء هذا يعبد الله بجميع أنواع العبادات» «فهذا هو الغذاء 
الجامع للسّائر إلى الله في كل طريق» والوافد عليه مع كل فريق» 
فالمؤمن سائر إلى الله ووافد عليه يوم القيامة» فهذا هو الغذاء 
الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق. 

في «مدارج السالكين)”" اختلاف» قال ابن القيم که : «فإن 


.)۸٩ /۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)4١ /١( «مدارج السالكين»‎ (۲) 
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رأيت العلماء رأيته معهم» وإن رأيت العبّاد رأيته معهمء وإن رأيت 
المجاهدين رأيته معهم» وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم» وإن رأيت 
المتصدّقين المحسنين رأيته معهم» وإن رأيت أرباب الجمعيّة 
وعكوف القلب على الله رأيته معهم» فهذا هو العبد المطلق الذي لم 
تملكه الرسوم ولم تُقيّده القيود»» لكن المؤلف لله تصرف فيه. 


0 


© © © 


e‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


0_0 ههنا حديث أبي بکر الصديق اه نه وقول النبي ا 

ره : «هل منكم أحد اطم اليوم مسكييًا؟4 قال أبو بكر: 
0 قال: «هل منكم أحد أصبح اليوم صا صائمًا؟»ء قال أبو بكر: 
«آنا»» قال: «هل منكم أحد عاد اليوم مريضًا؟». قال أبو بكر: 


«أنا». قال كلل : «هل منكم أحد اتبع اليوم جنازةً ؟»» قال أبو بكر : 
«أنا»... الحديث. 


هذا الحديث وي من طريق عبد الغني ۽ بن أبي عقيل › حدّثنا نعيم 
بن سالم» عن أنس بن مالك وب قال : كان رسول الله ية جالسًا في 
جماعة نایساب لقال لمن صام اليوم ؟4» فقال أبو بكر: «أنا»» 
قال : ٠‏ «من تصدّق اليوم ؟»» قال ابو بكر : «أنا»ي» قال: «من عاد اليوم 
مريضًا؟», قال أبو بكر: «أنا». قال : «من شهد اليوم جنازة؟»» قال 
أبو بكر : «أنا», قال: «وجبت لك»» يعنى: الجنة. 
ونعيم بن سالم وإن تُكلّم ة فيه لکن تابعه سلمة بن وردان» وله 
أصل صحيح من حديث مالك» ود عن حميد بن 
عبدالر حمن بن عوف. عن أبي هريرة ضيه 3 رسول الله د قال : 
«من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: (يا عبد الله هذا 
خير. فمن كان سن أهل الصلاة نودي من باب الصلاة» ومن كان 
من أهل الحهاد نودي من باب الحهاد. ومن كان م أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الربّان»› فقال أبو بكر طبه : «يا رسول الله. ما على من یدعی من 
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هذه الأبواب من ضرورةء فهل يُدعَى أحدٌ من هذه الأبواب كلها؟؛. 
قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم». 

هكذا رواه عن مالك موصولا مسندًا عن يحيى بن يحيى ومعن 
ابن عيسى وعبد الله بن المبارك» ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن 
يوسف» عن مالك» عن ابن شهاب» عن حميد مرسلاء وليس هو 
عند القعنبي مرسلًا ولا مسندًا. 

ومعنى قوله «من أنفق زوجين» يعني: شيئين من نوع واحدء 
نحو : درهمين» أو دينارين» أو فرسين» أو قميصين» وكذلك من 
صلی ركعتين» أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتينء أو صام 
يومين» ونحو ذلكء وإنما أراد ‏ وال أعلم ‏ أقل التكرار وأقل وجوه 
المداومة على العمل من أعمال البرّ؛ لأن الاثنين أقل الجمع؛ فهذا 
كالغيث أين وقع نفعء صَحِبٌ الله بلا خلق, وصَحِبٌ الخلق بلا 
نفس. إذا كان مع الله عزل الخلائق ان ونا عنهم»› وإذا 
كانت دت رلا نفجه من الوط وتخلى عنها فما أغربه بين 
التاس؟» وما أشد وحشته منهمء > وما أعظم أثيية بالله وفرحه به 
وطمأنينته وسكونه إليه». 


© قوله: «واستحضر ههنا حديث أبي بكر الصَّدّيق و4 يعنى 
هذا كله تأييد أن يعمل المسلم في كل وقت؛ لا يأخذ نوعًا واحدًا 
من العبادة» بل يُؤدّي أنواعًا من العبادةء جهادء وذكرء وصدقة» 
وإحسانء وهكذا. 

٥‏ قوله: «واستحضر ههنا حديث أبى بكر الصَّدّيق لبها يعني 
استحضر دليلًا لأهل التَّعبّد المطلقء اد لهم دليلًا «حديث أبي 
بكر الصديق رط طبه وقول النبي يي بحضوره» يعني : النبي ييه قال 
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يواماً لأصحابه ومعهم أبو بكر الصديق ول4 : ««هل 3 أحد أطعم 
اليوم مسكيئًا؟). قال أبو بكر: «أنا), قال: «هل , 
اليوم صائمًا؟». قال أبو بكر: «أنا»» قال : «هل منكم أحد عاد 
اليوم مريضًا؟». قال أبو بكر: «أنا»» قال ية: «هل منكم أحد 
اليوم جنازةٌ ؟»» قال أبو بكر : «أنا».. ا قَقَالَ 0 الله 
ية «مَا اجتَمَعْنَ فِي امُرئي إل دَخَلَ الْجَنَّةَه وهذا الحديث رواه 
الإمام مسلم في ا يعني : إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة 
في شخص دخل الجنة» وهذا يدل على أن أبي بكر الصٌدّيق انه 
سبّاق بالخيرات» كل عبادة يضرب فيها بنصيب» قَالَ َسُولُ ال الله 
يك : «مَنْ أَصْبَحَ نكم الوم صَائِمًا؟». قَالَ أبُو کر وليه : «أنَاى 
قَالَ: افْمَنْ د يع مِنْكُمْ ليم جَنَارَةٌ ؟4. قَالَ بو بَكْرٍ 0 «أتا»» 
قَالَ: اهْمَنْ ضع ينځ ايوم مِسْكيئًا؟4. قال أبُو بر 0 : تا 
قَالَ: «فْمَنْ عَادٌ مِنْكُمْ الْمَوْمَ مَرِيضًا؟), قال انو 0 له : «أنَاى 
فَقَالَ رَسُولٌ الله يل : «مّا مء جْتَمَعْنَ فِي امْرِئ إل دحل اء يعي 
مع الإيمان بال ورسوله» فهذه من أسباب دخول الجنة إذا اجتمعن 
في يوم في شخص وكان مؤمن بالله ورسوله» ويشهد لله بالوحدانية» 
ونبيه بالرسالة» وليس من عمله شرك فهذا من أسباب دخول الجنة» 
وكذلك أيضًا يُشترط أن لا يكون مُصِرًا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ 
لأن النصوص تضم بعضها إلى بعض 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحهاء لكن المؤلف كأ 
لم يبلغه أن الحديث أخرجه مسلمء فغفل كه عن رواية مسلم 
واشتغل بالكلام على الحديث وتقويته» ولو وقف كأ على رواية 
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عرص لط كايا لكا رتوم #00 جام كيه اي هريد 0 
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مسلم لاستغنى عن الطرق الواهية التي ذكرهاء لأن الحديث في 
«صحيح مسلم؟» واصحيح مسلم» تجاوز القنطرة. 

فائدة : 


يمكن أن يكون أبوبكر َيه قام بهذه الأعمال أول النهار؛ إذ 
كانت المدينة ليست واسعة» والبيوت متلاصقة» فمقبرة البقيع قريبة؛ 
كما في صحيح مسلم من حديث عن أبي سعيد الخدري» قال: «لة 
كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته. ثم 
يعوضا, ق ياتى ورسول الله كله في 7الركعة الآولن مما يط ]7 
فيمكن زيارة المريض واتباع الجنازة» والصدقة؛ لتقارب البيوت» مع 
ما كان من الهمة العالية عند أبي بكر ولي فهو السباق إلى الخيرات» 
ويستفاد من سؤال النبي ية الترغيب في هذه الأعمال الخيرية في 
يوم واحد وأنه من أسباب دخول الجنة» مع فعل الواجبات وترك 
الكبائر؛ جمعا بين هذا الحديث وغيره من النصوص. 


قال ع «هذا ت e‏ 0 
00 الله کی ا 0 اج فقال: امن ا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» رقم )1٠١78(‏ من حديث أبي هريرة طإنه. 

)۲( قال ابن حجر : «نعيم بن سالمء عن أنس» وعنه عمرو بن خليفة» قال ابن 
القطان: «لا يعرف»2 قلت : تصحف عليه اسمه» وإلا فهو معروف مشهور 
الضعف. متروك الحديث» وأول اسمه ياء مثناة من تحت» ثم غين معجمة. ثم 
نون». «لسان الميزان» .)١594/5(‏ 
هكذا قال الحافظ أن الصواب أنه «#يغنم» وأن «نعيم» تصحيف. 


وقال في ترجمة «يغنم بن سالم بن قنبر»: «وقد صَحمَه د بعض الرواة فقال (نعيم» 
بالنون والمهملة مصغرًاء والصواب الأول». «لسان الميزان» (916/5). 
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اليوم؟»» فقال أبو بكر: «أنا»» قال: «من تصدّق اليوم ؟»» قال أبو 
بكر: «أنا»» قال : «من عاد اليوم مريضًا ؟». قال أبو بكر: «أنا»» 
قال: «من شهد اليوم جنازة ؟24 قال أبو بكر : «آنا»» قال : «وجبت 
لك»» يعني : : الجنة» هذا الطريق أخرجه ابن عبدالبر في 
«التمھیں“ وهذا الإسناد متروك. قال الإمام ابن حبان: «يغنم بن 
سالم بن قنبر شيخ يضع الحديث على أنس بن مالك“ وقال ابن 
يونس: ١حَحَدّتَ‏ عن أنس فكذب0"» وجزم بضعفه أبو حاق() 
وجماعة) فالحديث في سنده متروك فلا يصح. 


‘u :‏ ر لس : 1 9 
وردان» ويجاب عله : بأن الكلام فى يغلم بن سالم عظيمًا ولیس 
يسيراء قال ابن حبان عنه «يضع الحديث على أنس بن مالك» فلا 
ته تعيده المتابعة» لدبت بم متروك لا تفيده المتابعة» م 
بن وردان» فيه كلام ا فلا ني متابعته» ويغنم متروك فلا تفيد 
متابعته أيضًا. 

ومتابعة سلمة بن وردان جاءت فى (امسنكد أا خمد وجعل 

.)۱۹۳/۷( «التمهيد»‎ )١( 

2 .)1١56 /"( «المجروحين»‎ )۲( 

(۴۳) «ميزان الاعتدال» للذهبي (۲۸۸/۷). 

.)١٠١ /۹( قال : «هو مجهول ضعيف». «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

(6) انظر: «ضعفاء ء العقيلي» 1/0(« و«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي 
(YAS /0(‏ 

() قال أحمد بن حنبل : ابر الحديث» ضعيف الحديث»» وقال يحيى بن معين : 
اليبس بشيءك وسئل أبو حاتم عنه فقال : «ليس بقوي» تدبرت حديثه فوجدت 
عامتها منكرة؟. «الجرح والتعديل» .)١75/5(‏ 

(۷) «مسند أحمد» .)۱١۸/۳(‏ 
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القائل «أنا» عْمَرَ ولم يجعله أبا بكر» وفي «صحيح مسلم» أبو بكر» 
وسلمة بن وردان لا يحتح بخبره إذا انفرد فكيف إذا خالف ؟!» 
وبهذا تعلمون أن هذا الطريق الذي ذكره المولف كله غير ثابت ولا 
صحيح» والحديث في «صحيح مسلم» لو اطلع عليه المؤلف كن 
لأغناه عن الكلام في هذا. 

ه قوله: «وله أصل صحيح من حديث مالك» عن محمد بن 
شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبي هريرة ڪل أن 
رسول الله ئة قال : «من أنفق زوجين في سبيل الله ووي في الجنة : 
«يا عبد اللهء هذا خير»»› فن اد من أهل الصلاة ودي. من باب 
الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد. ومن كان 
من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام 
ا الثقات ققال أبى ذكر ع ا ورن انه اا 
من يُدعَى من هذه الأبواب من ضرورةء فهل يُدعَى أحدٌ من هذه 
الأبواب كلها ؟». قال : انعم وأرجو أن تكون منهم!! الحديث هذا 
صحيح» أخرجه الشيخان البخاري ومسلم”". 

وفيه: «مَنْ أَلْمَقَ رَّوْجَيْنْ) يعني: شيئين» أي: صنف من أصناف 
المال من نوع واحد كأن يُنفق درهمين» أو دينارين» أو رغيفين» أو 
شاتين 6 أو أشبه ذلك» «فِي سَبِيل الوا قيل: المراد : الجهاد في 
سبيل اللهء وقيل: المراد ما هو أعم منه» أي: في طلب ثواب الله 
ومرضاته» وهذا هو الأقرب”". 


)١(‏ أخرجه البخاري»ء كتاب الصوم» باب «الريان للصائمين»» رقم (۱۸۹۷)ء 
ومسلمء كتاب الزكاة» رقم .)1١71/(‏ 

(۲( «فتح الباري» 11۲/0( 

(۳) «فتح الباري» (۷/ ۲۸). 


3 37 الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
کک ل ا کے 


٥‏ قوله: ١مَنْ‏ أَنْمَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلٍ الو يعني : في طلب 
ثواب الله ومرضاته «نوڍي من واب الْحَنَّدَ) فيدعى لدخول الجنة» 
هذا فيه فضل النفقة وأن الإنسان إذا أنفق شيئين من أي صنف من 
نوع واحد فإن له هذا الأجرء نودي ص أَبْوَابِ الْحَنَّة : «يا عَبَدَ اللو 
ڌا حيرا فْمَنْ گان من أَهْلٍ الصَّلَاةٍ دعي مِنْ باب الصَّلَاقٍ وَمَنْ 
گان ص أَمْلِ الْحَهَادٍ دعي من ن ياب الْحهَادِ ومن ع كان مِنْ ن اهل 
الصّيّام ديِيَ مِنْ بَابٍ الرَّيّانِء وَمَنْ گانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ دُعَِيَ مِنْ 
باب الْصَدََّةِ) كل حك يدعى» المتميز في الصيام يُدعى من باب 
الصيامء والمتميز في الصدقة يدعى من باب الصدقة› والمتميز في 
الصلاة يدعى من باب الصلاق قال ُو بكر طفن : بابي انت 
رمي يَا رَسُولَ او ما عَلَى من دعي 0 ؛ تِلْكَ لواب من و 
هَل يُدْعَى أَحدٌ مِنْ يلك الأو واب كُلّهًا؟) لكن هل هناك شخص 
يُدعى من جميع الأبواب الثمانية؟» «قَالَ: انعم اجو أَنْ EF‏ 
مِنْهُمْ), وهذا رجاء النبي ويا المتحقق» فأبو بكر طب يدعى من 
أبواب الجنة الثمانية كلها؛ لأنه ساق إلى EE‏ فهو ين اهل 
الصلاة والصيام والصدقة والجهادء سباق إلى الخيرات ينادى فيفتح 
له باب 0_6 ينادى فيفتح له باب الصلاةء ينادى فيفتح له جميع 
الأبواب» ولي وأرضاه. 


في الحديث: دليل على تعدّد أبواب الجنة» وهي ثمانيةء 0 
«الصحيحين"' عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ 5ه عَنِ الي كلك قَالَ: «فم 
الْجَنَةِ متاك 58 يه واب فيها بَابٌ E‏ الرَيّان لا 0 1 
الصَّائِمُونَ»: وأبواب النار سبعة كما قال الله تعالى: فلا سبع أَبْوب 


,)7761/( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب «صفة أبواب الجنة4» رقم‎ )١( 
.)1١65؟( ومسلم› كتاب الصيام. رقم‎ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
14 باپ منم لمشي وة سء €6 [الججر: [<٤‏ وأبواب الجنة ثمانية» 
وسعة الباب كما بين مكة والشام؛ فى «الصحيحين» ع أ هرَيْرَة 
نه ان ول E‏ «وَانَّذِي فيي بِيّدِهِإِنَّ مَا مَيْنَ : 
الْمِصْرَاعَيْنٍ من ن¿ مَصَارِيع الْحَنَّةِ كما ب بی e‏ مير حا گما بی ين مَكَةَ 


عضي واس 


وبصرى». 

وفي الحديث: دليل على فضل أبي بكر الصديق َهههء وأنه 
ساق بالخيرات» وأنه يُدعى من أبواب الجنة كلها. 

وفيه : الردٌ على الرافضة الذين ول أبا بكر اه وة 
ويلعنونه ‏ قَبَّحهم الله -. 

وفيه: الإيمان بالقضاء والقدرء وأن الإنسان يحصل له ما قدّره 
الله لهء فإن الله تعالى قدر لأبي بكر ضيه هذا الخير. 

وفيه : أن الأعمال داخلة في مسمن الإيمان» مجرد التصديق لا 
يكفي كما تقوله المرجتة"''» بل لا بُدَّ من الأعمال. 

وفيه : الرد على القدرهً ية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه”" 3 
ففيه أن الله تعالى هو خالق الإنسان وأفعاله. 

وفيه : الردٌ على الجبرية الذين يقولون العبد مجبور» ولا يعمل 
ا 

O‏ قوله: «هكذا رواه عن مالك موصولًا مم ندا عن يحي بن 
يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك» ورواه يحيى بن بكير 
وعبد الله بن يوسف» عن مالك»› عن ابن شهاب» عن حميد مرسلاء 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ 196). 


)۲( انظر : (مجموع الفتاوى» .)01١‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۲۳١ /۱١(‏ 


ی فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ا ص ڇڪ ص ي 
وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندًا» هذا الكلام منقول من 
«التمهيد““ لابن عبد البر بشىء من التصرف» وقال الحافظ ابن 
حجر مُعمَبّا على كلام ابن عبدالير: «هذا أخرجه الدارقطني في 
«الموطآت» من طريق يحيى بن بكير موصولاء فلعله اختلف عليه 
فيهء وأخرجه أيضًا من طريق القعنبي فلعله حَدَّتٌ به خارج 
«الموطا»)”'"', والخبر ثابت محفوظ من حديث مالك رواه البخاري 
وغيره» وقد ثبت من حديث غيره. 

٥‏ قوله: «ومعنى قوله «من أنفق زوجين» يعني : شيئين من نوع 
واحد» نحو: درهمين» أو دينارين» أو فرسين» أو قميصين» وكذلك 
من صلی رکعتین» أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين» أو صام 
يومين» ونحو ذلك» هذا تفسير لقوله «من أنفق زوجين». 

© قوله: «من أنفق زوجين» قلنا: يعني : شيئين من نوع واحد 
نحو درهمين.ء أنفق درهمين هذا شيء من نوع واحدء أو دينارين 
هذا شيء من نوع واحدء أو فرسين أو قميصين هذا صحيح» لكن 
قوله «وكذلك من صلَّى ركعتين؛ أو مشى في سبيل الله تعالى 
خطوتين» أو صام يومين» ونحن نناقش المؤلف كله فيه. 

نقول: قياس الصلاة والجهاد والصيام على النفقة فيه نظر؛ لأن 
الصلاة لا تصلى إلا ركعتين ما عدا الوترء فلا يتطوع بركعة واحدة 
في غير الوتر» وكذلك من مشى خطوتين في سبيل الله ولم يصل إلى 
الغاية لم يحصل المطلوب وهو الجهاد وإن كان يُؤجر على مشيه في 
سبيل اللّه» وكذلك من مشى إلى الصلاة خطوتين» وكذلك الصيام لا 


.)۱۸٤ «التمهيد» (لا/‎ )١( 
.)١١7/4( «فتح الباري»‎ )۲( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ا ا 2 ڪاه 
يُشرع أن يصوم يومين متتابعين بقصد أن ينفق زوجين؛ لأن الصيام 
والمشى لا يُسمَّى إنفاقًاء ولو كان هذا مشروعًا لفعله الصحابة. 

إا قول 0 35 اومعنى - «من ان زوجين' يعني : 
تميصين» هذا ملم صحيح ما نوله اوكذلك من صلی ركطين. > أو 
بصحيح؛ لأن الصلاة والمشي والصيام لا يُسمّى إنفاقًا. 

ه قوله: «وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أقل التكرار» وأقل التكرار 
اثنين «وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البرٌ؛ لأن الاثنين 
أقل الجمع» الاثنين أقل الجمع هذا من حيث الشرع واللغة» لكن 
ا الجمعء. ٠‏ قال عَكِنَهِ: «مَنْ أَنْفْقَّ رُوْجَيْنِ؛ ما 
أراد الجمع» فليس المراد من الحديث أقل الجمع. 

© قوله: «فهذا» يعنى يعنى فى : الحتضفت باللأوصاف المُتقدّمة» الذي 
يعمل الأعمال الخيرية من صلاة وصيام وجهاد وصدقة مع الإخلاص 
والمتابعة «كالغيث» كالمطر «أين وقع نفع فهو يدور مع أعمال الخير 
حيث وجدتء كالغيث في نفعه» وإلى هنا منقول من «مدارج 
السالكين”'' لابن القيم كلله. 

O‏ قوله: ”7 صحبٌ الله بلا خلق» وهذه منزلة الإحسان» وھی 
أعظم منازل العبودية حيث يقوم بالعبودية عن معرفة وانقطاع عن 
الخلق» وتعلق بربٌ العالمين» «وصَحِبٌ الخلق بلا نفس»؛ لأن 
النفس مُعلقة بالل تعالى فأخرج نفسه» وآثر الخلق على نفسه فى 


5 


.)40/1١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


SSS 5 r 
فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد‎ 
حوائجهم «إذا كان مع الله عزل الخلا ئق مع البين»‎ e 

وتخلى عنهم) في نسخة «من البين؟» وفي «مدارج السالك ‏ : 
«عن البين»» والبين هى النفس» فهو بنفسه يخلو بربّه ويتخلى عن 
الخلق بإخلاصه TET‏ راذا كز فع خلفه حرام فده ين 
الوسط وتخلّى عنها فما أغربه بين الئّاس؟» وما اشد وحشته منهم› 
وما أعظم أنه بالله وفرحه به وطمأنينته وسکونه إليه؟» ا وسط 
الخلق. » فيعزل نفسه عنهمء ويتخلى عنهم› فيُّقدّم مصلحتهم على حظ 


نفسة. 


® © @ 


.)4١ /١( «مدارج السالكين»‎ )( 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد کک 


8 قَالَ المُولّف كلنْه: 


«واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقًا 
أربعة» وهم في ذلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول: نفاة الجكم والتعليل الذين يرون الأمر إلى 
نفس المشيئة› وصرف الإرادة» فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا 
لمجرّد الأمر من غير أن يكون سببًا لسعادة فى معاش ولا معادء ولا 
سببًا لنجاة» وإنما القيام بها لمجرّد الأمر و المشيئة» كما 
قالوا في الخلق : لم يخلق لغايةٍ ولا لعلو هي المقصودة به» ولا 
ا تعود إليه منه» وليس في المخلوق أسباب تكون مقتضيات 
لمسبباتهاء وليس في النار سبب للإحراق» ولا في الماء قوة الإغراق 
ولا التبريدء» وهكذا الأمر عندهم سواءء لا فرق بين الخلق والأمرء 
ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظورء ولكن المشيئة 
اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة 
تقتضي حسنه: ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قُبِحُهُ ولهذا الأصل 
لوازم فاسدة وفروع كثيرة. 

وهؤلاء يي لا يحدون حلاوة العبادة ولا لذّتهاء ولا 
يتنكّمون بهاء ولهذا يُسمّون الصلاة والصيام والزكاة وال والتوحيد 
والإخلاص ونحو ذلك «تكاليف»» أي : كُلّفوا بهاء ولو سَمَى مدعي 
محبة ملك الملوك أو غيره ما يأمره به تكليقًا لم يعد محبّا له» وأول 
من صدرت عنه هذه المقالة: الجعد بن درهم. 


الصنف الثاني: القدريّة الثفاة الذين يُثبتون نوعًا من الجكمة 
والتعليل لا يقوم بالرّبٌ ولا يرجع ل 
المخلوق ومنفعته› فعندهم أن العبادات شرعت أثمانًا لما يناله العباد 
من الثواب والنعيم» وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. 

قالوا: ولهذا يجعلها 4 عِوصًا كقوله: اورا أ لگ لن 

د ھا یما کنر سملو اون 4O‏ [الأعرّاف: »]٤٣‏ وهل ترو 1 ما 

1 تَعمَلُويَ ا و ٠‏ انلو ألْجَنَهَ يما تر َة @4 
[التحل: ۳۲ء فوشا موق لصَبِرُونَ جرم بغر حِسَابٍِ 4 [الرّر: 01٠١‏ وفي 
«الصحيح» : «إنما هي أعمالكم أحصيها علیکم» ثم أوفيكم إيّاها»). 

قالوا: وقد سَمَّاها جزاءً وأجرًا وثوابًا لأنه شيء يثوب إلى 
العامل من عمله. أي : يرجع إليه. 

قالوا : ويدل عليه الموازنة» فلولا تعلّق الثواب بالأعمال 
عوضًا عليها لم يكن للموازنة معنى». 


و قوله: «واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها 
ومقصودها طرقًا أربعة» وهم في ذلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول : نفاة الحكم والتعليل الذين يردُون الأمر إلى 
نفس المشيئة» وصرف الإرادة» فهؤلاء عندهم القيام بها ليس 1 
لمجرّد الأمر من غير أن يكون سببًا لسعادة في معاش ولا معاد. ولا 
سببًا لنجاة» وإنما القيام بها لمجرّد الأمر ومحض المشيئةء كما قالوا 
في الخلق: لم يخلق لغايةٍ ولا لعلو هي المقصودة به» ولا لحكمةٍ 
تعود إليه منه» وليس في المخلوق أسباب تكون مقتضيات لمسبباتهاء 
وليس في النار سبب للإحراق. ولا في الماء قوة الإغراق ولا 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
التبريدء وهكذا الأمر عندهم سواءء لا فرق بين الخلق والأمرء ولا 
فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظورء ولكن المشيئة اقتضت 
أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي 
حسنهء ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحها. 
ذكر المؤلف كه في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة 
مذاهب : 

المذهب الأول: مذهب الجبرية من الجهمية والأشاعرة أن 
العبادات ليس لها جكم ولا منفعة ولا فائدة ولا مقصدء لكن تفعل 
اا بلاس ولا لي فيا ااه رلت جا ولا ر هلي 
الثواب» وليس الثواب على الأعمال سببًا في دخول الجنة» بل دخول 
الجنة برحمة الله والأعمال لا فائدة منها إلا امتثال الأمر فقط. 

والجهمية أشد من الأشاعرة؛ لأن الجهمية جبرية خالصة» 
والأشاعرة أقل منهم في الغلوء ولهذا يُثبتون العلة ويسمونها أمارات 
وعلامات؛ فرارًا من القول من إثبات الأسماءء أما الجهمية فينفون 
ذلك '. 

الجبرية من الجهمية والأشاعرة نفوا الجكم والتعليل”" وقالوا: 
ليس لله حكمة ولا مقصود في الأوامر والنواهى» إلا امتحان العباد 
وابتلائهم بالامتثال فقط» لكن الأوامر والنواهي ليس فيها فائدة» 
وليست الأعمال الصالحة سببًا في دخول الجنة» ولا الأعمال السيئة 
سببًا في دخول النار» بل الفائدة من الأوامر والنواهي ترجع إلى 


.)١ا/ا/‎ /۳( انظر: «مجموع الفتاوى» (١۹۸/۱٤)ء و«منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
»)11۲١/۲( و«أحكام أهل الذمة»‎ 2)548/1١7( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )۲( 
.)١156٠ /5( و«الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ 20770 /١( و«إعلام الموقعين»‎ 


کک فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
ڪي س ر 
نفس مشيئة الله وصرف الإرادة فقطء فالقيام بالأوامر والنواهي ليس 
إلا لمجرد الأمرء وليست امتثال الأوامر والنواهي سببًا لسعادة العبد 
ف معاشه ومعاده» ولا سا للنجاة» وإنما يقوم بها الإنسان لمجرد 
الأمر ومحض المشيئة0". 


وكذلك قالوا فى الخلق : أن الله لم يخلق الخلق لغاية ولا لعلة 
هي فى ا المقميوة ا لحكمة تعود إليهء فأنكروا قول الله تعالى: 
چوما حلفت 1 ولإ لا ١‏ لعل عدون )€ [الثارتات: ٦ه]»‏ وقالوا: إن الله 
لم يكل الخلق لا م راه وو وليست للمخلوقات 
أسباب تكون مقتضية في مسبباتهاء وليس في المخلوقات أسباب ولا 
طبائع ولا غرائز ولا علل ولا جکم» فينفونها كلها ؛ لأنه لو كانت 
هناك أسباب وغرائز وحكم لكان هناك مُؤثّر مع الله » المؤثر هو الله 
فقط. ليس هناك أسباب ولا طبائع ولا غرائز ولا علل ولا جكم» 
فلا فرق عندهم ب بين الخلق والأمر» فليس لله حكمة في خلقه ولا في 
أمره ونهيه» وليس هناك فرق بين المأمور والمنهي عنه إلا في الأمر 
فقط فالمشيئة اقتضت أمره» اقتضى أمر الله بالنكاح ونهيه عن الزناء 
وإلا لا فرق بينهماء الزنا ليس فيه قبح» والنكاح ليس فيه حسن» 
فلله أن يجعل الزنا واجبًا والعفة حرامًا؛ لأن ليس هناك حكمة”". 
وقالوا: لله أن يُبطل حسنات الأبرار والأنبياء والمتقين» 
يُحمُلُهِم أوزار الفجار» ويُخْلّدُهم في النار ‏ تعالى الله عما يقولون . 
فليس لله حكمة في الخلق ولا الأمر والنهي ‏ تعالى الله عما يقولون 
-» لكن تفعل الأوامر امتثالًا لأمر الله وتّترك النواهي امتثالا لأمر 
)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية» (2)87/05 «مجموع الفتاوی» (۸۳/۸)ء /١9(‏ 


© «الجواب الصحيح؟» (۲/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ .)٤۹۲‏ 
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الله ولا فرق بين الأمر والنهي» اع لا فرق بين قوله «#وَأقِيمُوا 
آلصََّلَوة 4 لالبَمَرّة: [sr‏ ولا دقر ريأ لر [الإسرّاء: 85] إلا في الأمر والنهي». 


عا طم له ل ل عا فألغوا عقولهم ‏ 
نسأل الله العافية -. 


وقالوا: المشيئة الإلهية اقتضت أمر الله بهذا ونهيه عن هذا من 
غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي الْحسنّ ولا بالمنهي عنه صفة 
تقتضي القبح» ولهذا قال المؤلف ككأّثه: «ولهذا الأصل لوازم فاسدة 
وفروع كثيرة ) وهؤ لاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذّتهاء 
ولا يتنكّمون بها»؛ لأنهم يفعلونها كأنهم مُرغمون مجبُورون» يقول 
على فعل الأوامر: ليس فيها فائدة» إنما تُفعل إرغامًاء أرغمنا الله 
على فعلهاء وليست الأعمال الصالحة سببًا فى دخول الجنة» ولا 
الأعمال السيئة سببًا في دخول النار» فإن الله يُدخل هؤلاء الجنة 
بدون حكمة ولا عمل» ويدخل هؤلاء النار بدون حكمة ولا عمل» 
إا ما الفائدة من الأوامر والنواهي؟» ليس فيها فائدة» إلا نحن 
مجبورون على فعل الأوامر واجتناب النواهي - تعالى الله عما يقولون 
-» ولهذا قال المؤلف ككآنه: «ولهذا يُسمُون الصلاة والصيام والركاة 
والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك «تكاليف». أي : كُنَفوا 
بها»» مرغمين. 


د قوله: «ولو سى مُدَّعي محبة ملك الملوك أو غيره ما يأمره 
به تكليفا لم يعد محبا له» يقول المؤلف 855: ولا يُسمّي أحدهم ما 
يُحّه ملك من الملوك أو أمير من الأمراء أو مدير من المدراء أو 
وزير من الوزراء ما يأمر به وينهى عنه تكليمًا فإنه لا عد مُحبًا له 
فكيف يجعلون أوامر الله تكليمًا؟!. 
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0 قوله: «وأول من صدرت عنه هذه المقالة : الجعد بن 
درهم»» ثم الجهم بن صفوان"''؛ أوَّل من حُفِظَ عنه هذه المقالة هو 
الجعد بن درهم» والمقاله هي: «أن العبد مجبور على أفعاله». 
فالعبد مجبور على الأوامر والنواهي» وليس فيها حكمة ولا فائدةء 
كن تفده عنه الجهم بن صفوان» ثم تقلّدتها الجهمية والجبرية 
والأشاعرة. 

© قوله: «الصنف الثاني : القدريّة الثفاة الذين يثبتون نوعًا من 
الحكمة والتعليل لا يقوم بالرّب ولا يرجع ا يرجع لمحض 
مصلحة المخلوق ومنفعته» فعندهم أن العبادات شرعت أثمانًا لما 
يناله العباد من الثواب والنعيمء وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره» 
ا : “لهذا عله چ عِوضًا كقوله «وونودواً أن کم ا 
ُورِنْسموها یما كر سلود € الاعرف: عن 0 روت إِلَا م 
کا تَعَمَلُونَ عمو 4 و 4°[ دحوأ لْجَنَةَ يما 53 اون سلو ©4 
التحل: 0 إا يق اشر رمم يعبر حاب 7 الزنر: 01٠١‏ وفي 
«الصحيح» : إنما هي أعمالكم أ حصيها علیکم» ثم أوفيكم إيّاها». 

قالوا: وقد سَمَّاها جزاءً وأجرًا وثوابًا لأنه شىء يثوب إلى 
العامل من عمله. أي : يرجع إليه. ٠‏ 

قالوا: ويدل عليه الموازنة» فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضًا 
عليها لم يكن للموازنة معنى». 

المذهب الثاني: القدرية الثفاة» وهم المعتزلة قابلوهم» فأثبتو 
نوعًا من الجكمة ترجع إلى مصلحة المخلوق» قالوا: الأعمال فيها 


.)55١ /۸( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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حكمة لكنها ترجع إلى المخلوق» أما الرَّب فليس له جكمة في 
ذلك» فأثبتوا جكمة للأوامر والنواهي» لكنها تعود إلى مصلحة 
المخلوق فقط؛ ذلك أن الخالق ما له حكمة تقوم بذاته» وإنما تقوم 
بذاك للق 

وقالوا: العبد هو الذي يخلق فعل نفسه»ء فإذا صلى هو الذي 
يخلق الصلاةء وإذا زنى هو الذي يخلق الزناء إِذّا يجب على الله أن 

يثيبه على الطاعة؛ لأن هذا E‏ فعله» ويستحق 
ا الله الثواب والأجر كما يستحق الأجير أجرته”". 

وقالوا: إن الله لا يثيب الإنسان فضلًا منه وإحسانًا؛ لأنه يكون 
لله مِنَّهَ عليه وهذا تنغيص يُنخص عليه ويكدر العمل» فيقول : «لا ريد 
المنّةَ من الله» ‏ نعوذ بالله -» يقول: «الواحد يعمل بعرق جبينها» 
يقولون: نفعل الصلاة ونأخذ الثواب» ويجب عليه أن يُثيبناء وهكذا 
يُوجبون على الله الثواب» كما أنه يجب عليه أن يُعاقب العاصي ولا 
يعفوا عنه؛ لأن الله توعَّدَهء والله لا يخلف الميعادء ا على 
الله أن يثيب المطيع» قالوا: هذا عمله وأجرته لا ين أن يأخذها كما 
يأخذ الأجير أجرتهء فقاسوا المخلوق على الخالق» ويجب على الله 
أن يُعاقب العاصي» وليس له أن يعفو عنه» ولا أن يغفر له ولا أن 
يرحمه؛ لأنه توعده» والله لا يخلف الميعاذ” '. 


وقالوا: إن العبادات شرعت امانا فالثواب ثمن» فإذا صليت 
يجب على الله أن مُسلّمك الأجرة» والزكاة لها أجرة» والصوم له 
نرق انظر: المجموع الفتاوى» )۸/ ۹(. 


(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ .)0٥۹۰‏ 
(۳) انظر: «المواقف» للويجي (۳/ 6۹4۰). 
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لت ضيه 
أجرة» والحج له أجرة» يجب على الله أن يعطيك ثوابهاء وليس لله 
من - نعوذ بالله -» قالوا: المنّهَ لو كان يُعطيه بدون ثمن» لکن الذي 
عع مو الذي يحل ا وصيامه» ويخلق فعله. ويخلق الخير 
والشَّرّء إِذا ليس لله مِنَّةَ عليهء ولو أعطاه ثوابًا بدون ثمن لكان فيه 
ِنّةَ وتنغيص على المخلوق» فالأولى أن لا يعمل عملا بدون فل 
فقالوا: العبادات شرت أثمانًا وعوضًا لما يناله العباد من الثواب 
والنعيم» وهي نكرل ا الأجير أجرته. 


قالوا: عندنا أدلة تدل على أن الأعمال عوض وثمنء قالوا : 
الله تعالى جعل الجنة عِوضًا عن ا > فقال تعالى: 000 أن 
دم لد أُورِسمُوهَا يما كنثمر 23 نملو من @4 [الأعرّاف: »]٤۳‏ قالوا : 

2 
باء العوض» «إأورة سمو ها ءوض عن عملكم. إذا الجنة ثمن عن 
العمل. 


ومن الأدلة: قوله: #هل و ل ما كبر تَعَمَلُونَ تَعَمَلُونَ @4 
الثمل: »]٠١‏ إِذًا الجزاء بالعمل» وقوله اد أ الْجَنَّهَ يما سير سملو 
© اسل ۲ الباء للعوض عن عا وقوله: إن ؛ وق 
رهم ب بغر حساب 00 ب 9 الؤمر: e‏ إذا وفوا أجرهم بالصبر وهو 
58 وفي «صحيح مسلم"' عَنْ اي در ڪه عَنٍ اللي كل يما 
روی عن الله ۾ تباركٍ َتَعَالَى أنه قَالَ: «يَا إِنمَا هي أَعْمَالْكُمْ 
0 4 م اويم ياء فن قَمَنْ وَجَدَ حيرا ُلْيَحْمَدْ الله َمَنْ 
وَجَدَ جَدَ کر لِك کا لوه إل ب 5 507 على ذلك: أ 
الله تعالى سمّاها جزاءً وأجرًا وثوابًا؛ لأنه شيء يثوب إلى العامل من 


للف أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم (/الاه .)١‏ 
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عملهء أي: يرجع إليهء قالوا: ولولا ارتباط الجزاء بالعمل لم يكن 
لتسميته جزاءً ولا أجرًا ولا ثوابًا معنى» ولهذا قال المؤلف كم 
«قالوا: وقد سَمَّاها جزاءً وأجرًا وثوابًا لأنه شىء يثوب إلى العامل 
من عملهء أي: يرجع إليه»» وفي «مدارج السالكين»“ تكملة فقال: 
«أي : يرجع إليه منهء قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته 
جزاءً! ولا أجرًا ولا ثوابًا معنى». 

المذهب الثالث: كما سيأتي وهم الصوفيةء قالوا: فائدة العبادة 
رياضة النفوس وترويضها واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها. 

المذهب الرابع: أهل الحقٌّء وهم الطائفة المحمدية 
الإبراهيميةء أتباع u‏ إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام» 
العارفون ا وحكمته في أمره وشرعه وخلقه» فأثبتوا ا لله الحكمة في 
أوامره ونواهيه وشرعه وخلقه وقضائه وقدره» فجمعوا بين الخلق 
والأمر والقدر والسببء» هؤلاء هم أهل الحق. 


® © @ 
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ا ی 
RIAN 5 e‏ 


© قال املك اده : 


«وهاتان الطائفتان متعابلتان» فالحبرية لم تجعل للأعمال ارتباطًا 
بالجزاء البنَّق وجدّزت أن عات الله من أفنى عمره في الطاعة. 
وينعم من أفنى عمره في مخالفته» وكلاهما سواء بالنسبة إليه» 
والكل راجع إلى محض المشيئة. 

والقدرية أوجبت عليه وله رعاية المصالح. وجعلت ذلك كله 
بمحض الأعمال» وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه 
عبده بمنزلة صدقة العبد على العبدء وأن إعطاءه ما يعطيه أجرةً على 
عمله أحب إلى العبد من أن يُعيّه فضلًا منه بلا عملء Sk‏ 
الحبرية أشد المقابلة. ولم يجعلوا للأعمال تأثيرًا ذ في الجزاء البنّة). 

۾ الشوؤح ۾ 

© قوله: «وهاتان الطائفتان متقابلتان» في «المدارج»”") زيادة : 
«أشد التقابل» وبينهما أعظم التباين». 

د قوله: «فالجبريّة؛ وهم الجهمية» وكلاهما يُسمَّى قدرية, 
هؤلاء يُسمّون قدرية جبرية» وهذه قدرية التّفاة» فالجبرية يُسنّون 
القدرية المُجبرة» والمعتزلة يُسمّون القدرية الثفاة. 

يقول القدرية المجبرة: العبد مجبور على أفعالهء ويقولون: إن 
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العباد ليس لهم أفعال» فحركات العباد كحركات المرتعش والنائم 
وهبوب الرياح”'. 

وقالوا: إنه ليس له العمل» الله هو الذي يعمل» فهو المصلي 
والصائم» والعبد وعاء للعمل تجري على أعضائه. فالعبد مجبر ليس 
له اختيارء وقالوا: العبد مثل الكوب يصب فيها الماء» والله كصباب 
الماء فيه» فالأعمال يصبها الله فيه صبًا يجريها على جوارحهم بغير 
اختيارهم» فالعبد مجبور على أفعاله كلها مجبر عليهاء فالزاني 
مجبور على زناه» والسارق مجبور على سرقته» والمصلي مجبور 
على صلاته» وعلى هذا فتكون الشرائع والرّسُل عبث» هذا المذهب 
فيه فساد للدين والدنياء وفيه إبطال لأعمال الدنيا والآخرة» وهو 
أفسد مذهبء والقدرية تقابلهم» فهما على طرفي نقيض» ولهذا قال 
المؤلف يده : «وهاتان الطائفتان متقابلتان». 

ت قوله: «فالجبريّة لم تجعل للأعمال ارتباطًا بالجزاء البنّة؛: 
فهي تقول : الأعمال ليس لها علاقة بالجزاء أبدّاء الله يُدخل أهل 
اله ال ينون عمل ول قرات بل مهن م والاعمال 
نعملها لأن الإنسان مُجبر عليها ومرغم أن يفعلها إجبارّاء فالأعمال 
الصالحة ليست سببًا في دخول الجنة» والأعمال السيئة ليست سببًا 
في دخول النار» بل الله يدخل هؤلاء الجنة بمحض مشيئته من دون 
جكمة ولا عمل» ويدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من دون حكمة 
ولا عمل فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطًا بالجزاء البنّة. 

و قولة:' وخوت أن عدبت الله من أفنى عمره في الطاعةء 
وينعّم من أفنى عمره في مخالفته» وكلاهما سواء بالنسبة إليه» والكل 


2000 انظر : المجموع الفتاوى» )4/۸ (٤‏ 
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TAA‏ 
راجع إلى محض المشيئة» قالوا : يجوز على الله أن يُعذّب من أفنى 
عمره في طاعته من أول العمر إلى آخره؛ لأنه ليس هناك جكمة ولا 
أسياب» ويجوز أن ينعم من أفنى عمره في المعاصي واک ولا 
يكون هذا مخالقًا لحكمته؛ لأنه ليس هناك حكمةء ات انو 
عمره في الطاعات» وينعم من أفنى عمره في المعاصي والكفرء 
وكلاهما سواء بالنسبة إليه؛ لأن الكل راجع إلى محض المشيئة. 

© قوله: «والقدرية» قابلوهم» القدرية الثّفاة ف«أوجبت عليه کله 
رعاية المصالح» قالوا : يجب على الله أن يراعي مصالح العبادء 
«وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال» فجعلوا الأعمال ثمئًا وعِوضًا 
للأعمال» قالوا : بالثمن والأجر والجزاءء والجنة عوض وثمن 
للأعمال؛» «و» قالوا: «أن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه 
تنغيص باحتمال مِنّةَ الصدقة عليه بلا ثمن» فالله لو أثاب العبد وجزاه 
وأدخله الجنة بدون عمل لكان فيه تنغيص له؛ لأنه يتحمل مِنَّة 
الصدقة عليه بلا ثمن» وهم لا يريدون المتة من الله نعوذ بالله -. 

0 قوله: «فجعلوا تفضّله 8# على عبده بمنزلة صدقة العبد على 
العبد» فقالوا: إن تفضل الله على عبده بمنزلة صدقة العبد على 
العبدء فكما أن العبد إذا تصدّق عليك يصير مِنّةَ عليك فكذلك البَّتُ 
إذا أثابك يكون فيه مِنَّة عليك» لا تأخذ ثمنًا من الله إلا بمقابل 
العمل» حتى لا يكون لله مِنَّهَ عليك ‏ نعوذ بالل -. 

© قوله: «وأن إعطاءه ما يعطيه أجرةً على عمله أحب إلى العبد 
من أن يُعطيّه و فقابلتهم الجبرية أشد المقابلةء 
ولم يجعلوا للأعمال تأثيرًا فى الجزاء ل فتجد هاتين الطائفتين 
متقابلتین › E‏ القدرية الثفاة أقرب إلى الحىٌّ وإن 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
قالوا إن العبد يجب على الله أن يثيبه» لكنهم أثبتوا الشرائع والأوامر 
والنواهى. وقالوا : الصلاة واجبة» والزكاة واجبة» والحج واجب» 
وقالوا : إن الأعمال ثمن للجنة» وأقرّوا بالشرائع والأوامر والنواهي 
بخلاف الجبرية» فالجبرية ما أقرّوا بالشرائع» بل قالوا : الشرائع 
والرسل عبث» والأوامر والنواهي ل قيمة لها والإنسان مجبور على 
المعاصى» والمطيع مجبور على طاعته»› ولا فائدة فى الأعمال» 
فكانت القدرية الثفاة أقرب إلى الحىٌّ؛ لأنهم أثبتوا الشرائع والأوامر 
والنواهي وعَظمُوها وإن قالوا إنه يجب على الله إن يثيبه عليهاء لكن 
الجبرية أنكروا الشرائع والأوامرء فالرّسّل والكتب عندهم كلها عبث 
تعالى الله عما يقولون -. 


© © © 


فتح الرب يد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
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«والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم» وهو أن الأعمال 
أسباب مُوصِلة إلى الشواب» والأعمال الصالحات من توفيق الله 
وفضله. وليست قدرًا لجزائه وثوابه» بل غايتها إذا وقعت على أكمل 
الوجوم أن تكون شكرًا على أحد الأجزار القليلة من نِعَمه سبحانهء 
فلو عَذَّب أهل سماواته وأهل أرضه لعا وهو غير ام > ولو 
رجمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم. 
وتأمل قوله تعالى: ويك لَه أل ونر ھا يمَا كر 
موب علوت( (الزعری: : ۷ مع قوله کي : «لن يدخل أحد منكم الحنة 
بعمله) تحد الآية تدل على أن الحنان بالأعمالء والحديث ينفي 
دخول الجنة بالأعمال» ولا تنافي بينهما؛ لأن توارد النفي والإثبات 
ليس على محل واحدٍء فالمنفي باء الثمنيّة واستحقاق الجنة بمجرد 
الأعمال ردا على القدريّة المجوسيّة التي زعمت أن التفضل بالثواب 
ابتداء متضمن لتكدير المِنَّةَ والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي 
باء السببيّة الثمنيّة ردا على القدريّة الجبريّة الذين يقولون لا ارتباط 
بين الأعمال وجزائهاء ولا هى أسباب لهاء وإنما غايتها أن تكون 
أمارة. ٠‏ 
والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا ثنافي ربط 
الأسباب بالمسببات وارتباطها بهاء وكل طائفة من أهل الباطل 
تركت نوعًا من الحقٌّ فإنها ارتكبت لأجله نومًا من الباطل بل 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


۳4۱ 
أنواعًا» فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه». 
۾ الشّوح ۾ 


د قوله: «والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم». 
والصراط المستقيم هو الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهو الحق. 

ّنه المؤلف كين فقال : «وهو أن الأعمال أسباب مُوصِلة إلى 
الثواب. والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله» وليست قدرًا 
لجزائه وثوابه» بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون 
شكرًا على أحد الأجزاء القليلة من نمه سبحانه» فالصراط المستقيم 
هو أن الأعمال أسباب توصل إلى الثوان»: والأعمال الصالحة من 
توفيق الله وفضلهء لا يفعلها الإنسان باستقلال» بل الله تعالى هو 
الذي وَفَقَه للعمل الصالح» ثم جعل هذا العمل الصالح سببًا يُوصِله 
إلى الثواب ودخول الجنة» فالأعمال الصالحة سبب فى دخول الجنة 
والثواب» وهي ينه من الله وتوفيق» وليست قدرًا لجزائه وثوابه» بل 
غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرًا لله على أحد 
الأجزاء القليلة من نِعَمه سبحانه. 

© قوله: «فلو َب أهل سماواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير 
طا ولو رجمهم لكانت ا من أعمالهم؛ هذا الحلام 
معنى_حديث» عَنْ رَيْدِ بن نَابتِ ڪي عَنِ الس يك قَالَ: َو أن 
الله ة عَذْبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ اهل أَرْضهِ عَدَّبَهُم 37 َير الم لهم وَلَوْ 
رَحِمَهُمْ كانت رځمته حيرا م و : ين نالپ المعنّى: أن الله 
تعالى لو حاسب عباده على نِعَمِهِ عليهم وأعمالهم لكانوا مدينين له 
ود لوز لبهم لحم .وهو غر ظالع له > لكنه لا يحاسبهم 


کک فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
لي ا 


سبحانه بل يبتدئهم بنعم جديدة. 

ه قوله: «وتأمل» - هذا على 2 0 السنة والجماعة ‏ 
«قوله تعالى: چو يلك لَه أل و کے کنر کرت4 
[الزخرّف: ۷۲] مع قوله يَكليِ: «لن يدخل أحد 0 الجنة بعمله»» في 
«الصحيحين» عن عَايِسَةَ وها عَنِ الى ب قال : «سَدُدُوا وََارِبُوا 
وَأَبضِرُوا ؛ 5 يذل أَحَدًا الْجَنَدَ عَمَلَّهُ؛. قَالُوا: «وَلا أَنْتَ يا 
رَسُولَ اش؟ى. قَالَ: «وَلَا آنا ٠‏ إلا اَن يَتَعْمدَنِي الله بِمَغْفِرَةٍ وَرَحَمَّةَا 
فكيف الجمع بين الآية والحديث ث؟. 


© قوله: «تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال» والحديث 
ينفي دخول الجنة بالأعمال» فهل هذا تعارض وتناقض - معاذ الله 
؟» هناك قاعدة تقول: شرط التعارض أن تكون الجهة مُتَّحِدَمّ فإذا 
كانت الجهة تُنفكة لم يكون هناك تعارض» وهنا الجهة منفكة. 
ولذلك يقول المؤلف ##: «ولا تنافي بينهما؛ لأن توارد النفي 
والإثبات ليس على محل واحد) فالمنفيٌ في الحديث غير المثبت في 
الآية» عندنا باءان» باء في الآية َلك نة آل نوها يما شر 
تَعَمَلُرت )»© وهذه وقعت فى الإثباتء إِذَّا تكون للسببيةء 
والحديث «لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله» وقعت في النفيء إِذَا 
تكون لليوض» والقاعدة: أن الباء التي تكون في الإثبات تكون 
الس والتي في النفي تكون للعوضء فإذًا الجهة منفكةء 
والمعنى: ويلك َة الى ١‏ وروما يما کنر تعملوت (0)» يعني : 
نت عملکم» والحديث 0 يدخل أحد منكم الحنة بعمله» الباء 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب «القصد والمداومة على العمل»» رقم 
0 ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم .(YA1۸)‏ 
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للعوض» عِوضًا عن عمله» وعلى هذا فيكون المعنى: دخول الجنة 
ليس عِوضًا عن العمل» والعمل لا يكون عِوضًا عن دخول الجنةء 
ولكن دخول الجنة برحمة الله «لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله» 
يعني : : عوضًا عن عمله» رر اَن يَتَعْمَدَنِي الله بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةِ) دخول 
الجنة برحمة الله وهذه الرحمة لها سبب وهو العمل» فمن جاء 
بالسبب نالته الرحمة» ومن لم يأتِ بالسبب لم تنله الرحمة» فتكون 
الآية أثبتت السبب» والحديث نفى دخول الجنة بالعمل بل برحمة 
الله» والآية أثبتت سبب الرحمة وهو العملء لَك ْلَه الي 
وروما با کے تَعَمَلُوت 9)» أي : بسبب عملكم» فدخول الجنة 
هذا ليس بينهما تناقض”؛ لأن الجهة منفكة» ولهذا 
قال فة : «ولا تنافي بينهما؛ لأن توارد النفي والإثبات ليس على 
محل واحدٍء فالمنفي» في الحديث «باء الثمنيّة»» «لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله» يعني: بثمن عمله» «واستحقاق الجنة بمجرد 
الأعمال» فيكون العمل ثمتًا لدخول الجنة هذا منفى» فكون الإنسان 
يستحق الجنة بمجرد عمله هذا منفي . 

د قوله: «ردًا على القدريّة المجوسيّة؛ وهم المعتزلة الثفاق 
يسمون قدرية محوسية؛ لأنهم شابهوا المجوس في القول بتعدّد 
الخالقء قالوا: العبد يخلق فعل نفسهء والمجوس قالوا بخالقين» 
خالق الخير وخالق الشَّرّ فشابهوهم بالقول بتعدّد الخالق فسُمُوا 
القدرية المجوسية «التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن 
لتكدير المِنَّة» قالوا: لو أن الله تفضّل على العبد وأعطاه الثواب 
ابتداء هذا فيه مِنّة عليه» وهذا يكدر عليه التنعم» والسبب : إنهم 


200 انظر: «(مجموع الفتاوى» 6 ره ” و(8/ *¥(. 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
يقيسون الخالق على المخلوق» فالحديث فيه رد على القدرية. 

© قوله: «والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببيّة 
الثمنيّة ردا على القدريّة الجبريّة الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال 
وجزائهاء ولا هى أسباب لها» فإذًا الحديث فيه رذ على القدرية» 
زالاية فيه برذ َل الجبرية» القدرية والجبرية كل منهما فَهِمَ من 
الآية والحديث فهمًا معكوسّاء القدرية قالوا ويلك لَه الى 
وروما بنا کت تاور موت( € [الزعزف: الباء باء العوض» 
38 : العمل عوضء. نقول : هذا خطأء الباء في الآية ليست 
لليوض» بل هي للسببية» فهمت القدرية من الحديث «لن يدخل أحدٌ 
منكم الجنة ا أن الباء سبب فجعلوها للسببية» وهذا خطأ. بل 
هي للعوض» ففهموا فهمًا معكوسّاء «وإنما غايتها أن تكون أمارة» 
فرارًا من القول بإثبات الأسباب. 

9 قوله: «والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا 
تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بهاء وكل طائفة من أهل 
الباطل تركت نوعًا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعًا من الباطل بل 
أنواعًا» فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» وساق 
ابن القيم كن آيتين» فقال: وو بھی من ناء إل مط تفم 
[YY : ED‏ 50 فل اہ ؤت م کا واه ذو َلْمَضْلِ 


طم َير ©4 [الحديد: : en‏ 8 
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4o. 


8 قال المُوَلّتْ كلل : 
«الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس 
واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليهاء وخروج قواها من قوى 
النفس السَّبَعيّة والبهيميّة» فلو عُطّلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع 
والبهائم» فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش 
صور المعارف فيها»). 


الصنف الأول: الجبريةء قالوا: العبادات ليس فيها فائدة» 
والصنف الثاني : القدريةء قالوا : العبادات فيها فائدة للمخلوق» 
وأما الخالق فليس له حكمة. 

© قوله: «الصنف الثالث» وهم الصوفية «الذين زعموا أن فائدة 
العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها» 
يعني : هذه العبادات فيها فائدة للإنسان يكون عنده استعداد وتقبل 
لأن تفيض عليه العلوم والمعارف. 

و قوله: «وخروج قواها من قوى النفس السَبْعيّةَ والبهيميّة» 
قالوا: لو لم يكن هناك عبادة لصارت نفس الإنسان مثل نفس السباع 
والبهائم› لكن العبادة تُروّضُها ونهيّها وتّهذَيُها حتى تجعلها مستعدة 
لقبول العلوم والمعارف. وتخرجها من مشابهة السباع والبهائم» 
فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول» «فلو عَطلت العبادة لالتحقت 


۹ 
کن فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
بنفوس السباع والبهائم› فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير 
قابلة لانتقاش صور المعارف فيها»» زاد فى «المدارج» : افتصير 


عالمة قابلةً لانتقاش...٠.‏ 


# © @ 


بلك «مدارج السالكين» (45/1). 
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n‏ 0 نا 
2 قال الموّلف كانه : 
«وهذا يقوله طائفتان : 


إحداهما: من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار. 

والطائفة الثانية: من تفلسف من صوفيّة الإسلام ويقرب إلى 
الفلاسفةء فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس 
للمعارف العقليّة ومخالفة العوائد». 


۾ الشّوح ۾ 

© قوله: «وهذا» الذين يقولون إن فائدة العبادة رياضة النفوس 
ترويضها واستعدادها لفيض العلوم والمعارف «يقوله طائفتان»: 

© قوله: «إحداهما : من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار في «المدارج”" : 
«إحداهما: من يقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم وعدم انشقاق الأفلاك وعدم الفاعل المختارا. 

هذه الطائفة الأولى» وهم من يقرب إلى الإسلام» يعني: طائفة 
من الفلاسفة تحاول القرب إلى النبوات والشرائع» وهم يقولون بقدم 
العالم» وعدم انشقاق الأفلاك» وعدم الفاعل المختار» يعني: 
يقولون إن العالم قديم» ومعنى كونه قديم إنكار لوجود الله» فليس له 


.)45/1١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


2 ٍ الرب الحميد ڊ جريد التوحيد المفيد 
ا ا 
بداية» والسماوات والأراضين والآدميين مستمرة ليس لها بدايةء 
فالفلاسفة 0-7 0 ألم 0 وجود ا 

ومذهبهم القول بقدم العالم» وأ 0 0 ولا 
بداية؛ لأنه ليس له خالق» كما أنه لا ينتهي » وقالوا: الأفلاك لا 
تنشق» فلا تنشق السماء» ولا تنكدر النجوم. ولا تقوم القيامة» 
فأنكروا الرَّبَّء والمعاد» وعدم الفاعل المختارء وهو الرَّبّ يل 
وقالوا: إنه ليس هناك لهذا العالم فاعل مختار أوجده باختياره» فلا 
تون وجود الله إلا من جهة كونه علة موجدة لهذا الكون. وتقدم 
الخالق على المخلوق كتقدم العلة على المعلولء يعني : يقولون هذا 
العالم مبدأه الله فلا يؤمنون بوجود الله إلا لكونه مبدأ لهذه الكثرة» 
وهو علة لحركة الفلك أو الُمحَرّك لهذا الفلك. ولهذا قالوا العالم 
قديم ليس له بداية» oS‏ ينتهي ولا 0 فقالوا: بعدم 
انشقاق الأفلاك ولا تنكدر النجوم» ولا تنشق السماءء ولا تسير 
الجبال» ولا تسجر البحارء كل هذا أنكروهء فقالوا: إن العالم لا 
يخرب» فالأفلاك لا تنشق بل مستمرة فلا رب ولا معاد. 


وقد زعم أرسطو صاحب منطق اليونان» ويقال أرسطو طاليسء 
هذا فيلسوف من فلاسفة اليونان» كل أمة لها فلاسفة» والفلاسفة 
جمع فيلسوف» ومعنى الفلسفة : محبة الحكمة» والفيلسوف أصله: 
فيلاسوفاء ا محبة الحكمة» فافيلا» هي المحب و«سوفا» هي 
الحكمة”"» هكذا يقولون» والفلاسفة في كل أمة هم العلماءء كل 
أمة لها فلاسفة» اليونان أمة. الرومان أمة» البربر أمة» العرب أمةء 


.)457/4( و«بدائع الفوائد»‎ »)۲۸٦/۱۷( انظر : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
«إغاثة اللهفان» (؟5557/5).‎ )۲( 
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كل أمة لها فلاسفة» والفلاسفة هم العلماء. 

واشتهر فلاسفة اليونان» واشتهر من فلاسفة اليونان أرسطو. 
وسبق أرسطو فلاسفة كثيرون» ولكن الفلاسفة الذين سبقوا فلاسفة 
اليونان كلهم بالجملة يُعظّمون الشرائع والإلهيات والنبوات» ويقولون 
بوجود الله» ويثبتون وجود الله حتى جاء أرسطو فخالف شيخه 
والفلاسفة 0 وكان مُشْرِكًا يعد الأوثان» وقال : إن العالم 
قديه'''. فاشتهرت فلسفة أرسطو. وصاروا يسمونه «المُعلّم الأول». 
وهو أول من قال بقدم العالم» ثم جاء بعده أبو نصر الفارابي 
«المعلم الثاني»» وهو أول من وضع علم المنطق» فأرسطو وضع 
حروف المنطق وأبو نصر الفارابي أخذ به إلى الصوت على الأوتار» 
6 جاء بعده أبو علي بن سيناء وسَمُوه «المعلّم الثالث»» وقد جاء 
متأخرًاء لكنه يقول : «أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم»" والحاكم 
العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله 
ولا اليوم الآخرء فأرسطو والفارابي وابن سينا ملاحدة لا يؤمنون 
بالله ولا بالملائكة ولا بالكُتّب ولا بِالرْسُلء بعض الناس يسميهم 
«فلاسفة الإسلام»"» ويسمي باسمهم مدارس وصيدليات» صيدليات؛ 
لدان ينا عطي لكنه لا يصلح أن يسمى باسمه مدارس لأنه 
ملحد لا يؤمن بالله ولا بملائكته» وحاول مُقَرَبًا الفلسفة إلى دين 
الإسلام» وأثبت وجودا لله في الذهن واللفظ فقطء لكن نفى عن الله 
جميع الأسماء والصفات. 

قال : إن الملائكة عبارة عن أمور يتخيلها النبي» وفي زعمه 
هى أشكال نورانية وإلا ليس لهم أشخاص محسوسة تذهب وتصعد 


.)٥۳۹ /٥( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)5557/95( (؟) «إغاثة اللهفان»‎ 


وتّرى وتنزل وتخاطب الرُّسُّلء وإذا تقرب بها إلى الإسلامء وقال : 
الملائكة الت تبعث على الخير والإحسان والإيثار والشجاعة. 
والشياطين عبارة عن الأمور الرديئة التي تبعث على الإيذاء والظلم 
والعدوان» لسو هناك ملائكة ولا شياطين. 

وقال عن الرّسّل والأنبياء : هو رجل عبقري يتمرن ويكون عنده 
قوة التخيّل حتى ييل للناس الملائكة ويتخيلهم. 

وقال عن البعث والجزاء والحساب : ليس هناك جنة ولا نار» 
ولا أمر ولا نهي» لكن الرُّسّل كذبوا على الناس حتى يتعايش الناس 
بسلامء وإلا فليس هناك جنة ولا نارء ولا بعث ولا جزاءء هذا 
مذهب ابن سینا . 
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زعم أرسطو أن هذا العالم قديم مع الله » وأنه مقارن لله فى 
الزمان» موجود مع الله كلاهما في وقت واحدء وقد أشار ابن القيم 
كث في «النونية» إلى مذهب أرسطو وأنه مذهب كُفريٌ فقال: 


وأتى ابن سينا القرمطي مُصَانِعًا 
فرآه فيضًا فاض من عقل هو ال 
حتى تلقّاه زكي فاضل 
فأتى به للعالمين خطابة 
ما صرّحت أخباره بالحقٌّ بل 
وخطاب هذا الخلق والجمهور بالح 
لا يقبلون حقائق المعقول إلا 
ومشارب العقلاء لا يردونها 


للمسلمين بإفك ذي بهتان 
شعّالعلةهذهالأكوان 
حسن التخيل جيد التبيان 
ومواعظا عريت عن البرهان 
رمزت إليهإشارة لمعان 
ق الصريح فغير ذي إمكان 
في مثال الجس والأعيان 
إلا إذا وَضِعَت لهم بأوان 


)١(‏ انظر: «الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص ١١٤٠ء‏ 57١)غ.‏ و«مجموع الفتاوى» 


.)۲/۱( و«الصفدية»‎ )»١*/5( 
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من جنس ما ألفت طباعهم من ال 
فأتوا بتشبيه وتمثيل وتج 
ولذاك يحرم عندهم تأويله 
فإذا تأولناه كان جناية 
لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا 
والفيلسوف وذا الرسول لديهم 
أما الرسول ففيلسوف عوامهم 
والحق عندهم ففيما قاله 
ومضى على هذي المقالة أمة 
منهم نصير الكفر في أصحابه 
فأسأل بهم ذا خبرة تلقاهم 
وأسأل بهم ذا خبرة تلقاهم 
صوفيهم عبد الوجود المطلق ال 
أو ملحد بالاتحاد يدين لا التوحي 
معبوده موطوءه فيه يرى 
الله أكبر كم على ذا المذهب ال 
يبغون منهم دعوة ويقبّلو 
ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم 
فَابدُرُ لهم إن كنت تبغي كشفهم 
واظهر بمظهر قابل منهم ولا 
وانظر إلى أنهار كفر فُجُرّت 


ر 
١‏ 
-محسوس في ذا العالم الجثماني 
سيم وتخييل إلى الأذهان 
لكنه حل لذيالعرفان 
مِنّا وخرق سياج ذا البستان 
بالكذب عند مصالح الإنسان 
متفاوتان وما هما عدلان 
والفيلسوف نبي ذي البرهان 
أتباع صاحب منطق اليونان 
خلف ابن سينا فاغتذوا بلبان 
الناصرين لملة الشيطان 
أعداء كل موحد رباني 
أعداء رسل الله والقرآن 
سمعدوم عند العقل في الأعيان 
د منسلخ من الأديان 
وصف الجمال ومظهر الإحسان 
سملعون بين الناس من شيخان 
ن أياديًا منهم رجا الغفران 
رجموهم لا شك بالصّوَّان 
وافرش لهم كما من الأتبان 
تظهر بمظهر صاحب النكران 
وهم لولا السيف بالجريان“ 


الملجد الزنديق أرسطو يقول: إن هذا العالم مستمر ما يفنى» 


.)05 «النوينة» (ص”2255‎ )١( 
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فهذا العالم إلى ما لا نهاية» فليس هناك قيامة. ولا بعث» ولا 
جزاءء ولا جنةء ولا نارء كما أنه لم يُثبت أن الله هو الأول الذي 
ليس قبله شيء» وقد ذكر الغزالى في كتابه «تهافت الفلاسفة» كفر 
الفلاسفة في مسائل» منها: إنكارهم حشر الأجسادء وإنكارهم 
التعذيب بالنار والتنعيم بالجنة» ومنها: قولهم إن الله لا يعلم 
الجزئيات وإنما يعلم الكليات» فقد قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات 
فلا يعلم عدد الأفلاك» يعلم علمًا مجملا فيعلم بالسماء وبالأرض» 
لكن يعلم النجم الفلاني» ومنها: قولهم إن العالم قديم» وأن الله 
تعالى متقدم على العالم بالرتبة كتقدم العلة على المعلول. ولم يزالا 
في الوجود متساويينء الرَّب والمخلوقات متساويان كلهم في وقت 
وزمان واحد. 

9 قوله: «والطائفة الثانية: من تفلسف من صوفيّة الإسلام 
ويقرب إلى الفلاسفة. فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد 
النفوس للمعارف العقليّة ومخالفة العوائد»» والمقصود من صوفية 
الإسلام: الصوفية المنسوبون إلى الإسلام» وأن هذه الصوفية لم 
تخرجهم من الإسلام إلى دائرة الكفرء وليس المراد تقرير أن 
الصوفية من الإسلام وأنها مذهب من المذاهب الإسلامية. 

والصوفية أنواع : منهم: الغلاة في الاسمناء والصفات» 
ومنهم: الغلاة في العبادة» ومنهم: أصحاب الغلو في أصحاب 
القبور» ومنهم: أرباب الكشوف» ومنهم: المتصل بالبدعة» ومنهم: 
من ينسب إلى لبس الصوف والزهد في العبادة» فهم طبقات. 


© © @ 
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تال المؤلك. اف 

انم وان وراك دن ا توضي و لمتحي نكا 
حصل لها ذلك بقي متحيرًا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنهاء 
ومنهم : من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها. 

وهم صنفان أيضًا : 

أحدهما: مَنْ يقول بوجوبها حفظًا للقانون» وضبطًا للنفوس. 

والآخرون : يُوجبونها حفظًا للوارد» وخوئًا من تدرّج النّفس 
بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيميّة, فهذه نهاية أقدايهم في 
حكمة العبادة وما شرعت لأجله. 

ولا تكاد تجد في كتّب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق 
من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها». 

في «المدارج"''': «والآخرون الذين يوجبونه حفظًًا للوارد 
وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها له إلى حالتها الأولى من البهيمية» 

د قوله: «ثمَّ يِن هؤلاء مَنْ لا يُوجب العبادة إلا بهذا المعنى» 
إلا أنها رياضة فقط «فإذا حصل لها ذلك بقى متحيرًا فى حفظ أوراده 
والاشتغال بالوارد عنها» يقول كآنه: تعفن الصيزقة يقول: لا تجب 


.)9ا//١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


العاف ١‏ :]13 كافك ريا فة للتقوسن + فا كانت افوس ضرح ليا 
الرياضة بقي متحيرًا هل يفعل العبادة أم لا يفعلها ؟» فبقي متحيرًا في 
حفط أوراده والاشتغال بهاء «ومنهم: من يُوجب القيام بالأوراد 
وعدم الإخلال بها ». 

٥‏ قوله: «وهم صنفان أيضًا: 

أحدهما: مَنْ يقول بوجوبها حفظًا للقانون» وضبطًا للنفوس. 

والآخرون : يُوجبونها حفظًا للوارد» وخومًا من تدرّج التفس 
بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيميّة» إا يقولون العبادة وجبت 
رياضةء فإذا حصلت الرياضة فاختلفواء تقول طائفة : اترك العبادةء 
وتقول طائفة أخرى: قم بالعبادة ولا تُخل بهاء وهم صنفان : 

صنف بوجوب القيام بالعبادة حفظًا للقانون وضبطًا للنفوس. 

والصنف الثاني بوجوبه حفظًا للوارد وخوقًا من أن تدرج النفس 
إلى حالتها الأولى فتتصف بصفة البهيمية والسبعية. 

0 قوله: «فهذه نهاية أقدايهم في حكمة العبادة وما شرعت 
لأجله» يقول: هذه المذاهب الثلاثة مذهب الجحبرية والقدرية 
والصوفية. يقول: هذه مذاهبهم في جكمة العبادة وما رغ 
لأجله. «ولا تكاد تجد في كُتَبٍ المتكلمين على طريق السلوك غير 
طريق من هذه الطرق الثلاثة ثة أو مجموعها» فلا تكاد تجد في كتب 
الصوفية إلا هذه المذاهب أو مجموعها. 

وهذه الصوفية بأقسامها التي ذكر المصنف كلها شطحات من 
الانحراف عن منهج النبي بيه والتمسك بالكتاب العزيز. 
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“ni‏ 1-8 كك 
© قال المؤّلف يانه : 


«والصنف الرابع حم الفاتلون بالجمع بي بين الخلق 957 
والقدر والسبب» فعندهم أن سر العبادة اا مبنيٌ مٌّ على معرفة 
حقيقة الإلهية» ومعنى كونه 4 إلهّاء وأن العبادة موجب الإلهية 
زا ومقتضاهاء وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات» 
وكارتباط المعلوم بالعلمء والمقدور بالقدرة» والأصوات بالسمع»› 
والإحسان بالرحمة» والعطاء بالجود. 


فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغةً 
وشرعًا ومصدرًا وموردًا سكام له معرفة حكمة العبادات وغايتها به 
وعَلِمَ أنها هي الغاية التي خَلِقّت لها العبادء ولها أريِلت الرّسُّلء 
وأنزلت الكتّبء وخلِقّت الجنة والتار» وقد صرح ح سبحانه بذلك في 
قوله: «ومَا لقت 2 وَالِإفَى ل یعون 46 [الدّاريّات: 1ه]» فالعبادة 
هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها كما قال تعالى: حب 
لفن أن برك سدى (©)» (الهائة: <. أي: مهملاء قال الشافعي كلنه: لا 
يُؤمر ولا ینهی»» وقال غيره: «لا يثاب ولا يُعاقب»» وهما تفسيران 
صحيحان؛ فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي» والأمر 
والنهي هو طلب العبادة وإرادتهاء وحقيقة العبادة امتثالهماء ولهذا 
قال تعالى: رفڪ رد في حلي لت وَاَلْارَضٍ رَبَنَا ما حَلَقَتَ هذا 
بطلا قاد مِمرّان: »)٠٩١‏ وقال تعالى: وبا حلقتا أَلسَّمْوتِ وَالْأَرْصَ وَمَا 
سا إلا الْحَقّ » [الججر: »]۸١‏ وقال تعالى: «#وَحَلقَ لَه أَلسَّمَوَتِ 


ا فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
َالْأَرَضَ يلي وَلُِجَرّئ عل تقیں یما َسبت چ الجَائبة: 11 فأخبر الله 
تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحقٌّ المتضمّن أمره ونهيه وثوابه 
وعقابهء فإذا كانت السموات والأرض إنما خَُلِقَنَا لهذا وهو غاية 
الخلق فكيف يقال: «إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة»ء. أو إن ذلك 
لمجرد استفجار العُمَّال حتى لا يتكدّر عليهم الثواب بالمِنّة» أو 
لمجرّد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة 
العوائد؟!». 


۾ الشُرح ل 

هذا المذهب الرابع. وهو المذهب الحقٌ. 

© قوله: «والصنف الرابع: هم القائلون بالجمع بين الخلق 
والأمرء والقدر والسبب» في «مدارج السالكين»" : «وأما الصنف 
الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية أتباع الخليلين» العارفون 
بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه. وأهل البصائر في عبادته 
ومراده بها»ء قوله «فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية»» المحمدية 
نسبة إلى محمد بن عبد الله والإبراهيمية نسبة إلى إبراهيم الخليل» 
و«آتباع الخليلين» الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

فهم يقولون: الله حكيم في أمره وشرعه وخلقه» فجمعوا بين 
الخلق والأمر والقدر والسبب» أي: يقولون بإثبات هذه الأمور 
الأربعة. 

قال كه : «والصنف الرابع: هم القائلون بالجمع بين الخلق 
والأمر» أن الله خلق الخلق لحكمة, وأمر الأوامر وشرع السنن 


0030 «مدارج السالكين» (١/لاة).‏ 
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لجكمة» «والقدر والسبب» وقدّر الأقدار لجكمة» وجعل الأسباب 
وهى من القدر» فربط الأسباب بمسبباتهاء هذا مذهب أهل الحقٌ. 
e‏ بين الخلق والأمر والقدر والسببء فقالوا : إن الله خلق 
الخلق لجكمةء وشرع الشرائع وأمر بالأوامر لجكمةء وقَدَّرَ الأقدار 
لجكمة» وربط الأسباب بمسبباتها لحكمة. 


ت قوله: «فعندهم أن سر العبادة وغايتها» في «مدارج 
السالكين»'“: «فاعلم أن سر العبودية وغايتها ...2 «مبننٌ على معرفة 
حقيقة الإلهيةء ومعنى كونه ل إلهّاء وأن العبادة موجب الإلهية 
وأثرها ومقتضاها» يقول المؤلف ككن: إن سر العبادة مبنىٌ على 
معرفة حقيقة الإلهية» ومعنى كون الله سبحانه إلهّاء أنه الإله هو 
المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخومًا وتعظيمًا ورجاءء 
ولهذا قال المؤلف كل : «فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبنىٌ على 
معرفة حقيقة الإلهية» ومعنى كونه يل إلهًا»» معنى كونه إلهّا أي 
مألومًا تألهه القلوب بالمحبة» «وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها 
ومقتضاها» فيتعبّد الإنسان محبة لله وتألهًا له» والعبادة ثمرة للإلهية» 
فكون الله إِلهّا فلا بد أن تعبد هذا الإله» فموجب كونه إلا أن تعبده 
وأن تتأله له» وعليه فمعنى «لا اله إلا الله» لا معبود حق إلا الله 
خلافًا للصوفية وأهل الكلام كالمعتزلة والأشاعرة الذين يُفسّرون الإله 
بالقادر على الاختراع”" » فيقول «لا إله إل الله» معناها لا خالق ولا 
قادر إلا الله» ولو كان كذلك لصار كفار قريش مؤمنين» فأبو جهل 
وأبو لهب لعنهما الله يقولان «لا خالق إلا الله»» على هذا فالصوفية 
وأهل الكلام لا يُنكرون الشرك في العبادة لأن كلمة التوحيد لا تنفي 


.)99//١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)٠١١/8( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


-_ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
الشرك؛ لأنها عندهم تُقرّْر توحيد الربوبية ولا تتجاوزه إلى توحيد 
الألوهية» لكن هذا باطلء الإله معناه المعبود . 

© قوله: «وارتباطها» أي : وارتباط العبادة بالإلهية «كارتباط 
متعلق الصفات بالصفات» وكارتباط المعلوم بالعلم. والمقدور 
بالقدرة» والأصوات 0 والإحسان بالرحمة. والعطاء بالحود» 
إا مق كوتة إلها يع #مالوما مرا مر جي الال نوكن الال 
أن تعبده. 

© قوله: : (فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به 
لغة وشرعًا ومصدرًا وموردًا استقام له معرفة حكمة العبادات» هنا 
تعرف حكمة العبادة» حكمة العبادة أنها أثر موجب الإلهية» موجب 
كون الرّبٌ إِلهّا فتعبده «وغايتها به». 

٥‏ قوله: «وعَلِمَ أنها هي الغاية التي خُلِقّت لها العباد» فالعبادة 
هي الغاية والحكمة التي خلِقَ العباد لها». قال الله تعالى: وما 


A on 


خلقت 1 آلا ر عدويو ®4 [الذاريات: ٦ه]»‏ «ولها آرسلت 
الرّسّلء وأنزلت الكشُب» قال الله تعالى : «وولقد بعتا فى ڪل ن 
شر لك اوا أده ا العو (التحل : دمء «وخلِقّت الحنة 
والنار» وقد وه سبحانه بذلك في قوله: چومًا خلقت م حلفت ان ولاش 
ر یعون 4 [الذاريات: 0101 فالعبادة هي التي وجدت لأجلها 
الخلائق كلها كما قال تعالى: «أيحسَبُ الس أن بد سى © الانة: 
(r1‏ أي : مهما قال الشافعي : لا يُؤمر ولا ينهى) . وقال غيره: 

«لا يثاب ولا يُعاقب». وهما تفسيران صحيحان؛ فإن الثواب 


والعقاب مترتب على الأمر والنهى. والأمر والنهى هو طلب العبادة 


() انظر: ما تقدم صفحة .)0١(‏ 


وإرادتهاء وحقيقة العبادة امتثالهماء ولهذا قال تعالى : «#رَتَفَكَرنَ فى 


ر ا ا ر 0 وى 8 
خلق السمئوات والارض رسا ما خلقت هذا بطلا آل مران: ١‏ وقال 


تعالى : وما قتا لتَموتٍ والارس وما یا إل الح 4 [الججر: ۸]» 
وقال تعالی: ولق ال الوت وَالارْسَ ری وَلتُجرّئ کل یں يما 
كَسَبَتٌ (الجَائيّة: 0177 فأخبر الله تعالى أنه خلق السموات والأرض 
بالق" تستضدن أمره وتهيد بركرابه رعفايةه فز[ NEE‏ 
والأرض إنما خُلِقََا لهذا وهو غاية الخلق فكيف يُقال: «إنه لا غاية 
له ولا حكمة مقصودة»» أو إن ذلك لمجرد استئجار العُمَّال حتى لا 
يتكدّر عليهم الثواب بالمئّة» أو لمجرّد استعداد النفوس للمعارف 
العقلية وارتياضها لمخالفة العوائد؟!»». 


® © 8 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


8 قَالَ المُولْتْ لله : 


«وإذا تأمّل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دلَّ عليه 
صريح الوحي عم أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة 
لكمال محيته مع الخضوع له والانقياد الأمره. فأصل العبادة: محبة 
الله » بل إفراده تعالى nek‏ فلا ع معه سواه» وإنما تحت ما 
يجه لأجله وفيه كما يحت أنبياء ورُسّله وملائكته؛ لأن محبتهم من 
تمام فخ ات كمحبة من اتخذ من دونه أندادًا يُحبهم كُحيّد). 


@ أنوع المحبة : 

-١‏ محبة الله 

-١‏ المحبة في الله 

ا ین قن ريف لذ 

؛- المحبة مع الله وهي المحبة الشركية. 

6- المحبة الطبيعية» وليست من هذا الباب» فهي ليست من 
أنواع المحبة» المتعلقة بالعبادة. بل هي محبة طبيعية» وهي: ميل 
الإنسان إلى ما يُلائم طبعه كمحبة الظمآن للماءء ومحبة الجائع 
للطعام؛ ومحبة النوم» والزوجة» والولدء والمال» والصديق» فهذه 
المحبة لا ذم إلا إذا ألمت عن ذكر الله وشغلت عن محبته كما قال 
الله تعالی: اما الین اموا لا نلوك أنولك ول وڪم عن 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
زكر آله ومن قعل َلك ََوْليِكَ م هم ألحَِرُونَ 463 الستافقرن: 36 
وقال تعالى: تيجال لهم وک 0 ألو [الثور: 57]. 

قال ابن القيم 5: «والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع : 

أحدها: محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام والظمآن 
للماء وغير ذلك» وهذه لا تستلزم التعظيم. 

النوع الثاني : محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل 
ونحوهاء وهذه أيضًا لا تستلزم التعظيم. 

النوع الثالث: محبة أنس وإلف» وهي محبة المشتركين في 
sS‏ يتوم رف وو 
الإخوة بعضهم بعضّاء فهذه الأنواع الثلاثة ٿه هي المحبة التي تصلح 
للخلق بعضهم من بعض» ووجودها يهم لا يكون شركًا في محة الله 
ا فيجمعها شيء واحد محبة طبيعية» لكن الأنواع الأربعة 
التي سبقت هذه هي المحبة التي تتعلق بالعبادة. 


® ® © 


.)٤٤١ «طريق الهجرتين» (ص‎ )١( 
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© قال المُؤلّث كاله : 

«وإذا كانت ا هي و وسرّها فهن إنما 
تتحقق باتّباع أمره واجتناب نهيه» فعند الب الأمر والنهي تتبيّن 
حقيقة العبودية والمحبةء ولهذا جعل سبحانه اتباع 0 كله عَلَمًا 
عليها وشاهدًا لھا كما قال تعالى: كل إن نتم تجوت الله تيعون 
دک أنه آل عِمرّان: »]۳١‏ فجعل اتباع رسوله ويد ا بمحبتهم 
لله تعالى وشرطًا لمحبة الله لهمء ووجود المشروط بدون تحقق شرطه 
ممتنع» فَمُلِمَ انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول يو ولا 
يكفى ذلك حتى يكون الله ورسوله ية أحبٌ إليه مما سواهماء ومتى 
ان د شي ءَ + حت إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال 
EE‏ 0 إن کن ءَابَاوْكُم نوكم وَيخونکم ورو وعشیرنک ومول 
E‏ وة و کسادها ومسکر ترضوتها أَحَتّ حب إلِحكم ص 


م و ج ماد تلم ا 8 يأ أ باه رالد 5 
الله ورسوله. 4 و ف ہد هه سے ع 2 والله 


یی ال ال کک وکل من قَدّم قول غير الله على 
قول الف أو حكم بهء أو حاكم إليه فليس ممن أحبه». 


8 الشوح ۾ 
0 قوله: «وإذا كانت المحبة له حقيقة عسو ديته وسرّها» 
حقيقة العبودية المحبة لله» يعني: ي یجب ما يبه الله وإذا كانت 
1 35 له هي حقيقة ة العبوديته اق ١١افهي‏ إنما تتحقق باتباع أمره 
واجتناب نهيه». 
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قال المؤلف ده أن المحبة تتحقق تشنرطين: بإتباع أمره 
واجتناب نهيه» فمحبة ما r‏ الله التى هى حقيقة العبودية وسرّها 
تتحقق بشرطين بإتباع أمر الله واجتناب نهيه «فعند اتباع الأمر والنهي 
تتبيّن حقيقة العبودية والمحبة» أي: فعند إتباع الأمر واجتناب النهي 
تتبين حقيقة العبودية والمحبة. 

إِذا حقيقة العبودية وسرها: أن تكون المحبة للهء بأن ثحب ما 
يبه الله وجب لأجل الله فهذه هى حقيقة العبودية وسرهاء فإنها 
تتحقق بإتباع الأمر واجتناب النهي» فعند اتباع الأمر واجتناب النهي 
تتحقق العبودية. 

والعبادة لها ركنان: ا والمتابعة» الإخلاص لله 
والمتابعة لرسوله مء وليس ذ فى الوجود من يستحقٌ أن يُحَبّ لذاته 
من كلو وجه 7 الله 0 فإن الأنبياء والرسل تحبهم لله» لکن 

ت قوله: «ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله عَلَمّا عليها» أ 
عَلَمَا على المحبة» فجعل الله تعالى بام الرسولك عليه اللا 
والسلام علا على المحبة «وشاهدًا لها» أ ودليلا عليها «كما قال 
تعالى: مول إن کسر ت 50 تيعون ہیک الله [آل عمرّان: (r1‏ هذه 
الآية تُسمَّى «آية المحنة»”'' آية الامتحان والاختبار» اذَّعى قوم محبة 
الله فامتحنهم اله بهذه الآية فل إن کر سن 7 تيعون یک 

َه لو قال شخص: «أنا أحب الله»» نقول : «عندنا ميزان» وهو 

إتباع الرسول يةه فإن كنت متبع للرسول فأنت صادق» وإن كنت لا 


.)۲۲ /۳( «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
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تتبع الرسول فأنت كاذب» هذا هو الميزان» وهذه دعوى ولا 
تفيدك). 


ه قوله: «فجعل اتباع رسوله ية مشروطًا بمحبتهم لله تعالى 
وشرطًا لمحبة الله لهم» ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع» 
المشروط محبة الله» والشرط إتباع الرسول» ووجود المشروط بدون 
الشرط مستحيل ممتنع» فلا يمكن أن يوجد المشروط بدون الشرط» 
الوضوء شرط لصحة الصلاةء والصلاة مشروطة بالوضوء فالوضوء 
شرط» فإذا فُقِدَ الشرط وهو الوضوء استحال وجود الصلاةء فلا 
يوجد المشروط وهو الصلاة إلا إذا وجد الشرط» فكذلك محبة الله 
مشروطة» وشرطها إتباع الرسول» فإذا لم يوجد الشرط وهو إتباع 
الرسول استحال وجود محبة الله» ويكون صاحبها كذابًاء ولهذا قال 
که : «فجعل اتباع رسوله ية مشروطًا بمحبتهم لله تعالى وشرطًا 
لمحبة الله لهم». 

0 قوله: «فعُلِمَ انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول كَل 
ف «مدارج السنالكية »1 «فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة 
لرسوله» وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم» فيستحيل إذا 
ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله» ودل 
على أن متابعة الرسول هي حب الله ورسوله وطاعة أمره» ولا يكفي 
ذلك في العبودية ع كردن الله ورسوله أحبٌ إلى العبد مما 
سواهما». 


0 قوله: «ولا يكفى ذلك» يعنى : فى العبودية «حتى يكون الله 


.)44/1( «مدارج السالكين»‎ )١( 


ورسوله يي أحبٌ إليه مما سواهما» وهذه المحبة قد تنتفي من كل 
وجهء وقد ينتفي بعضها. 

ومِنْ ترك طاعة الرسول: ما ينافي أصل الإيمان كما إذا ترك 
طاعته في عبادة الله ومنها: ما ينفي كماله الواجب كما إذا عصى 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو مراتب» فالمعصية أخف من 
الكبيرة» والكبيرة أخف من البدعة. 


د قوله: «ومتى كان عنده شىءٌ أحبٌّ إليه منهما فهو الإشراك 
الذي لا يغفرة» فمتى كان عند العبد شيء أحب إليه منهما ‏ يعني : 
من الله ورسوله ‏ فهو الإشراك الذي لا يغفره؛ لأنه محبة مع الله 
وهي محبة المشركين لأندادهم» وقال ابن القيم كك في «مدارج 
السالكين»”'': «ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك 
الذي لا يغفره الله لصاحبه ألبتة ولا يهديه اش قال الله تعالى: جيل 
إن کات ءاباو واشاڑکم لونک ویر شیک ومول فيشرا 


سه سر ر أ 


وره سوت كسادها ومسلكن رضوتها حب کم ير آله ورسوله 


Kk 2 K2 01 Tad 2‏ ره 2 م 52 rect?‏ 
مَجِهَادٍ في سبلو فرصو حى یاقب اله پارو وله لا يهى الْقوم 


لْفَسِقِينَ ©6 (ترة: ٠۲٠١‏ هذه الآية ذكر الله فيها ثمانية أصناف» من 
قَدَّمَ واحدًا من هذه الأصناف الثمانية فهو فاسق ومُتعرّض للوعيدء 
والمعنى: إن قَدُمتم واحدًا من الأصناف الثمانية على محبة الله 
ورسوله وجهاد في سبيله ##فتريصوأ» يعني : انتظروا ماذا يحل بكم من 
9 لواش ري لكل صو كم روو ل r‏ سوم مجم الى سم جح 
عقوبة الله حى اک أله مرو وَأ لا مهرى الوم لْفْسِقِينَ ©4 
فمن فعل ذلك فهو فاسق يستحق الوعيد» ولهذا قال تعالى: #حقٌ 
يأف الله بتري وله لا يبدى الْمَْمْ اسيك ©). 


)203 «مدارج السالكين» (/44). 


o 
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۱٦‏ 

والأصناف ثمانية وهي : 
الأول: تقديم محبة الآباء. 

الثاني : تقديم محبة الأبناء. 

الثالث: تقديم محبة الإخوان. 

الرابع : تقديم محبة الأزواج. 

الخامس : e‏ محبة 0 
: ا u‏ 

السابع : محبة التجارة» قال تعالى : وة سو 2 دها. 
الثامن : محبة المساكن» قال تعالى : 000 1 ثم ين ألو 
ورسولو وچهاږ في سيل فرصو حي ی يأو أله 
آل ۴ م اقسق 5 29 [التوبة: 14]. 

0 '"دكل من كم 0 الله » ا 
eS‏ لك م ل 
الله لم يكن ممن ر يحب الله » وكذلك من حاكم إلى غير شرع الله 
فليس ممن أحبه. 

وتقديم قول غير الله أو رسوله أو طاعته أو محبته أو حكمه قد 
يكون كفرّاء وقد يكون فسقًا لأنه كبيرة» وقد يكون معصيةء وهو 
أقسام. 


ا 


5 

١ 

4 
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فمَنْ قَدَّم قول غير الله على قول الله ورسوله في العبادة 
والتوحيد فهذا شرك ومَنْ قَدَّمَ قول غير الله على قول الله فترك 
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واجبًا من الواجبات أو ارتكب كبيرة فهذا مرتكب للكبيرة فاسق» 
ومَنْ قَدَّمَ قول غير الله على قول الله في ترك سنة أو نافلة يكون قد 
ترك ما أولى. 

إذا تقديم قول غير الله أو رسوله على قول الله ورسولهء أو 
تقديم طاعة غير الله أو رسوله على طاعة الله ورسوله» أو تقديم محبة 
غير الله على محبة الله ورسوله» أو تقديم حب غير الله على حب الله 
ورسوله له أحوال» فقد يكون كفرًاء وقد يكون فسقًاء وقد يكون 
معصيةء كالحٌكم بغير ما أنزل الله فقد يكون كفرًا أكبر كما إذا استحل 
حكم غير ما أنزل الله فاعتقد أنه أحسن منه أو يماثِله أو يُساويه» أو 
أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله» كمن قال : «يجوز أن يحكم 
بالقوانين الوضعية» فهذه رِدَّة عن الإسلام» فهو مثل من يقول : يجوز 
الزناء أو تجوز الخمرء أو يجوز الرباء أما إذا حكم بغير ما أنزل الله 
في مسألة أو في قضية من القضايا وهو يعلم أنه عاص لكن حكم 
طاعة لهوى أو للشيطان» أو لأجل رشوةء أو لأجل أن ينفع 
المحكوم له ويضر المحكوم عليه فهذا فسق ومعصية» وقد يكون خطأ 
كما إذا استفرغ الحاكم جهده في معرفة الحقّ فأخطأ فهو مغفوز له 
وله أجر على اجتهاده كما في #الصحيحين»”' عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 
ظا e‏ لله ا يَقَولُ : إا حك الام كاجتهة كم 
أصَابَ قله أَجْرَانِء وَإِذَا حَكم فَاجْتَهَدَ ثم ثم أخطاً فَلَهُ أَجِرً). 


© ® @ 


2230 أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب «أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأك رقم »)۷۳١۲(‏ ومسلمء كتاب الأقضية» رقم 
(Y1)‏ 


د فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


© قَالَ المُولّْت كانه : 

الكن قد يشتبه الأمر على مَنْ يُقدّم قول أحد أو حكمه أو 
طاعته على قوله ظنًا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله 
الرسول ييه فيطيعه. ويحاكم إليهء ويتلقى أقواله كذلك فهذا معذور 
إذا لم يقدر على غير ذلك وأمًا إذا قدر على الوصول إلى الرسول 
يك وعرف أن غير مَنْ اتّبعه أولى به مطلقّاء أو في بعض الأمور 
كمسألةٍ معيّنقٍ» ولم يلتفت إلى قول الرسول بي ولا إلى مَنْ هو أولى 
به فهذا يخاف عليه»). 


۾ الشّوح ۾ 

0 قوله: : الكن قد يشتبه الأمر على مَنْ يُقدّم قول أحد أو حكمه 
أو طاعته على قوله ظنًا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما 
قاله الرسول بي فيطيعه. ويحاكم إليه» ويتلقى أقواله كذلك فهذا 
معذور إذا لم يقدر على غير ذلك» يقول: يشتبه الأمر على بعض 
الناس فيقَدّم قول أحد على قول الله ورسوله» أو يُقَدَّمم حكم أحد 
على حكم الله ورسوله» أو يُقَدّم طاعة أحد على طاعة الله ورسوله 
غير متعمد لذلك بل ظنًا منه أن هذا الشخص الذي أطاعه أو امتثل 
أمره أنه لا يأمر إلا بما شرع اللهء ولا يحكم إلا بحكم الله. ولا 
يقول إلا ما قاله الله ورسولف عامّيٌ قلد شخصًا يظنٌ أنه عالم وأنه 
لا يأمر إلا بأمر الله ورسولهء أو لا يحكم إلا بحكم الله ورسوله. 
فهذا اشتبه عليه الأمر فأطاعه في غير طاعة الله ورسوله فهذا معذور 
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إذا لم يقدر على غير ذلك؛ لأنه عام لا يدري. 

ه قوله: «وآمًا إذا قدر على الوصول إلى الرسول بء وعرف 
أن غير مَنْ اتّبعه أولى به مطلقّاء أو فى بعض الأمور كمسألةٍ معيّنقٍ 
ول دات إلى قول الريكول ا ولا إلى م هن أولى يبه هذا اف 
عليه» في «مدارج السالكي»“ زيادة : «وهو داخل تحت الوعيد). 

© قوله: «إذا قدر على الوصول إلى الرسول كَل وعرف أن غير 
مَنْ اتبعه أولى به مطلمًا» يعرف أن قوله وحكمه باطل «أو في بعض 
الأمور كمسألةٍ معيّنة) وترك قول الرسول «ولم يلتفت إلى قول 
الرسول ية ولا إلى مَنْ هو أولى به فهذا يخاف عليه»؛ لأنه عرف 
الحق وعدل عنه» وهو داخل تحت الوعيد. 


© © © 
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8 قَالَ المُولّْتَ كلنه: 

«وكلٌ ما تغل به من عدم العلمء أو عدم الفهم. أو عدم 
إعطاء آلة الفقه في الدين. أو الاحتجاج بالأشناة والنظائرء أو بأن 
ذلك المتقدم كان أعلم متي بمراده ية فهذه كلها تعلّلات لا تفي 
هذا مع الإقرار بجواز الخطإ على غير المعصوم. إل أن ينارّع في 
هذه القاعدة فتسقط مكالمته» وهذا هو داخل تحت الوعيد. 

فإن استحل مع ذلك ثلب مَنْ خالفه وقرض عِرضه ودينه 
بلسانه. أو انتقل من هذا إلى عقوبته» أو السعي في أذاه فهو من 
الظلمة المعتدين ونوّاب المفسدين». 


۾ الشوح ل 

0 قوله: «وكل ما يتعلّل به من عدم العلم. أو عدم الفهم. أو 
عدم إعطاء آلة الفقه في الدين» د : يعنى: الشخص الذي يُقدّم قول غير 
الله على قول الله أو يعدم حكم غير الله على حكم الله: أو يتحاكم 
إلى غير الله وتلل فإذا قلت له: «لماذا يا فلان؟». قال : «أنا لا 
أدري ؛ ما عندي علم٤»‏ أو قال: «ما عندي فهم»» عليه عدم الفهم. 
أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين» قال: «ما عندي فقه في الدين», 
«أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر» فيقيس هذه المسألة علي مسألة 
اخرى» «أو بأن ذلك المُتقدّم» الذي اتبعته «كان أعلم مني بمراده ٩‏ 
فلا تفيده هذه الأعذارء قال المؤلف ك : «فهذه كلها تعلّلات لا 
تفيد)؛ فيجب عليه أن يبحث عن الى أما أنه يقول: «أنا لا 
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أدري»» أو «أنا ليس عندي علم»» أو اليس عندي فهم»»› أو «ليس 
عندي آلة فقه الدين». أو يقيس وهو لا يبحت عن الحق فهذه 
تعلّلات لا تفيد. 

2 قوله: «هذا مع الإقرار بجواز الخطإ على غير المعصوم» 
رو ارا ف أما و فلن بمعضوم ل بد اذا ر ات يتجوز 
الخطا غلل هذا الخ أو العالم الذي اتبعه» فيجوز الخطأ عليه؛ 
فهو غير معصوم يُخطئ» فإذا كنت ثُقِرٌ بهذا فكيف تتعلّل بعدم العلمء 
أو عدم الفهمء أو عدم إعطاء آلةٍ الفقه» أو الاحتجاج بالأشباه 
والنظائر؟!» فلا تُفيدك هذه التَعلّلات ما دمت أنك تَقَرٌ أن هذا 
الا 

ه قوله: إلا أن يُنارّع في هذه القاعدة» وهي أنه لا بُ أن تُقِرَ 
بأنه يجب تقديم طاعة الله على طاعة كل أحدء ويجب تقديم قول 
الله ورسوله على قول كل أحد» ويجب تقديم مرضاة الله ورسوله 
على مرضاة كل أحداة ويجب ققدي خرف الله ورجازة والتوكل 
عليه» فإن نازع فيها «فتسقط مكالمته) فليس هناك كلام معه؛ لإنكاره 
المسلمات من القواعد الكلية» حيث أنكر قاعدة مُسلّمة لكل أحدء 
وهي وجوب تقديم طاعة الله ورسوله على طاعة كل أحد»ء فالذي 
ينكرها تسقط مكالمته؛ لأنه أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة» 
فتقديم مرضاة الله ورسوله على مرضاة كل أحد معلوم من الدين 
بالضرورة» ووجوب خوف الله معلوم من الدين بالضرورة» ووجوب 
الرجاء معلوم من الدين بالضرورة» ووجوب التوكل على الله وأن 
تعامل الله خلاف ما تعامل به المخلوق معلوم من الدين بالضرورة 
فإذا نارّع في هذه القاعدة سقطت مكالمته؛ لأنه أنكر المُصَلياف 
«وهذا هو داخل تحت الوعيد» مثل الرافضي الذي دخل تحت عصمة 
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إمامه» واعتقد عصمة إمامه فتسقط المكالمة معهء لأنه لا يوجد 
معصوم إلا الرسول يلة؛ ولأنه من المُسلمات في الدين أنه لا 
عصمه إلا للرسول ية فإن الرُّسُّل والأنبياء معصومون من الشَّرك 
وكبائر الذنوب والخطاإ في تبليغ شرائع الله ودينه» أما الصغائر 
وخلاف الأولى فقد تقع منهم. قال الله تعالى: غير لك أله ما عدم 
ين دَلِكَ وَمَا تَا (ننع: )» وقال تعالى: وَأسْتَمْفْرَ لديك ررمي 
وَالْمُؤٌوِنتٌ »# لمحَمّد: »]١9‏ وقال عن آدم : قال رَبَّنَا طلا اسسا 
الاعراف: +15 وقال عن موسى 4# : َل رت إِي ظَلنَتُ يى تافز لي 
فقن ل [القصّص: .]١١‏ 

© قوله: «فإن استحل مع ذلك ثلب مَنْ خالفه» فى نسخة «سبّ 
من خالفه». فإذا قال : إنه يجوز العصمة على غير الرسول» واعتقد 
أن هذا الشخص معصوم› واستحل أن شح من خالفه «وقرض 
عرضه) يعني : يغتابه (ودينه بلسانه. أو انتقل من هذا إلى عقوبته) 
بالضرب أو السجن «أو السعي في أذاه فهو من الظلمة المعتدين 
ونواب المفسدين» فيكون نائبًا عن المفسدين في الأرضء» ومن 
الظلمة. 


© ® @ 
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قال المُوَلّتْ كيّنْه : 
«واعلم أن العبادة أربع قواعد. وهي التحقيق بما يحب الله 
ورسوله ية ويرضاه» وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح» 
فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع» فأصحاب العبادة حمًا هم 
أصحابها. 


فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه» وأخبر 
رسوله ئي عن ریه من أسماته وصفاته وأفعاله» وملائكتهء ولقائه. 
وما أشبه ذلك. 

وقول اللسان : الإخبار عنه بذلك. والدّعاء إليه. والذبٌ عنه» 
وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى» وتبليغ أمره. 

وعمل القلب كالمحيّة له والتّوكل عليه » والإنابة» والخوف» 
والرجاء. والإخلاص› والصبر على أوامره ونواهيه. وأقداره» 
والرّضا بهء وله» وعنهء والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والإخبات 
إليه» والطمأنينة» ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من 
فرض أعمال الجوارح» ومستحيّها أحبٌ إلى الله تعالى من مستحبٌ 

وأما أعمال الجوارح فكالصلاة» والجهاد. ونقل الأقدام إلى 
الحمعة والحماعات› ومساعدة العاجز. والإحسان إلى الخلق». 

فقول العبد في صلواته 9«إإِيّاكَ نعبد التزام أحكام هذه الأربعة 
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وإقرار بهاء وقوله: اواك وت4 التابعة: )٠‏ طلب الإعانة 
عليها والتوفيق لهاء وقوله: «أهدنا ارط الْمسقيم )4 اشايعة: + 
متضمَنْ للأمرين على التفصيل» وإلهام القيام بهماء وسلوك طريق 
السّالكين إلى الله تعالى. 

وا العوئق بم ورن والح لوخد وضلى: انه على 
من لا نبىّ بعده» وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. 

تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب». 


اله 

هذا البحث منقول من «مدارج السالكين» لابن القيم لث لكنه 
قال ك : «فصل. وبنى © إِيّاك تعب [الفايخة: 0 على أربع قواعد: 
التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل 
القلب والجوارح""'' وقال المؤلف كّثه: «وقيام ذلك بالقلب واللسان 
والجوارح». 

قيام القلب ينقسم إلى قسمين : قول القلب وعمل القلب. في 
(مدارج السالكين» : «التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول 
اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح»» هذه أربعة أشياء» التحقق 
بما يحبه الله ويرضاه من قول اللسان والقلب» وعمل القلب 
والجوارح. 

ثم قال #5: «فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع» 
فأصحاب لإاك نعبدُ» حمًا هم أصحابها» بَدَلَ المؤلف كذ وقال: 
«فأصحاب العبادة حقًا هم أصحابها». 
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إذّا ما في «مدارج السالكين»: «فصل. وبنى «إيّاك نعبد» 
(انشاتخة: 0] على أربع قواعد : التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من 
قول اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح» فالعبودية اسم جامع 
لهذه المراتب الأربع» فأصحاب 9إإِيَّاكَ نعبدذ» حمًا هم أصحابها». 

إا «إِيّاكَ نعبد يعني: نخصّك يا الله بالعبادة» «إِيّاكَ نعبد 
> قَدَّمَ المفعول على الفعل لإفادة الحصرء 9«إإيّاكَ نعبد» هو معنى 
«لا إله إلا الله»» يعني: لا نعبد إلا إياك» وهذا مأخوذ من تقديم 
المفعول على الفعل فيفيد الحصرء لكن لو قيل «نعبدك» بدون التقديم 
ا منار مقناما لزياك دوزلا 
نعبد غيرك» وصار هو معنى لا إله إلا الله». 


والتوحيد لا يكون إلا بالنفى والإثبات» «لا إله» هذا النفي» 
«إلا الله» هذا الإثبات» بهذا يكون الإنسان مُوخدًا؛ِ لأن «لا إله إلا 
أ لله ) ان مشتملة على ركنين : 


الأول: النفي . وهذا هو الكفر بالطاغوت» فينفي جميع ما يعبد 
من دون الله» فإن معنى الكفر بالطاغوت : البراءة من كل معبود 
سوى الله وإنكارهاء ونفيهاء والكفر بأصحابهاء والتبرؤ منها ومن 
أهلهاء وهذا هو معنى «لا إله». 
الثاني: الإثبات في «إلا الله؛. أي: إثبات العبادة لله وحدهء 
فكلمة التوحيد «لا اله إلا انهه فيها كفر وإيمان» فيها كفر بالطاغوت 
فى «لا إله»» أما «إلا الله» هذا إيمان باشء ولا يحصل ا إلا 
38 ¿ النفي والإثبات» قال تعالى: ومن يضر الوت وَيُؤيِك 
يال ققد اسك يالوق لوث 1 انيم كأ له ت ع @¢4 
[َالبقَرَة: .]۲٠١‏ 
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إذّا 9 إيّاك نبد «التابعة: 6٠‏ مبنية على أربع قواعدء العبادة التي 
هي حقٌ الله مبنية على أربع قواعد : قول اللسان» وقول القلب» 
وعمل القلب. وعمل الجوارح» ولهذا قال : «التحقق بما يحبه الله 
ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح». 

ه قوله: «فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع» وهي : 

المرتبة الأولى: قول اللسان. 

المرتبة الثانية: قول القلب. 

المرتبة الثالثة: عمل القلب. 

المرتبة الرابعة: عمل الجوارح. 

وهذا تحقق لا بد منه» فخرج بذلك : البدعة والمعصية؛ فإنها 
لا يُحيّها الله ورسوله. 

وهذه القواعد الأربع داخلة في منت الا خان ل أهل السنة 
والجماعة» قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح, 
وسيفصّل المؤلف كه هذه المراتب العا 0 بعض السلف فى 
تعريف الإيمان : «الإيمان قول وعمل ونية»» «قول» يُقصد به 0 
القلب وقول اللسان» فقول القلب: هو الاعتقاد والتصديق. وقول 
اللسان: النطق» وعمل القلب: النية والإخلاص والصدق» وعمل 
الجوارح : : كالصلاة والصيام والزكاة. 


رزاه بعنهم فال ١‏ اول وعمل ونية وة وهذا أشمل 


من قول بعضهم: «الإيمان قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل 


.)۲۰۹/۷( انظر: (مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)١ا/١ (؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (/ا/‎ 
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بالأركان»» الإيمان قول باللسان» وتصديق بالجنان وهو القلب» 
وعمل بالأركان يعني الجوارح» هنا نقصٌ فأين عمل القلب ؟» إذا 
هذا أشمل» وقول بعضهم «الإيمان قول وعمل» يعني : القول 
قسمان: قول القلب وقول اللسان» والعمل قسمان : عمل القلب 
وعمل الجوارح. 


© قوله: «فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نقسه› 
وأخبر رسوله يله عن ربّهِ من أسمائه وصفاته وأفعاله» وملائکته»› 
واا يعني نى : البعث «وما أشبه ذلك» كل هذا داخل في قول القلب» 
أن تصدق RES‏ 
الحسنى والصفات العلاء فأخبر عن نفسه بأنه العليم وال اي 
والبصير كما قال سبحانه: هو ل الى لا إِلَهَ إلا هو عَم الْمَيْبِ 
امہ مر اکن اليد © هر أن ليف ل إله إل شر اتيك 
توش للم المؤمن لين لسري الجا اشڪر سحن لله 
نّا تركو 9© هر آله ليق البارئ المصور له لأسا الح هيح 
ل ما فى السَّمنوات 56 وهو لْعريرٌ ‏ لي كد ®4 [الحشر: »]۲٤-۲۲‏ وكذلك 
لكي تقد وتضد عاق ا احير E e‏ 
وأفعاله» ولهذا قال المؤلف كرِ: «فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر 
الله تعالى عن نفسه. وأخبر رسوله وَل عن رب من أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وملائکته» فإن الله تعالى أخبر عن الملائكة فقال: إن 
ومرڪته e‏ َل لبو الازب. 5 وقال تعالى: ءامن آلره اا 
ارد اله مت کیو ایی کک ن پار رمکیگیه کو رشو مدره 

ا 


٥‏ وقال تعالى: فوس کان عدوا لله له وَمَلبكَيَدء ورسلهء جيل 


کی | 2ر و ص 0 1 و 
ومیکلل فإرت ١‏ عدو لِلَكَفرِسِنَ €6 ئر: 4۸ قلا بد إن نۇمن 


2 
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4 کا ا 
بالملائكة الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم والسنة المطهّرة والإيمان 
بأعيانهم» مَنْ سمي مِنَ الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل» وما لم 
يُسمٌّء فنؤمن بهم إجمالاء ومنهم: وسكت عا( الوت 
O izz‏ لمشت :5ك 40 اشرت 5-١‏ وهم الملائكة) . ومنهم: 
اشرت 4 © ریت © ولسیحت سا ملستت 
سبق @ اشرب ا أا الثازعات: »)٠-١‏ كل هذا الملائكة. 

والملائكة من عالم الغيب» خلقهم الله مق ور وهم أشخاص 
وذوات محسوسة» تنزل» وتصعدء وتذهب» وتر وتجيء» 
وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام» وأما أعداء الله الفلاسفة 
فهم يُنكرون الملائكة ويقولون : الملائكة عبارة عن أشباح وأشكال 
نورانية يتصورها النبي بزعمهم. فيتخيلها ويتصورها في نفسهء وإلا 
فلا حقيقة لهاء ومن تقرّب منهم إلى أهل الإسلام فيقول: الملائكة 
عبارة عن أمور معنوية تبعث على الخير والبرٌ والإحسان والإيثار 
والشجاعة والإقدام» والشياطين عبارة عن الأمور الرديئة التي تبعث 
على الإيذاء والظلم والعدوان. 

فلا بُدّ من الإيمان بالملائكة» وبأسمائهم» ووظائفهم» وشرفهم 
عند الله ون 

والملائكة لهم وظائف› منهم: حملة العرش الذين حول 
العرش» وهم المقرّبين ومن أشرف الملائكة» ومنهم : سان 
السماوات» ومنهم: المُوكلُون بتدبير أمر نطفة بني آدم حتى يتم 
خلقهاء ومنهم: : مُوكل بالموت» ومنهم : : مُوكّل بالنار وإعداد العذاب 
لأهلهاء ومنهم : : موگل بالجنة وإعداد النعيم لأهلهاء ومنهم: ملائكة 
مُوكلُون بقبض الروح» a‏ وله أعوان» ومنهم: مُوگل 
بالقطر. > وهو ميكائيل» ومنهم: مُوكّل بالنفخ في الصور» وهو 
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إسرافيل » ومنهم : مكل بالوحي» وهو جبريل عليه الصلاة والسلامء 
بل كل حركة فى السماوات والأرض فهى ناشئة على الملائكة بأمر 
الله الكوني القدري» خلافًا لأعداء الله الذين يقولون النجوم هي 
المديّرة لهذا الكون. 

كذلك يدخل فى الإيمان بالكتّب المُندَّلة التى أنزلها الله: ما 
سمي من الكتب الأزيعة التوراة» والإنجيل» والزبور. والقران» 
وصحف إبراهيم» وصحف موسى» نؤمن بها بأعيانهاء ونؤمن بأن لله 


وم 


كنبا لا يعلم أسمائها وعددها إلا الله. 


ونؤمن بالرّسُل من سمي بأعيانهم» وهم خمس وعشرون في 
e‏ ل قال تعالى: إا أَرَحَيْمَآ إِلْكَ کا 


ر 


وتا إل وچ وَل من يعدو اوتا إل إزهِيم وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ 


00 


0 الاس وعسی أف ووش وهنرون وش و ا 
رورا ®4 [النُسَاء: 33537]» وفي في «الأنعام»: وَتَلْكَ ححا ءابا هيم 


عل قوم 3 درجدي كن کا 9 ريلك - 6 عد © وَوَهَبَنًا 2 
2 سَحلقٌ وَيتَعُوبٌ لا هديا وا هَدَيْنَا من قبل ومن ذَرَيَيَِ داد 
شق وَأَبْوْبَ ویوس وموس و رکذ زی ا 
وریا وی وَعِسَئ یاس کل ن ابوت @ وَإِسْمَعِيلَ اليس ووس 
ووا ورڪ قَصََلْنَا عل سين 4 ا ۸1-۳]» فهله فهذه الرسّل 
الذين ذكروا في سورة «النساء» و«الأنعام»» وإذا حفظت المكرر 
وزدت هود والح ونبينا محمد ي يكود خمس وعشرون» وثؤمِن 
ببقية الرّسُلء وأن الله تعالى أرسل رُسّلُا كثيرين لا يعلم أسمائهم إلا 
اللّه. 

ولا بُدَّ من الإيمان بالبعث بعد الموت» ولهذا قال المؤلف 
كر : «ولقائه» أي: لقاء اللهء بالبعث بعد الموت» والحشرء 
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والنشر» وتطاير الصحف» والحسابء. والجزاءء ووزن الأعمال» 
لوز ودغ الحوخوء٠والمروز‏ قلي الصتزاط» ‏ وال الارن 
والاستقرار فى الجنة والنارء لا بد من الإيمان بذلك. كل هذا داخل 
في قول القلب وهو اعتقاد القلب وتصديقه. 

ه قوله: «وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» الإخبار بأسمائه 
وصفاته وأفعاله والنطق بذلك «والدّعاء إليهء والذبُ عنهء وتبيين 
بطلان البدع المخالفة لهء والقيام بذكره تعالى» وتبليغ أمره» كل هذا 
داخل في قول اللسانء وكذلك قراءة القرآن والذكر والدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها داخل في قول اللسان. 

٥‏ قوله: «وعمل القلب كالمحيّة له» ولرسوله وأنبیائه ورسله 
«والتّوكل عليه. والإنابة» إليه «والخوف» من الله «والرجاءء 
والإخلاص. والصبر على أوامره ونواهيه» في «المدارج» : 
«والصبر على أوامره وعن نواهيه»» وفيه زيادة معنى» فالأوامر يُصبر 
على فعلهاء والنواهي يُصبر عنها. 

© قوله: «وأقداره. والرْضا به» وله» كلمة «له» زائدة ليست فى 
«المدارج»» «وعنه» كل هذا داخل في عمل القلب» فير ضى باش 
وعن الله. 

٥‏ قوله: «والموالاة فيه. والمعاداة فيه» من أعمال القلوب 
الموالاة والمعاداة في الله» فمن أصول الإيمان الموالاة والمعاداة في 
الله. 


ت قوله: «والإخبات إليه» يعني : الخضوع لله كك «والطمأنينة» به. 


.)٠١١/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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© قوله: «ونحو ذلك من أعمال القلوب» كل هذا داخل في 

ه يقول المؤلف نه : «التي فرضها آكد من فرض أعمال 
الجوارح»› و ا أ إلئ الله تعالى من مستحبٌ أعمال 
الجوارح» وهذا ليس على إطلاقه» بل قد يكون بعض أعمال 
الجوارح أفضل من بعض أعمال القلوب» مثل: الصلاة» فليس على 
إطلاقه. 

ت فقوله ك : «ونحو ذلك من أعمال القلوب التى فرضها آكد 
من فرض عمال الجوارح› ومستحبّها حب إلى الله تعالى من 
مستحبٌ أعمال الجوارح» هذا فى الجملة» لكن قد يكون بعض 
أعمال الجوارح أفضل. 

ه قوله: «وأما أعمال الجوارح فكالصلاةء والجهاد» ونقل 
الأقدام إلى الجمعة والجماعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلى 
الخلقء ونحو ذلك» كل ذلك من أعمال الجوارح» وأعمال الجوارح 
هي المرتبة الرابعة» وهي داخلة في مُسمّى الإيمان. 

0 قوله: «وأما أعمال الجوارح فكالصلاة» هذه من أعمال 
الجوارح «والجهاد. ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات› 
في عمال الجوارح» وهي كثيرة كالصدقة» والإحسان» والبرء 
والإيثار» وبر الوالدين»› وصلة الأرحام» والإحسالٌ إلى (لجيران› 
وكففٌ الجوارح عن الغيبة والنميمة وأذية الناس» فكل هذا داخل في 
أعمال الجوارح» هذه هي مراتب «إإيَّاك نعبد التايعة: .]٠‏ 

وعليه مراتب العبادة: قول القلب» وقول اللسان» وعمل 


کک فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
۲ 
القلب» وعمل الجوارح» وهذه كلها داخلة في مُسمّى الإيمان» 
فمسمى الإيمان قول القلب» وقول اللسانء وعمل القلب» وعمل 
الجوارح كما قال السلف: «الإيمان: قول وعمل ونية». وقال 
بعضهم: «قول وعمل ونية»» وقال بعضهم: «قول وعمل ونية 
وسنة». ومنهم : من قال: «الإيمان: قول باللسان» وتصديق 
بالجنان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان»" هذا 
هو قول أهل الحقٌّ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

والأعمال داخلة في مُسمّى الإيمان» خلافًا للمرجغة الذين 
يقولون إن الأعمال غير داخلة في مُسمّى الإيمان» فهم يقولون : 
الإيمان قول اللسان»ء وقول القلب» وعمل القلب» وأما أعمال 
الجوارح فليست داخلة في مُسمَّى الإيمان”". 


واختلف المرجئة في عمل القلب» فمنهم: من ادخلهاء 
ومنهم: من لم يدخلهاء وكذلك قول اللسان فإن بعض المرجئة لم 
يدخله» وقال: تصديق القلب فقطء. وأما مذهب الصحابة والتابعين 
والأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنة قاطبة وعلماء أهل السنة 
أن الأعمال داخلة في مُسمّى الإيمان» أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح» هذه الأمور الأربعة» قول القلب وهو التصديق والاعتقادء 
وقول اللسان وهو النطق. وعمل القلب وهو النية والإخلاص» 
وعمل الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها داخلة في 
مُسمّى الإيمان» وقد اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء 
السنة على أن الأعمال من الإيمان» واتفقوا على أن تارك جنس 


(YT «لمعة الاعتقاد») لابن قدامة (ص‎ )١( 
.)۸۷ انظر: المجموع الفتاوى» (/ا/‎ )۲( 
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العمل مطلقًا كافرء فلا يجزئ التصديق بالقلب والنطق باللسان حتى 
والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم أن الإيمان قول وعمل ونية» فلا 
يجزئ واحد من الثلاثة عن الاخ فلا يجزئ القول عن العمل» 
ولا يجزئ العمل عن النية» أي: لا يجزئ جنس واد عن الآخر فإذا 
اختلّ جنس من هؤلاء يصبح الرجل كافرّاء وإذا ترك العمل هذا فيه 
م 85 9 

منه: ما ينافي أصل الإيمان كالصلاة» فإن تركها ينافي أصل 
الإيمان. 

ومنه: ما يُنافي كمال الإيمان الواجب كترك بر الوالدين وصلة 
الأرحام وغيره مما يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. 
والمرجئة الذين لا يدخلون الأعمال فى مُسمّى الإيمان ثلاث 
مذاهب: 

المذهب الأول: المرجئة المحضة الغلاة الذين يعتقدون أن 
الإيمان معرفة الَرَّبّ بالقلب» والكفر جهل لزب بالقلب» وهذا 
مذهب الجهم بن صفوان» ومذهب الجهمية» وأبو الحسين الصالحي 
من القدرية» وهذا أفسد وأخبث قول على وجه الأرض في تعريف 
الإيمانء يقول الجهم : «إذا عرفت ربك بقلبك فأنت مؤمن»» وعلى 
هذا ليس هناك كافر عند الجهم؛ لأنه ليس هناك أحد لا يعرف ربه 


(۱) انظر : المجموع الفتاوی» (۲۰۹/۷). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ .)٥٤٤ ٥٤۳‏ 


E‏ فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


قال اق بعال حكاية EE‏ قال لَقَدَ عات مآ 
ازل هل وف الت لاض بِصَايِرَ 6 [الإسراء :ا فإن العلم 
معرفة القلب. ويكون إبليس مؤمئًا على مذهب ا لأن إبليس 
كذلك يعرف ربه» قال ر رب انر 9 بوم سوق 4O‏ [الججر: »]۳١‏ 
ويكون اليهود كذلك مؤمنين على مذهب الجهم لأنهم رون ربهم » 
قال تعالى: ادن ايهم الْكتب يَعرِووئه, کنا يَعَرِهونَ ااه [البقرة: 
00 أي : يعرفون صدق الرسول» وكذلك أبو طالب عم الرسول 
يك الذي مات على الشّرك يكون مؤمئًا على مذهب الجهم؛ لأنه 
يعلم صدق الرسول بء وقد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة 
محمد» وانشد عنه: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين“ 


ومع ذلك ثبت في «الصحيحين2”"' أنه مات على الكفرء وأبى 
أن يقول «لا إله إلا الله). 

وقال العلماء: إن الجهم يكون كافرًا بتعريفه هو؛ لأنه جاهل 
بربه» هو - نسأل الله السلامة والعافية _. 

وعلى مذهب الجهمية: الأعمال غير واجبة» فكل من فعل 
الرسول أو سب الصحابة أو قتل الأنبياء أو هدم المساجد أو فعل 
جميع الكبائرء فلا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه ‏ نعوذ بالله -» وهذا 
ذكره ابن القيم كف في «النونية». وأطال في الردٌ عليهم. 

المذهب الثاني: مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام» 


دق المجموع الفتاوى» (۷/ اكة). 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 


يقولون: الإيمان النطق باللسان» فإذا أقرّ بلسانه وقال: «لا إله إلا 
الله» يكون مؤمئًا كامل الإيمان ولو کان کا بقلبه» لأنه نطق 
بلسانه» ولكنه يُخلّد في النار لأنه گذْبَ يقلبه» وعلى هذا: من نطق 
بلسانه عند الكرّامية يكون مؤمئًا؛ فيكون المنافقون مؤمنين على 

ويلزم على قولهم التناقض؛ إواكلن يكوه مؤمئًا كامل الإيمان 
لأنة نطق بلسنانه ولد في النار لأنه iG‏ بقلبه؟!» وكذلك 
مذهبهم يلي مذهب الجهم في الفساد. 


المذهب الثالث : مذهب مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه» وهو 
أن الإيمان شيئين تصديق القلب وإقرار اللسان فقط وأما أعمال 
الجوارح فهي مطلوبة ولكن ليست من الإيمان» فأعمال الجوارح 
كالصلاة والصيام والزكاة ا ليست من يات ولكنها واجبة» 
ا «ابر)» E‏ (هدی»» ا تة تققى 21 ا اصلة»)» لكن لا 
نُسمّيها «إيمان»» وأهل السنة يقولوا تُسمّيها بر» وتقى» وهدىء 
وإيمان». فهم موافقون لأهل السنة فى المعنى» لكن مخالفون لهم في 
اللفظء فإن أهل السنة يقولون فال الجوارح من الإيمان» ومرجكة 
الفقهاء يقولون أعمال الجوارح ليست من الإيمان» لكنها مطلوبة» 
الواجبات واجبات» والمحرمات محرمات» ومن فعل الواجب أثابه 


الله» ومن فعل المحرم استحقٌّ العقوبة» ولكن لا يُسمّى «إيمان». 


ويقولون: إن الفرق بينه وبين مذهب الجمهور خلاف لفظي؛ 
لأنهم يتفقون على أن الواجبات واجبات وأن المحرمات محرمات» 


200 «مجموع الفتاوى» (۷/ .)١196‏ 


ر فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
تبت ي 
لكن يختلفون في التسمية فأهل السنة يُسمُونها إيمان» ومرجئة الفقهاء 
يُسمُونها بر وتقوى» والصواب أنه ليس خلافًا لفظيًا بل له آثار تترتب 

عليه. 
من الآثار: أن جمهور أهل السنة تأدّبوا مع الكتاب والسنة» 
فالنصوص أدخلت N‏ في مسمی الإيمان» منها: قوله تعالى: 
تما المؤْييوت الَدِنَ إا ذكر اله ولت فلوم ولا ليت عَلَيهِمَ ءايه 
راسم إِيمانا 2 ر کک أت ٠‏ يقيمُوت ألصَلوه وما ررَفهم 
رة 69 © اوليك هم المؤييُونَ حًا لم م عند ريه وَمَعْضِرة ورف 
كَرِيم )4 [الانقال: :-4]ء 00 هذه في مُسمّى الإيمان» وقال تعالى: 


و و 


یم وړ وم صمي ر ي م . 
2 المؤينون الذين اا لَه وسا ثم لم يرتَابوأ وده دوا بأمُوزلهم 


م 
ت 


نهر ف سیل آله وليک هم م لتيفة 46 [الحجرات: »]٠١‏ وفى 
ا عن بي ا م وله قَالَ: قَالَ سول الله ا : 
«الْإِيمَانْ بضع م وَسَبعون ر بقع تون شعْبّةٌ َأَمْضَلَهًا قول لا إل 
إل الله وَأَدْنَامًا إِمَاطَةٌ الأدذى عَنِ الطريقٍء وَالْحَيَاءٌ شُعْبَةٌ مِنّ 
ايان ° ع الإيمان بضع شعبة» ۰ من ثلا ئة 
والسنة وأوصلها إلى 7 البضع» إلى تسع وسبعين وألف في مؤلف 
عظيم سَمّاه اشعب الإيمان». 


فشعب الإيمان كلها داخلة فى مُسمَّى الإيمان» ومَثَّلَ النبى كَل 
للشعبة القولية بقول «لا إله إلا الله»ء ومَثَّلَ للشعبة العملية بإماطة 
الأذى عن الطريق» ومنل للشعب القلبية بالحياء» فكلها داخلة فى 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الإيمان» باب «أمور الإيمان»» رقم (4)» مسلمء 
كتاب الإيمان» رقم )٥(‏ ل واللفظ له ا 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 0 
مسمّى الإيمانء فكيف يقول 0 ليست داخلة في مسمّى 
الإيمان؟!» وفي (الصحيحين)”' عَنّْ عَنْ أبى جَمْرَةَ قَالَ: كنت د قعد مَعَ 
ابن عَبَّاسٍ يُجْلِسْنِي عَلَى سَرِيروء مال : : قم علي ع حَنَّى أجل لَكَ 
سَهْمًا يِن مَالي»» أَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ 4 ثم قال : إن وَفْدَ عبد الْقيْسِ 
E‏ ا ا قَالَ : امَنٍ القَوْم أو الْوَقْدُ ؟». قَالُوا : : بعك 
و «مَرْحَبًا ِالْمَوْم أو ِالْوَفدٍ غَيْرَ ححرَّايا ولا نَدَامَى؛, قَقَالُوا : «يَا 

سول الله إت لا نسي أن أتيك إلا في الشَّهْرٍ الْحرَام رييت وَيَيْنَكَ 
هَذَا الْحَيُ مِنْ كُمَارٍ مُضْرَّ فَمُرْنَر أَمْرٍ فَضْلٍ نخْبر پو مَنْ وَرَاءَنَاء 
ول به اة وساو عن الْأشرِيَة» كأمرَهُمْ بيع ولاهم عن 


ان 


أَرْبَع» امهم ِالْإِيمَانٍ بال و وَحَدَمُ قال : «أتَدرُون مَا ما الْإِيمَان بالله 


ت 


13 


ول9 فل ا عْلّم». قَالَ : 'شَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إلا 


الله وان مَحَمَّدًَا رول الى وَإِقَامُ الصَّلَاةٍ ٠‏ وَإِيِتَاءٌ الرَّكَاقٍ وَصِيَامْ 


رَمَضَانَء ون تَعْطوا م مِنَ الْمَغْتَم الْخْمْسَ2 فكل هذه أدخلها کا 
في مسمّى الإيمان» وهذا صريح في الردٌ على المرجئة. 

إِذا أهل السنة تأدّبوا مع الكتاب والسنة» فأدخلوا الأعمال في 
مسمّى الإيمان» وأما مرجئة الفقهاء فلم يتأدّبواء وافقوا الكتاب 
والسنة في المعنى» وأهل السنة وافقوا الكتاب والسنة فى اللفظ 
والمعنى» ولا يجوز للإنسان أن يُخالف الكتاب والسنة لا في اللفظ 
ولا فى المعنى» بل يجب عليه أن يتأدّب مع النصوص. 

ومن الآثار: أن مرجئة الفقهاء لما اختلفوا مع أهل السنةء 
وقالوا: أن الأعمال غير داخلة في مُسمّى الإيمان» فتحوا بايًا 


إلنق أخر جه البخاري» كتاب الإيمان» باب «أداء الخمس من الإيمان؛» رقم «(o¥)‏ 
ومسلم› كتاب الإيمان» رقم .)١97(‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
للفْسّاقء فإن المرجئة يقولون إيمان أهل السماء والأرض واحدء 
إيمان أتقى الناس وأفسق الناس واحد وهو التصديق» والتفاوت 
بينهما ليس في الإيمان بل في الأعمالء فيأتي السكير العربيد الذي 
يعمل الكبائر ويقول: «أنا مؤمن كامل الإيمان» إيماني كإيمان أبي 
بكر وعمرء وكإيمان جبريل وميكائيل». فإذا قلت له : «اتق الله أبو 
بكر وعمر لهما أعمالًا عظيمة»» قال : «ليس لي شأن في الأعمالء 
فهي ليست من الإيمانء أنا مُصدّق وأبو بكر مُصدّقء كلنا إيماننا 
وعد أما الأعمال فهي شيء آخر». 


ومن الآثار: أنهم فتحوا باب للمرجئة المحضة الغلاة كالجهمية 
لما قال مرجئة الفقهاء: الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت 
مطلوبة» دخلت المرجئة المحضة وقالت: الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ليست من الإيمان وليست مطلوبة» والذي فتح لهم الباب 
مرجكئة الفقهاء. 


ومن الآثار: الاستثناء في الإيمان» كأن تقول : «أنا مؤمن إن 
شاء الله)» مرجئة الفقهاء ن «لا تقول (إن شاء اش»»» لا 
تستثني» يقولون: «أنت تشك في إيمان؟» ما تعلم نفسك؟» أنت 
تعلم أنك مُصدّق كيف تقول إن شاء الله»» تشك في إيمانك؟», 
ولهذا يُسمّونها الشكاكةء يقول: «أنت تعلم من نفسك أنك مؤمن» 
كيف تقول (إن شاء الله) لشيء محقق ؟!» إنما تستثنى الشيء الذي 
شك فيه" . 

وأما أهل السنة يقولون هذا فيه تفصيل: إن قصدت الشاك في 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (419/9). 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 00 
أصل الإيمان فهذا مذمومء وأما إذا أردت أن الأعمال له شعب 
متعددة وكثيرة والإنسان لا يُزكّي نفسهء ولا يجزم بأنه أذَّى ما عليه 
فلا قافن أن يقول «إن شاء الله»؛ لأن هذا را- جع إلى الأعمال» 
والأعمال لا يُركي الإنسان نفسه فيهاء ولا يدري أنه أدّاها"» 
وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فله أن يقول «إن شاء الله 
وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة» فهذه كلها آثار تترتب على 
خلاف مرجتة الفقهاء. 

وبهذا يتبين أن المرجئة ثلاث أصناف : الجهمية» والكرّامية» 
ومرجئة الفقهاء وطائفة من أهل السنة» وأن خلاف جمهور الفقهاء 
جمهور أهل السنة خلاف معنوي يترتب عليه هذه الآثار. 

ت قوله: «فقول العبد في صلواته ماك تعب ل [الَاتحَة: 0] التزام 
أحكام هذه الأربعة» وهي قول القلب» وقول اللسان» وعمل القلب» 
وعمل الجوارح» فهي التزام بأن لا تعبد الله إلا بما شرع على لسان 
رسوله ياء مع الإخلاص لله والتزام بالعبودية المتمثلة بقول اللسان» 
وقول القلب» وعمل القلب. وأعمال الجوارح «وإقرار بها». 

© قوله: «وقوله: «وإياك EK‏ 4 [الايحة: ٠‏ طلب 
الإعانة عليها» اع على العبادة «والتوفيق لها» لأنه لا يمكن أداء 
هذه العبادة إلا بالاستعانة بالله والتوكل عليه. 

ه قوله: «وقوله: اهي الصَرَط الس 46 [المَاتِحَة: 1] 
متضمنٌ ن للأمرين على التفصيل» في «مدارج السالكين)”) : امتضمن 
ردت تا لامرن علق التفضي اه قوله:تغالى : اهنا ارط 


.)٤۳۹ ء۰٤۳۸‎ /۷( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)٠١١/١( «مدارج السالكين»‎ )۲( 


eyd 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 
لْمسقِيم )»4 متضمن للتعريف بالعبادة والاستعانة بهما على 
التفصيل «وإلهام القيام بهما» يعني : تسأل ربك أن يُلهمك القيام 
بالعبادة والاستعانة «وسلوك طريق السّالكين إلى الله تعالى» فى 
«مدارج السالكين»”'': «وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى بها». 


O‏ قوله: «والله المُوفُق E‏ وكرمه» يعنى : الله الْجُوفقَ لسلوك 
طريق السّالكين» وهو اموي لتأليف هذا الكتاب وجمعه» وهو 
المُوفق 0 بالعبودية لله ربٌ العالمين. 

ختم المؤلف يث الكتاب بالحمد له فقال: e‏ لله وحده» 
اقتداء بالكتاب العزيزء كما في آخر «الصافات» وَسبَحَنَ رَيْكَ رب لر 
ع ینوت © وَسَلم 1 عل انسر © 09 واد لل 5 تنه ©> 
[الصّافات: ۱۸۲-۱۸۰] » 0 «الزمر» في قوله تعالى #ؤوكرق لْمَليِكة اق 7 
من حول العش سبحو مد قى یتم الق وقي امد يله ري 
یی 09) 4 دزت : يا فيشرع ختم الأعمال E‏ 


9 قوله: اوضلك ا غل ی ا مزق با وهر نوين یه 
يد وهو آخر الأنبياء «وآله وصحبه ووارثيه» من وَرِث علم النبي 
ييه ودينه «وحزبه» حزب الرسول ييو وأتباعه. 

© قوله: «تمّ الكتاب بعون الله المّلك» أي: النافذ الأمر في 
ملكه» وقيل: المّلك هو احتواء الشىء والقدرة على التصرف فى 
الشيء بلا مدافعة ولا ممانعة» «الوهاب» الوهاب فين اللغة : هو 
00 ا سو 


)0 «مدارج السالكين» .)٠١١/١(‏ 


فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد 00 

ومناسبة ختم الكتاب بهذين الاسمين «الملك الوهاب» أن الله 
تعالى هو المتصرف» وهو المعطي بلا عوضء ولكن أوجب الله 
عليك الشكر والاعتراف بهذه التب وصرفها في محابه ومراضيه. 
وطاعته وطاعة رسوله. 

وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتابء وَفَقّ الله الجميع 
لطاعته» وثبت الله الجميع على هداه وتقواه» ونسأل الله أن يرزقنا 
جميعًا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يثبتنا على ديننا القويم؟ إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم بارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


® © © 


فهرس الموضوعات والفوائد 


EE 
فهرس الموضوعات والفوائد‎ 

الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة الشارح بوتس ف سني دوو نان اجو ie SSA OER‏ 857 
ترجمة المؤلف: 000000 E PST‏ 
فصل في بيان منزلة علم التوحيد لاسيما وآن هناك من يزهد في تعلمه: e a‏ 
فصل في الحث على العلم وإخلاص النية فيه: 0 
مقدمة المؤلف: ا E ARR‏ 
أقسام أسماء الله : eae‏ ا ل E‏ 
الفرّق.بين الى والرشول: OT SA RS a‏ 
أصح ما قيل في تعريف الصحابي: NESE o‏ 
أقسام المعلومات: Fe eRe a‏ 
ضابط محبة العبادة التى لا يجوز حرفها لغير الله : م ا ال ا يي ا 
أنواع الخوف : yT cl‏ ااا E e‏ 
حقيقة التوحيد: Aa‏ ا مو تو O ean‏ 
أنواع الأسباب: CSO ESPNS RN‏ 
الرحمة رحمتان والخلاف فى تفسيرها: ا 
أصح ما قيل فى تعريف العبادة: E as‏ 
القديم ليبس من اء الله : 00 
تسمية النطق بكلمة التوحيد قشرا غلط: E N aa‏ 
التوحيد لا يصح إلا بأمور أربعة: OA ST DS e‏ 
الذي يخرج عن التوحيد أمران: e reee‏ 
من عبد شيئا فقد هواه: Dea SSS‏ 
السخط على الحلق وعلاقته بالتوحيد: O A sea‏ 
حالات الأسباب والشرك: E OP ENE‏ 
أحوال إضافة الشر: A‏ اا اي N OE‏ 
رجاء الخلق والأمل منهم: NE SoS‏ 
التوحيد واحد وهو الذي جاء به الأنبياء وأرسلت به الرسل: ل 
أقسام التوحيد: و ل ا جم سو ووو TE AE‏ 


إثبات المشركين لتوحيد الربوبية: VE EBE a‏ 


فهرس الموضوعات والقوائد 


الموضوع الصفحة 
توحيد الربوبية مبني على أمرين: ا VO‏ 
تفسير الطبائعين : VE Rees aaa A‏ 
توحيد الأسماء والصفات : VN SSR‏ 
المكر لا يطلق على الله : TOT‏ ا 
توحيد الأسماء والصفات مبنى على ثلاثة أصول: 1 AN‏ 
توحيد الألوهية : a‏ ب ا A‏ 
توحيد الألوهية مبنى على أصلين : AV eS E Rees es‏ 
شروط لا إله إلا اث : O O‏ 
أقسام الكفار: 0000000 0 ا AR E‏ 
أقسام التوحيد عن ابن تيمية وابن القيم : دق و و لاو اوم و ا ا لي 
دلالات الألفاظ : E E E‏ 
القول في قوله تعالى: ایم کب مه : 00 0 E‏ 
أقسام المحبة: ا قعل مدو و مجه نوف ارق اع لل فسا اال ER‏ 911 
لفظ العبودية يتضمن كمال الله وكمال الحب: EE‏ 
لابد من مباينة الشرك في توحيد الألوهية : ERS‏ 
لا حكم إلا الله : ا 00111 EL‏ 
من قال لا رب إلا الله لم تجزئه عند المحققين: 7ب SSS‏ 
الاحتجاج على منكري الإلهية بإثباتهم الربوبية: ا ل اا 
ملك ومالك من أسماء الله تعالى لكن ملك أبلغ: مسو تاس اوس ذا 
الإيمان باسم الملك فيه إثبات لأنواع التوحيد الثلاثة : Oe‏ 
أسماء الله المزدوجة التي لا يفصل أحدها عن الآخر: ESTEE‏ 
الرب إذا عرف بالألف واللام لا يطلق إلا على الله وإذا حذفت كان مشركا: .. ١١١‏ 
الربوبية والألوهية إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا: Wle‏ 
أعظم رقية يوقى أو يتعوذ بها الإنسان: اذ 1 1[ 1[ 1 N‏ 
شروط صحة الرقية: SES‏ اسمس د الما و 
الإجابة عن شبهة إنكار سحر النبى يل : 1 1 اا 0 
السر في تعلق الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله: E‏ 
من أثبت خالق غير الله لم يقولوا إنه إله مكافئ : VEE SSS‏ 
أصول المعتزلة وما ستروا تحتها: E SS A eS‏ 


القدر مبني على أصول أربعة: لم واه دم اج نا وراد وعد وال مسف لط تر لا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
الدليل على كونه سبحانه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون: TASE‏ 
أنواع الإرادة: واب طاسوا واوا ف نس لم عدون مامتو كوو سس ا 
طوائف القدرية: 1 
أثر المحض للذي لا حكمة فى إيجاده لا ينسب إلى الله: VEO eat‏ 
الحكم في خلق الله للمعاصي والكفر: ا ا ا 
الشرك في اللغة والشرع: A‏ لو يه ارا 
تعريف الشرك الأصغر: 101000( 
الكفر في اللغة والشرع : ERAS SEA‏ 
الكفر والشرك شيء واحد أم شيئان: 1[ 1 [ذ[ ز [ 1 ذ 1[ 1[ 1 EAS ER‏ 
من مات على الشرك لا حيلة فيه ومحكوم عليه بالنار: Tee‏ 
الأدلة الدالة على أنه تعالى يحب أن يكون وحده هو المألوه: 0 و١‏ 
خلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركبه فيهم من العقول شاهدة على التوحيد: .. ٠١١‏ 
الفلاسفة : اا AS ARSE‏ 
شرك الفلاسفة أخبث شرك في العالم: 0 1100 
الجامع بين شرك القدرية والمجوس هو تعدد الخالق: 089 
القدر من شؤون الله وخصائصه: ااا 
المرفوع إلى النبي في القدرية ضعيف خلاف الخوارج: Re‏ 
أقسام الناس بالنسبة إلى الشرك: Oa Oa‏ 
من عند الأقسام واعتقد أنها تنفع وتضر كان مشركا في الربوبية والألوهية: .... ١84‏ 
صلاح هذا العالم بالتوحيد وخرابه بخلوه منه: ا اا 
حكم اتخاذ القبور مساجد: SS‏ ل 101 
الصواب في حكم في الصلاة في المسجد الذي فيه قبر: 1 
حكم زيادة النساء للقبور: ااي ا ا ا 
الناس في زيادة القبور على ثلاثة أقسام: ERS Ses‏ 

نهى النبي عن البدع وعن كل وسيلة توصل إلى الشرك حماية التوحيد: E‏ 
الصلاة في وقتي النهي بعد الفجر وبعد العصر ممنوع مطلقا عند الجمهور: ۲٠۲۰۰۰۰‏ 


كلمة لا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الاقتناع: .. 5١1‏ 
الحلف بغير الله: 
الحلف بغير الله يكون شركا أكبر فى ثلاث حالات: ad‏ ل 
التنديد ينقسم إلى قسمين: VSS RSA E‏ 


ا فهرس الموضوعات والفوائد 
سے 


الموضوع اا 
أحوال قول ما شاء الله وشئت : A OT OS‏ 
حكم قول أنا متوكل على الله ثم عليك: OAS‏ 
التوكل على أمير أو سلطان فيما يقدر عليه شرك أصغر: ا م 
الشرك في الإرادات والنيات بحر لا ساحل له قل من ينجو منه: ا و 1 
أهوال العمل لعزن الله مار ا Oa‏ 
قاعدة الرياء في العبادات مغايرة لقاعدة الشريك فى العبادات: ا 
الشرك والتعطيل متلازمان: A‏ ا O‏ 
أقسام التعطيل : FO SARE ESSA SESE‏ 
كلمة الصانع تطلق على الله من باب الخير وليس اسما لله: 6 000000 
أعظم الناس كفرًا الذين يسمون بالا تحادية : OE OIE‏ ا ال 
شرك التمائيل : Naaa Aaaa se‏ 
حقيقة الشرك تشبه الخالق بالمخلوق أو العكس: 0000 
قول رب الأرباب: TVS E ENS eS‏ 
من خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل: كرف 
من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى عبادته فقد نازع الله في ربوبيته : E E‏ 
الكفر يكون بأشياء: EVA SR‏ 
أقسام التوسل : Tea ale SAE ARE‏ 
النفع محصور في واحد من أربعة أمور: EE ARS‏ 
الأصول التي يرجع إليها ضلال طوائف الضلال والبدع: EN ESE‏ 
جماهير أهل العلم على أن الرسل معصومون في ثلاثة : Ose‏ 
القدرية الثقاة طائفتين: BS Da‏ 
مرتب القدر: ااا VO SESSA‏ 
الطوائف الثلاث في الأفعال العباد: 00 
الرد على الجبرية : VAs Ee aE‏ 
أعلى طبقات الشيعة في الكفر: 00 
قول الرافضة مشتق من قول اليهود والنصارى: eas‏ 
ما قدر الله حق قدره من زعم انه لا يحي الموتى : 000 
عبادة الشيطان في قوله: وآ عدوا تَعْبْدُوا ليطن تفسير بعبادته حقيقة وتفسير 
بالطاعة : FV a ali SSAA ASAE EEA ES‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد ١‏ 
ا ا e‏ الوق 
الموضوع الصفحة 
تحريم وقدح الشرك ليس لمجرد النهي فقط: ولخ ةو اموا ووس Ale‏ 
ليس بصحيح أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة: اساسا 
أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به: AOS SE‏ 
تعريف العبادة : TAV Reseed ASR‏ 
من سأل الله شيئا واستعان به على شر لا يكون عونا على طاعة كان السؤال 

مبعداً له عن الله : TASES‏ 
حلاف العلماء في الخضر هل هو نبي أم من العباد الصالحين: Vas‏ 
الدليل على أن القلب محشو ومتسخط على قضاء الله وقدره: A elas:‏ 
الإقران والإهانة لا تدوران على المال وسعة الرزق وتقديره: E‏ 
الأصول التي تبنى عليها السعادة: مقو وى الوب ا الل اف اجاح اف EVAR‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة أن الله أعان المؤمن وخذل الكافر: سح و 
أهل السنة والجماعة عندهم هدايتان: POA EUS‏ 
الفرق بين العلة والحكمة: ESAs a‏ 
شبهة الأشاعرة في تقي الأسباب: ماس ORE‏ 
أنواع الرياء: ا A‏ 
الاختلاف في أفضل العبادات: TESA‏ 
قول من قال أفضل العبادات أشقها: 0000 
المشقة في العبادة ليست مطلوبة لذاتها: ETE SADA‏ 
قول من قال أفضل العبادات التجرد والزهد فى الدنيا: E‏ 
العارف عند الصوفية له ثلاث إطلاقات: 65 مت مسا 11 
قول من قال أفضل العبادات ما فيه نفع متعد: 7 ا 0 
قول من قال أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب والتعبد في كل وقت 

بالوظيفة التي شرعه الله فيها : ااال 
أمثلة على ذلك : NCCE Dy‏ 
الصواب أن أفضل العبادات أن تؤدى كل عبادة في الوقت الذي شرعها الله 

فيه : Ee esase‏ 1 
حديث أبي بكر الصديق ونه وقول النبي يي هل منكم أحد أطعم...: ا 
فوائد من الحديث: ا ا ااا سسا السو اقب اما 
المذاهب في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها: TVA 0 [ asa‏ 


مذهب الجهمية والأشاعرة والجيرية: تامسو بط ا فاط ما VA‏ 


3 فهرس الموضوعات والفوائد 
ا 


الموضوع الصفحة 
تناقض الجبرية القدرية: ع ا ا او A‏ 
شرط التعارض أن تكون الجهة متحدة: ل ا UE‏ 
الباء التي يكون في الإثبات تكون للسببية والتي تكون في النفي للعوض : ...... PAY‏ 
مذهب الصوفية فى العبادة: ل ل AE O‏ 
متهت الفلكسنة فى الا 5ة VSD‏ 
مذهب أهل الحق: O Ao ee‏ 
أقسام المحبة المتعلقة بالعبادة: EO‏ 
أنواع المحبة کک EV‏ 
آية المحبة: فل إن کسر تبون آله تيعون بک ا : Cee‏ 
شرط محبة الله اتباع الرسل : از 0 
حكم تقديم محبة غير الله على محبة الله : CVO ln‏ 
العبادة أربع قواعد: IT SAAR‏ 

القاعدة الأولى: قول القلب: ا اا 

القاعدة الثانية: عمل اللسان: 5 بببب-000 0 10 

القاعدة الثالثة: عمل القلب: ال 

القاعدة الرابعة: عمل الجوارح: ولو والج الو مو تدس وه مقا 1 
قد يكون بعض أعمال الجوارج انا بيدن أعباك القلوب : ماد ا 
مذهب أهل السنة أن الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان: الحا ا E‏ 
حكم ترك العمل: 10000 ETT eee‏ 
مذاهب المرجئة في العمل : ا EE‏ 
الفرق بين مذهب أهل السنة ومرجئة الفقهاء: 8 1[ 1[ 1[ CSE‏ 
حكم قول: أنا مؤمن إن شاء الله: وا اسم SG‏ و ا N‏ 
الخاتمة: COS ARORA OTS‏ 
فهرس الموضوعات : CET NE LR‏ 


رة لان ارت 


الرياض - المملكة العربية السعودية 
هاتف الإدارة: ٠ 04۷١۲۹۰ ۰۰ :تاعييملا-٠ ٥۰۲۹۱۰۰۰۰‏ 
البريد الإلكتروني: m.ibn.teemeah@£ai1.°07‏ 


